ليذ 
فلل الإسلام 


ببحث فى أصل العرب وتاريخهم ودولهم وتمدنهم 
وآدابهم وعاداتهم من أقدم أزمانهم الى ظبهو و الاسلام 


جرجى زليدان 


طبعة جديدة راجعها وعلق عليه 


أستاذ التاريخ الاسلامى عت ؤةايت. 
بجامعة القاهرة 


رار ا ال 


بقلم الدكتور حسين مؤنس 


تعلقت نفسى باعادة نشر هذا الكتاب منذف أكثر من عشر سنوات ©» وقد 
كنت اذ ذاك قائما على تدريس تاريخ العرب قبل الاسلام » قحرصت على 
أن اجمع كل ما تيسر لى من الاصول والمراجع عن ذلك الموضوع المتشعب 
الاطراف »© لاستخرج منها شيئًا نافعا أقوله للطلاب » وكنت أعجب اشد 
العجب من أن أجد كتاب «جرحى زيدان» ‏ على صغر حجمه وتقدم زمن 
تأليفه ‏ قد حوى معظم ما تهم القارىء معر فته عن تاريخ العرب وحضارتهم 
قبل الاسلام » وجمع أطراف ذلك الموضوع على نحو أصبح بعد ذلك منهجا 
تلكثير بن ممن يطلبون التأليف فيه فى الشرق والغرب على السواء .. ذلك 
أن كتاب «حجرحى زيدان» معروف عند الباحثين فى تاريخ العرب جميعا » 
وقد ترجمت قطع كثيرة منه ونشرت فى الصحف العلمية ق المانيا » وانجلترا 
خاصة 34 وناقشس الباحثون آراءهة ونظر باته أكثر من مئاسية 4 ولا زال 
الكتاب فى رأبى منهجا صالحا لبحث هذه الحمّبة المتطاولة من تاريخ العرب ©» 
وان اختلف الكثيرون من الباحثين معه فى التفاصيل وبعض الآراء 


نكن 


العربى وأعزها عللى الدارسين ٠‏ لا"نه يتطلب من القائم عليه العلم بلغات 
شتى لا يعرف بعضها معرفة يطمأن اليها الا القليلون 2 بعضها لغات قديية 
معروفة كلفات بابل » وأشور »© ومصر القديمة »© والعيرانية » والآرامية » 
واليونانية » واللاتينية » وبعضها لايزال الباحثون فى شك من أمره © ثم أن 
الباحثين الذين توفروا على دراسة نصوص ذلك القساريخ معظمهم من 
الالمان » وقد نشروا أبحاثهم فى مجلات علمية لا بعثر الانسان عليها لا 
3 بصعوبة . ومن عنا أصيح التخصص فى ذلك الموضوع عناء لا يطلبه الا ذوو 
الصير والهمة من الباحثين . ولقد تصدى لذلك الاستاذ الدكتور جواد 
على الباحث,العراقى »© فقدم لنا خدمة من أجل ما قدم لتاربخنا العربى ©» 
وقد جمع على طول السنين مادة استغرق عرضها سبعة مجلدات الى الآن » 
ولا زال البحث سائر! بين يديه ٠‏ ونظرة عابرة على ألسفاره الضصخحُمة 
تعطى الانسان فكرة عن عسر ذلك الموضوع واتساع آفاقه.2» وصعوبة 


لاء 


اوصول فى بعض اجزائه الى راى يمكن التعويل عليه 


واذا كان الساحثون المعاصر ون قد وسعوآأ آفاق البحث فى ذلك الموضوع 
الى الحد الذى أشرنا اليه » فان الخطوط العريضة التى رسمها جرجى زيدان 
لا زالت الاطار السليم الذى يلم بأطراف الموضوع ويعرضها عرضا متصلا 
منطقيا معقولا . وربما مال نفر من المؤرخين عن الأخذ ببعض ما ذهب اليه 
من أن الحضارة البابلية حضارة عربية أو أن اللخميين والمناذرة يندرجون 
فى عداد عرب الجنوب »© ولكنهم ام يعتمدوا فى ذلك على حجج لا تقبل 
النقض بحيث يمكن القول بأن نظريات حرجى زيدان فى هذه النواحى لم 
تعد مقبولة من وجهة نظر الملم » اذ لا زال الأمر فيها كليا موضع 
مناقشات طويلة بين العلماء » واذن فلا بأس من أن تنشر آراء رائد مدرسة 
الأرخين امه رب كنا عن لمظلع لبها دن عه ادر 


عون 

وقد كان فى نية المؤلف أن تبع هذا الكتاب بكتاب ثان يستوق فيه 
الكلام عن النواحى الفكرية والديئية » ويفصل فيه الكلام عن عرب الحجاز » 
رامد لذلك جاده طية لازال باقية بشطه فى مكيقه 4 رلكنة لكل من 
نثرها ب « تاريخ التمدن الاسلامى » ووجد بعد ذلك انه استوق هذه 
التواحى فى الجزء الاول من « تاريخ التمدن » واستفنى بذلك عن الجرء 
الثانى من « تاريخ العرب قبل الاسلام » » فليطلب القارىء فيه ما يريد 
من العلم بالنواحى الفكرية والدينية من هذا التاريخ وكل ما يتصسل 
ضار الحجاز قبل الاسلام 


20006 


وقد حرصت فى هذه الطبعة التى قمت بمراجعتها على أن أدع متن 
الكتاب كما هو دون تغيير 4 ولم أمسه بالتعديل الطقيف ألا فى الحالات 
التى دخل عليها خط ]أ بسيب عدم حرص الذبن أشر فوا على طبع الكتاب 

عنى المراجعة والدقة اللازمتين » وريما صححت هنا تاريخا وهناك أسم 
عل ‏ ولتككو اقبت اسل الك كماتهر طن كل حال 


وأذ ضفت ها رآنت أاضافته مناه لتعليقات والشروح والتفصيلات على هامشس 
العتانا وكد حر ان إن ا اد فى خاو 1ل عاليكاة كل نا التو اكه 
وما"( رذلك 2 محبيك المح عيقه. الطركة الجديدة من « تاريخ العردب فيل 
الاسلام » لجرجى زيدان مرجعا نافعا للباحثين فى تار لمر الاسم 

وقد تحدثت فى مقدمه « تاريخ التمدن 0 » عن جرجى زيدان 
المورخ والااديب ,2 وذكرت قضله على تاريخ العرب وحضارتهم » وبقى أن 


ئ 


اؤكد هنا تقديرنا ‏ نحن المؤرخين المصربين ‏ لهذا العالم الجليل الذى 
يعتبر بحق رائد المدرسة المصرية من الموؤرخين » ومؤسس علم التاريخ على 
المناهج الحديثة عند العرب المعاصرين 
20 
لقد قمت بهذا العمل تحية صادقة لمصرى عظيم » فقد نزل جرجى 
زندان بلدنا شابا فياضا بالملكات والحيوية وأحب بلدنا واتخذه وطنا » 
وكتب فى تاريخ العرب والاسلام قصصا تجعله دون شك علما من أعلام 
الادب العربى الحديث »© وآلف فى التاريخ كتبا لا زال بمضها فريدا فى 
ميدانه » كتاريخ التمدن الاسلامى . بل ان له كتابا حافلا فى تاريخ مصر 
لا بعر فه الا القليلون مع انه من أحسن ما كتب فى هذا الموضوع . فهو من 
هذه الناحية مؤّسس المدرسة المصرية الحديثة فى التاريخ ورائد من رواد 
التاريخ العربى العام . وهذا الجهد الذى أبفله فى اعداد كتبه على الصورة 
ألتى براها القارىء انما هو تحية تقدير من خلف لسلف © ورمز على 
اتصال تقاليد مدرسة المؤرخين المصريين 
حسين موؤنس 


لجيه 
تعليقات الدكتور حسين مأنسى مشار اليهافى الهامنى بعلامة 
(:#) تمبيز! الها عنتعليقات1لا لفالاصلية الشار اليها بالارقام 


غموضص تاريخ المرب 


ما برح تاريخ العرب قبل الاسلام مطلب القراء وعقبة الكتاب من مصدر 
الاسلام الى الآن , وقد حال سقمه وغموضه دون ايفائه حقه ٠‏ ويظهر مقدار 
ذلك الغموض على الخصوص من يتوخى التحقيق والضبط » أما غير المحقق 
قائما. بهمه جمع ما بعال على علاته 4 لايبالى بما فيه من التناقض أوالتضارب 
ولو خالف المنقول والمعقول . ذلك كان شأن أكثر الذين طرقوا هذا الموضوع 
من أول عهد التدوين فى اللغة العربية . على أننا لا نعرف من مئات الموّرخين 
وأصحاب الاخبار فى أثناء التمدن الاسلامى واحدا أفرد كتايا خاصا فى 
هذا الموضوع © وسنبين ذلك مفصلا فى التمهيد الذى يلى هذه المقدمة 

فبقى هذا التاريخ الى أمد غير بعيد مجموع غرائب وخرافات ومبالفات ©» 
تتناقلها الاجيال بلا تحقيق ولا تمحيص » ولا تزداد بالنقل إلا اضطرايا 
وابهاما . وقد زادت فى أثناء العصور الوسطى تلبكا » على أثر انحطاط 
شأن العرب وذهاب دولتهم » اذ أرادوا ستر ضعفهم بما يروى عن 
اجدادهم © فعمدوا الى التقاخر بأسلافهم الفاتحين وما كانوا عليه من 
المناقب العربية » فزادوا أخبارهم مبالغة أو جمعوها وأكثروا منها بلا 
تعديل ولا ضبط © فغلبت الاوهام فيها على الحقائق » وذهب الصحيح 
منها بجريرة الفاسد » والقوم فى اثناء تلك الظلمة مقيدو الفكر واللسان » 
انما ينقلون ما يسمعونه لا يلتفتون بمنة ولا بسرة » واذا أعملوا فكرتهم قلا 
يتجاوزون بها قيود التقليد التى استرقت أفكارهم وقطعت ألسنتهم على 
غير قياس أو برهان 4 الا النزر اليسير من المفكرين 

فلما انحلت تلك القيود فى آثناء التمدن الحديث بما اكتشف العلماء من 
تواميس الكون وقواعد الوجود » رجع الناس الى القياس واخَفوا فى نبذ 
ما يخالف الممقول » فنبغ جماعة من المحققين نظروا فى التاريخ نظر الناقد ء 
وفيهم جماعة بهمهم الاطلاع على تاريخ الاسلام » فقرأوه فى مصادره 
قأدهشهم ما رأوه فيه من أعمال العرب فى صدر الاسلام » وما كان_من 
اكتساحهم العالم المتمدن فى ذلك العهد » وهم جماعات من أهل البادية » 
له خبرة لهم ولا درية عندهم 34 فغلبوا الروم والغرس وأستولوةآ على 
الملكتين فى بضع عشرة سنة »© مما لم بسمع بمثله فى تاريخ الامم قديما 
ولا حدبثا 7 ثم انشأو١ا‏ الدول ونظمو!ا الحكومات وجندوا الجبوش 6 فأصبح 
من أقصى آمانى المحققين معرفة حقيقة ذلك الشعب © فاخذوا ببحثون ق 
تواريخهم القديمة » ويطبقون ما رواه العرب على ما ذكره اليونان أوغيرهم » 


0 


فعرفوا أشياء لم يعرفها العرب أنفسهم ٠‏ فزادوا رغية فى استيضاح ذلك 
التاريخ باستنطاق الآثار المكتوية وغير المكتوبة فى انقاض المدائن العربية فى 
اليمن والحجاز ومشارف الشام © ولكنهم لم بكونوا يستطيعون الوصول 
الى تلك الأماكن آلا بالعناء الشديد © قلم يقفوا الا على القليل منها كما 
منفصله فيما بلى .. على ان هذا القليل أزاح السستار عن كثير من 
الغوامض »© وكشف عن دول وامم لم يعر فها العرب ولا اليونان 


ومع ذلك فالكتاب المحققون ما زالوا يتهيبون التأليف فى تاريخ العرب 
قبل الاسلام » وقد حاوله غير واحد منهم ورجعوا من نصف الطريق أو 
أوائله » حتى أصبح الناس يعدون هذا الموضوع من الطلاسم التى ضاع 
سرها واستحال حلها . ولم يقدم على الكتابة فيه فى عهد هذا التمدن الا 
كوسان دى برسفال (و) المستشرق الفرنى الشهير فى اواسط القرن 
الماضى » فوضع كتابا فى ثلاثة مجلدات خصص المجلدين الاول والثانى منه 
للعرب قبل الأسلام » فكان له دوى فى عالم المستشرقين لأن املف بذل 
جهده فى تقبويب الكتاب وترتيبه وايضا مشكلاته » لكنه كتبه قبل 
اكتشاف الآثار وحل رموزها » فعول على أقوال العرب واليوئان وفسرها 
تفسيرا يعتمد على ذكاء وعلم غزيرين » على أنه لو قدر له أن يعيد النظر فيه 
اليوم لفضل كتابة سواه على تنقيحه 


لطن 


ولم بقدم أحد بعد برسفالعلى التأليف فى تاريخ العرب علىالنسق الذى 
نحن بصدده » الا مابنشره أهل البحث من النقوش التى يقرأونها أو الاطلال 
التى يكتشفونها , أو ما يتناقشون فيه من الآراء فى بعض أجزاء التاريخ بناء 
على ما قاله اليونان آو دلت عليه الآثار . ولم يكن ذلك الا ليزيد ألناس رغية 
فى ظهوى مثل هذا الكتاب » حتى تبرع المففور له أوسكار الثانى ملك اسوج 
السويد ) منف نحو عشرين سنة بجائزة سنية تمنح أن ولف أحسن كتاب 
فى « انعرب قبل الاسلام » » فتصدى لاجابة الاقتراح غير واحد هن أرباب 
الاقلام » وعرضوا مؤّلفاتهم فى الوقت المعين على اللجنة المنوط بها فحص تلك 
ا أزلفات وتعيين مستحةالجائزة منها. فقررت أنه ليس بينها كتاب سستحقها 
عنى مقتضى الشروط المطلوبة » لكنها اختصت كتابا متها بالذكر ألفه السيد 
ححمود الالوسى فضلته علي رفاقه وأحازت لصاحصه نشره ©» فنشره فى ثلاثة 
مجلدات واعتبرنفسه نالالجائرة » وهو كتاب «باوغ الآرب فىاحوال العرب» » 


000 0 7 : 
عدص تضهاعة”] أصدجج 32268 068 عمزه أ قلطا عتاة زمممه1 بلوجعممة8 06 زوفت 
(1847-1848 وتبدط) فى بلائة محلدات »2 وقد جمع فيه معظم ما فى الكتب العربية عن 0 
م » وأضاف اليه ماظهر الى أيامه من نتائج أبحاث المستشرقين والبساحثين 

ورببين © وقد اعيد طيم هذا الكتاب ادالئنة.]/19 مع تعليقاته أضافية لم تغر عن 
0 طيبع مع تمليقات فية لم تغر من صلب 


1١ 


يشتمل على أكثر ما جاء فى الكتب العربية من أخبار العرب قبل الاسلام 
تعر ض لتمحيصها وقلما تصدى للتاريخ أو التمدن على النمط الجديد 


وكنا فى أثناء ذلك قد اخترنا الخطة التى سرنا عليها فى خدمة اللفة 
العربية 4 تعنى نشر التاريح وآدايه وفلسفته ودرس تاريخ الشرق ولاسيما 
تاريخ العرب والاسلام وآداب اللغة العربية . وقد علمنا أن درسنا لا بكون 
وافيا أن لم تفهم تاريخ أصحاب هذه اللغة ©» وهم الذين قاموا بالاسلام 
ونهضواآا بالشرق . فوافق اقتراح ملك أسوج ما نتمئناه أنفسسنا ©» ولبثنا 
ننتظر ما تجود به قرائح الكتاب »© فلما رابا خيبة الاقتراح كما تقندم 
نه مما كتبه العرب أو اليوثان أو اكتشقةه الرواد من الآنار الا أطلعما علية 
و2 فهمناه 34 غر مادار بين العلماء ١‏ م قين مني الابحاث أو المناقشات ىُ 
هذ! الشأن . فلم يفتنا شىء منها نشر بالانجليزية أو الفرنسية أو الالمانية الا 
طالعئاه ونحن صابر ون ©» حتى د ستوفى البحث حقه وتمكن العلماء من كشف 
علينا تأليف تاريخ الاسلام . ولا يكون هذا التاريخ واضحا ان لم يتقدمه 

وتمين لنا بعد استيعاب مواده انه لا بسعه جزء واحد © فمسمناه الى 


حزئين : الاول فى تاريخ العرب بصدر الآن »© والآخر فى آذابهم وعاداتهم 
يصدر فى السنة القادمة ان شاء الله (ه) 


موضوع هذا الجزء 


فالجرء الاول الذى نحن بصدده موضوعه تاريح الغرب قل ال وقد 
صدرتاه بتمهيد ى مصادر هذاآ التاربح المدونة ىق الكتب والمنقوشة على 
الآثار » والمدونة اما عربية أو يونانية أو لاثينية . وذكرنا أهم الموُّلفين من 
المصادر المنفوشة ذمنها ما وحدوه فى بلاد العرب ومئهاما وحدوهة خارحجهاء 
وتكلمئا عن المصادر المنقوشة خارج بلاد العرب تايل وآشور ومخر ‏ . 
وختمنا هذا الفصل بأسماء الكتب التى استعنا بها فى تأليف هذا الكتاب 
- تمسمتاها تحيت لقانها ورتكاها باعتا الهحاء © و دكر نا يعات كل كنات 
اسم موّلفه وسنة طبعه ب حتى بتمكن الباحث من الر جوع اليها عند الحاجة 


(#د) راجع عى 5 من تقدم هذا الكتاب 


0 


ثم أفردنا فصلا خاصا بحغرافية بلاد العرب © بينا فيه حدودها 
القديمة 2 وما كان يعنيه القدماء بقولهم « بلاد العرب > ء وما معني لفظ 
« العرب » فى أصله وكيف تبدل الآن وأتسع . وبحثنا فى من هم العرب ©» 
وأين هو مهد الساميين واختلاف الآراء فيه . ثم عمدنا الى موضوع 
الكتاب أى تاريخ العرب © واعملنا الفكرة فى أفضل الطرق لتقسيمه ©» 
لأن تقسيم الكتاب وتبروسه اكبر خطوة فى تأليفه » قرأينا أن نقسسمه الى 
ثلائة عصور أو أطوار » هى : 


أولا ‏ الطور الاول 


سميناه الطبقة الاولى أو العرب البائدة أو عرب الشمال فى الطور 
الاول . 'واردنا بهذه الطبقة أقدم أمم العرب وفى جملتها الامم التى يسميها 
العرب بائدة » ونعنى بها الدول العربية التى ظهرت ودالت قبل ظهور 
عرب اليمن التحطانية . واطلقنا على عرب الطبقة الاولى آيضا اسم 
« العمالقة » وجعلناهم قسمين كبيرلن * 

١‏ عمالقة العراق » وهم دولة حمورابى فى بابل مئف القرن الخامس 
والعشرين قبل الميلاد » واوردنا الادلة التاريخية واللغوية والاجتماعية على 
أن هذه الدولة عربية . ولا بخفى ما فى ثبوت ذلك من الفخر للعرب © لآنه 
اذا صم كان العرب اسبق الأمم الى وضع الشرائع وسن النظم وترقية 
شوّون الاجتماع . وقد أتينا بأمثلة من رقى تلك الدولة (ج*) 

؟ ‏ عمالقة مصر» وهم الذين سميهم المؤرخوزملوك الرعاة أوالهكسوس 
وسميئناهم « الشناسو 0 الكلام فى هذه الطبقة باخبار بقايا العمالقة 
ومثها عاد وثمود وطسم وجدسن وغيرها من الأمم البائدة عند العرب » 
وأضفنا ليها دولتين عربيتين لم يعرفهما العرب هما دولة الاناط فى بطرا 
ودولة التدمردين فى تدمر. وبحثئا فى بطرا وأصلها من عهد الادوميين » وق 
ونقودهم ولغتهم وحر فهم وتمدنهم . وفعلنا مثل ذلك فى التدمريين » وأصل 
تدمر وتاريخ زيئوبيا وأذينة وحروبها وهل هى الزباء عند العرب » واضفنا 
فصلا فى آثار تدمر وصورنا أهم أنقاضها وآتيئنا بمثال من تقودها 

وقبل التقدم الى الكلام عن الطبقة الثانية ذكرنا امما متفرقة فى شمال 
جزيرة العرب عرقها اليونان » ثم أجملنا القول فى الآمم التى غزت بلاد العرب 


(#) سنعلق على مذهب المألف هذا فى موضعه من ألكتاب . ويكفى أن نقكر الآن أن 
هذا المذعهب الذى لم تؤيده الابحاث وانصرف العلماء عنه 6 يدل على الروح العربية القومية 
التى كان بمتاز بها جرجى زيدان 4 فقد أراد » عن طريق البحث العلمى ان يضيف الى العرب 
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1 
فى عهد الطبقة الاولى » فأشرنا الى الفراعنة الذين اكتسحوها بين القرن 


تلملة + ورسهنا لاخبار. هذه الطقة خربظة خاضة 
انيا ‏ الطبقة الثانية 


وقد أردنا بالطبقة الثانية سكان بلاد أليمن الذين يسميهم العرب بنى 
قحطان ويسمون دولهم حمير والتبابعة » فقدمنا الكلام بجغرافية 
مختصرة 6 ثم أتينا بقول العرب عن دول اليمن وما يقوله اليونان عنها .. 
وعمدنا بعد ذلك الى ما كشفه المنقبون فى الآثار من الدول الاخرى © وآخرا 
بسطنا نتيجة ما وصلنا اليه بعد الجمع بين كل هذه المصادر وتمحيصها 
وتطبيقها » فجعلنا الدول التى حكمت اليمن ثلاثا كبرى ©» وهى الدولة 
حدة بأسماء ملوكها وأصولها © وبينا أن أصل الدولة المعينية من بابل 
من المشابهة بين شكل حكومة المعينيين وديانتهم ولغتهم وأسماء ملوكهم 

وأما الدولة السبأنة ف فشحثنا أولا فى أصلها 4 وتر جح عندنا أنها من حالية 
الحبشة نزل آباؤها بلاد اليمن قديما وتوطنوها واتخذوا عادات البلاد ولفتها 
حمم » وذكرنا أسماء ملوك كل متهما نعلا عن الآثار © وقابلنا بين ما فى الآثار 
عن ملوك حمير وما ذكره عنهم العرب ومخصتاه وعيئا ستى كل ملك متهم 
بالادلة والقرائن . وختمنا تاريخ دول اليمن الكيرى بالكلام عن العصر 
الحبشى > وسردنا علائق الاحباش باليمن منذ القدم حتى فتحوها فى اوائل 


ثم ذكرنا دول أليمن الصغرى ©» فبدانا بالاذواء والاقيال وأثيتنا دولا 
عرفها اليونان ولم يعرفها العرب وهى الجبائية والقتابية وغيرهما . واخيرا 
وصفنا تمدن اليمن العديم 4 وكقسلمنا الكلام فيه الى عدة أبواب لق النظام 
الاجتماعى والصناعة والزراعة والتعدين والعمارة والتجارة والحضارة 
واندين واللفة والكتابة » وتركنا الكلام فى الثلاثة الاخيرة للجزء الثانى من 
“هذا الكتاب . آما تلك فقصلتاها واأتيئا بآمثلة من تقود أليمن » وصورنا 
مدينة مارب بعد خرابها وبقايا حرم ( قصر ) بلقيس وانقاض غمدان . 
ووصقنا قصور اليمن وآفردنا فصلا خاصا للأسداد وخصوصا سد مأرب 
آو سيل العرم المشهور © ورسمنا له خريطة واضحة تظهر قيها هندسة 
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ذلك الخزان العظيم وسبب تهدمه » ورسمنا لتاريخ هذه الطبقة خريطة 
خاصة ذكرنا فيها البلاد التى كانت عامرة على عهدها 


نانثا الطبقة الثالثة 
5-2 


واردنا بالطيقة الثالئة العرب العدنانية أو الاسماعيلية او عرب الشمال 
فى الطور الثانى . مهدنا الكلام فى أصولهم والفروق بينهم وبين القحطانية 
من حيث البداوة والحضارة واللغة والدين » وأوردنا أقدم أخبار العدنانيين 
من ايام التوراة الى ظهور الاسلام © واوضحنا تفرقهم "وعلاقاتهم بشسجر 
الأنساب من قضاعة وربيعة ومضر وغيرها ©» وذكرنا دول قضاعة وسائر 
لختارها. نسي اتن الداية 


النعن» نعى دول الشتاسنة والتاذرة وكنده وقفرهاءة ولنا زاى فى اننيانهاء 
وبحثنا فى كل دولة بحثا دقيقَا » جمعنا فيه بينم ما قاله العرب وما قاله 
وأوضحنا ذلك كله بالخرائطوالرسوم والجداول ٠*وفى‏ الختام أتينا على أخبار 
الاسلام » وأفردنا فصلا لحضر العدنانية فى مكة. ورسمنا لهذه الطبقة خريطة 
خاصة تغرف .بها اماكن القبائل ق تجد والحجاز ‏ ومشارف الشام والعراق :© 
وعينا أسماء الأمكنة التى وقعت فيها الخحروب بين تلك القبائل وغير ذلك 


وقد بذلنا الجهد فى 7 تحفيق ما كتيناه وضبطه على ما وصل الينا علمه 
هما بين أبدينا من الكتب او التقوش © مع علمنا أن ما بقى مدفونا من 
أخبار هذه الامم تحت الرمال أكثر كثيرا مما كشف لنا » ولذلك فلا 
نستغرب اذا رايا بين مكتشفات المستقبل ما بحملنا على تعديل رأينا فى 
بعض النقط المبهمة . واذا انتج بحثنا فى هذا الموضوع فائدة فالفضل راجع 
آلو رجال الهمة والنشاط الذين عرضوا حياتهم للخطر فى التنقيب عن 
الآثار وحملها الى العالم المتمدن »© وللدذين حلوا رموزها واستخرجوا 
كنوزها من العلماء والمستشرقين 

ولا سبغى لنا أن ننسى الفائدة التى استفدناها من دار الكتب الخديوية » 
ومآا كان لمهدة لنا حضرة ناظرها الدكتور مورتسن تسهيلا لتوقوف على 
الكتب اللازمة للمطالعة او المراجعة او برشدنا الى ما صدر منها حديثا 

وغابة: ما نرجوه من وراء ذلك أن تزيد مواضع الاصابة فى هذا الكتاب 
أز. ما نجهل أكثر مما نعلم © وما تمام العلم الا لمن علم الانسان ما لم يعلم 


عد 


كسس خم 


4 
رار الب قبلا/اسلا) 


قم صن ١‏ التاس نت 


ليس فى تواريخ الأمم الراقية أسقم من تاريخ العرب قبل الاسلام » حتى 
تهيب الكاتبون الخوض فيه لوعورة مسلكه وتناقض الاقوال فيه ٠‏ وبعكس 
ذلك تاريخهم بعد ١‏ الاسلام 4 فانهم لم تركوا خيرا من أخباره أو روابة أو 
واقعة الا دونوها وفصلوها » كأنهم شغلوا بهذا عن ذاك أو لعلهم أرادوا و 
مفاخر المجاهلية واقامة مجد الاسلام مكانها . ولذلك لا نجد لهم كتابا خاصا 
بتاريخ العرب قبل الاسلام 2 واذا ذكروا شيئا من أخبارهم انما يريدون 
به العبرة والموعظة » كأخبار عاد وتمود بما تحويه من غضب الله على قوم 
خالفوا أنبياءه وأن التبابعة مع ضخامة ملكهم صاروا الى البوار . ولذلك 
رابتهم يبالغون فى تمظيم تلك الأمم ليعظم القصاص الذى وقع عليها » حتى 
أصبحت أخبارهم أشبه بالخرافات منها بالحقائق . وأكثر مبالغات العرب فى 
القبائل البائدة .» حتى سبق الى أذهان المحققين من غير المسلمين انها 
على أن ورود آسمائها وبع ضأخبارها فىكتب اليونان وغير هم أثبت وحودها » 
وحاءت الاكتشافات الاثرية بما يؤيد ذلك من اظهار المبالغة فى روايات العرب 


وبحسن بنا فى هذا المقام أن نجمل الكلام فى مصادر تاريخ تلك الآمة 
على اختلاف العصور واللغات © وهى تقسم الى مصادر مدونة فى الكتب 
أو منقوشة على الآثار . والماونة فى الكتب أما عربية أو غير عربية > وهدذه 
أما عبرائية أو بونانية أو غيرها . والمصادر المتنقوشضة أما فى اليمن أو 
الححاز أو وادى الئيل أوما بين التهرين أو الشام اوغيرها »6 واليك الييان : 


الصادر الكتابية أو الكتب الدونة 


| ل الكتب العربية 
تا 


جاء فيه ذكر بعض القبائل البائدة كعاد وثمود وبعض أخبار ملوك اليمن 
كسيل العرم وغيره . واذا قرأت تلك الأخبار فيه لا تجد فيها شيا من 
المبالغات التى وصلت اليئا فى كتب التاريخ © بل تجد ما ذكره القرآن 
صحيحا تو بده الاكتشاقات الحدشة كما أبدت معظم اخبار التوراة مما 


؟ ب العربه قبل الاسلام 
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ستراه فى أماكنه من هذا الكتاب ٠‏ ويدلك ذلك على أن تلك المبالغات أو 
عليهم فيقتونهم بما تعودوه فى كتبهم من المبالغة فى ضخامة الأجسام وطول 
الاعمار . فالقرآن لما ذكر عادا قال : « عاد أرم ذات العماد » ©» فأدخل 
اخبارها أن رجالها كانوا طوالا كالتخل لم يكن للطبيعة تأثير على ابدانهم 
لفلظها ومتانتها 34 وان عادا تروج آلف أمرآة ورأاأى أربعة آلاف ولد من 
صليبه ورأاى البطن العاشر من أعقابه وعاش 11١٠.٠‏ سئة » وخلفه أكبر 
؟ولاده فعاشى .0م سنة ©» وعاش اخوه ..9 سنة 9) ونحو ذلك 

فهذه المبالغات أدخلها اليهود فى اخبار العرب قياسا على ما فى كتبهم 
كالتلمود وغيره © وناهيك بأمثالها فى كتب المحوس .. ققد كان الفرس 
القدماء ببالغون فى أعمار أسلافهم وتقدير أطوال أجسامهم » فدخل كثير 
الصدر الاول لاقتصار العرب يومئد على الاسناد » تقاديا من انتقاد الاائمة 
الاسناد فى ضبط الحديث والتفسير ولكنه اضر باستيقاء الخرافات القديمة 
على حالها . ولما نشأت العلوم اللسانية واشتغل المسلمون بها واطلعوا على 
كتب المنطق والفلسفة وتعودوأ الدليل والعياس 4 اخرحوا اكثر هذه 

ولم يختص العرب ولا اليهود أو غيرهم من المشارقة بادخال الخرافات 
على التاريخ » فقد كان ذلك شأن الامم القديمة فيما بعتور كل خبر #نوقل 
احيالا بالسماع . اعتبر ذلك فى ما كان عند اهل الأجيال ( العصور ) 
الوسطى فى اوربا من حوادث لا تقل غرابة عن مبالغات ألف ليلة وليلة .. 
أدخلوا بعضها فى تراجم مشاهيرهم » فذكروا أن الاسكندر المقدونى لقى فى 
أقناء فتوحه أقواما رؤوسهم كرؤوس الكلاب أو الطيور أو غيرها وابداتهم 
كالتنانين او نحوها » غير ما رووه عن عجائب البحار كالحيتإن التى تبتلع 
أ لقن 0 لكبرى أو تقليها 6 وعرائس الماع أو الأسماك بو جوه العذارى 
الجميلات أو وجوه الشبان أو الشيوخ » والسمك ذى الرؤوس السبعة 
وغير ذلك من الخرافات التى لم يصل العرب الى مثلها فى تواريخهم 


) تاريخ التمدن الار لامى 0 ج 5 (طبعة رابعة‎ )١( 
1 المودى فذحل لت‎ (3 
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انفرس مثلا الى فارس بن ناسور بن سام »© وقالوا عن اهل الصين انهم 
من ولد عابور بن يتويل بن يافث بن فوح () * وقسرعليهتعليل اسماء البلاد 
وردها الى أسماء مؤسسيها © بما بشبه قول اليهود أن مصر مثلا بناها 
مصرام وأشور بناها أشور. وقد بمسسيون بشاء اللد الى حادثة أوظرف 4 
فعتدهم مثلا أن دمشق سميت كذلك لأنهم دمشقوا بناءها » والاندلس من 
التدليس وأن الهمزة والنون زائدتان » ويثرب من قولهم « ولا تثرسب ©» © 
والجرة من « تحر » »© والعراق من عرق القرية . وقس على ذلك أسماء 
الاأشخاص ٠.‏ والواقع ان أندلس محرفة من « وندلوسا » نسسية الى الواندال 
قوم سكتوا الاندلس قبل الاسلام » ويثترب محرفة علىالغالبمن «اتريبس» 
أسم بعض بلاد مصر »© والخيرة من « حيرتا » فى السربانية أى المعسكر © 
والعراق من لفظ فارسى ا أبراه ») وهى وايران من أصل وراحد فعربها 
العرب « عراق » »© ومن هذا القبيل قولهم « يعرب » لمن تكلم بالعربية » 
« وسبا » سميت بذلك لتفر قها أولكثرة ١‏ لسسى »© وآمثلة ذلككثيرة لاتحصى 


مصادر اخبار العرب 


واقتيس مؤرخو العرب أخبار الجاهلية من عدة مصادر ٠‏ 

و اشعار العرب وامثالهم واقوال كانت شائعة بين العرب فى صدر 
الاسلام بتناقلونها نظما أو نثرأ » ويدخل فيها أخبار البدو وأيام العرب 
وحروبهم ووقائعهم وعاداتهم وأخلاقهم » فدونوها فى جملة ما دونوه نقلا 
عن الرواة كالاصمعى وأبى عبيدة وغرهما 4 وقد ضاع اكثر ما دونوه 

؟ ‏ الآثار الحميرية لأنهم كانوا فى صدر الاسلام يقراون الخط المسند » 
وكان فى اليمن جماعة من علماء الفرس عندعم العلم والحكمة » فأخذوا عنهم 
وعن الآثار تاريخ أليمن وأخبار السد وغيره » وأقدم من دون ذلك محمد 
أبن اسحق فى السيرة التبوية 

© أخبار اليهود بالحجاز واليمن وغيرهما 

ع كنائس النصارى بالعراق » فقد كان فى الخيرة لما ظهر الاسلام كتب 
فى السريانية والقارسية واليونانية اقتبس المسلمون كثيرا منها . وأكثر 
الذين اشتغلوا بتدوين التاريخ فى صدر الاسلام من الاعاجم لاشتغال العرب 
بالسياسة أو الحرب وأكثر ما أخذوه من الحيرة مختص بتاريخ الفر س 
والانباط والروم © وقد تقلوا كثيرا من كتب اليهود والفرس واليونان 
0010# 
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والمصريين ضمنوه تواريخهم وربما أشاروا الى ذلك فى سياق الكلام 

فما عرقه المسلمون من أخبار العرب قبل الاسلام منقول عن هذه 
المصادر » وقد وصل الينا مختلطا غامضا » وقام من المسلمين + بعد : 5 
تمدنهم »© غم واحد من المؤرخين النقادين كاين الاثير وياقفوت وغير هما 
فانتقدوا كثرا من أخبار العرب . فذكر بياقوت مثلا خير مدينة التنحاس 
تم قال : « ولها قصة بعيدة عن الصحة لفارقتها العادة وأنا برىء من 
عهدتها » أنما اكتب ما وجدته فى الكتب المشهورة » »2 ولا ذكر مطبخ كسرى . 
ومائدته وقصحها "الغرببة 0 بالعدب افيه ما ادق 0ه 
قال : ٠‏ وهذا من المحال » » وقس عليه كثيرا من نقده . لكنه لم يتعرض 
0 المتعلقة بالدين » وهو السبب فى ا لي من المتالغات وئسسة 
0 وح 0 لق للا 5 داود أو ا ذى القرنين 


مصادر آحوال العرب 


وقد ساعد على زيادة الالتباس والاختلاط فى روابات العرب الخط 
ألعربى © وكان بكتب أولا يلا نقط © ولم يكن عندهم ما يميز بين الباء 
والتاء والثاء » أو بين الجيم والحاء والخاء » أو بين السسين والشين ©» 
فيكتبون « بلقيس » مثلا حروفا بلا نقط فتقرأ : بلفيس »© أو يلقيس © 
أو نلفيس » أو بلفيش .. الخ وقس عليه ما تختلف به قراءتها بنقل 
وظهر أثره فى اختلاف الْوّرخين والتسابين قى أسماء الاشخاص والقبائل 
والاماكن .. فمن آمثلة ذلك ان ابن خلدون بسمى احد ملوك حمير افريقش 
والمسعودى وابو الفداء يسمياته افريقس »© وابن خلدون يقول الملطاط 
والمسعودى الملظاظ ؛ واين خلدون يقول ناشر الئعم والطبرى يسميه ياسر 
انعم أو بامر ينعم والمسعودى تافس النعم ويسميه ابن الاثير ياسر بن 
عمرو » وأبن خلدون يقول كلكيكرب والطيرى واين الاثير يسميانه ملكيكرب 
وللسعودى وأبو القداء 0-0 كليكرب داين 0 يسمى والد بلقيس 
عم بلقفه 4 وبعضهم دعر أحد آبثاء حمير 1 وغيره بدعوة وائل . 
فاعتير ذلك أيضا ق الاسماء الاعحمية وما قد # ول اليه من تتبديل الاعلام 
و تسو يرش الاخبار ٠‏ وعللى هذا المندا تحول اسم « قابين » الى + قابيل ل 
و « شاول » الى « طالوت » و « جليات »© الى « جالوت »© و« قورح »6 
الى « قارون »© و « نققور » أو « نيسوقورس » ألى « نبعقور » 


ولا بخفى أن ذلك الخلل قد 'تطرق الى الافعال والاأسماء المثستقة 


لف 


فيغير المعانى ويبدلها ٠‏ والظاهر أن تاريخ الطبرى المطبوع بأورويا منقول 
عن نسخة خطية غير منقطة كلها أو بعضها » لأن الناشر ملا الكتاب 
بالحواشى لايضاح ذلك الاختلاف فى القراءة () 


ومن أسباب الخلل فى اخبار العرب تناقل الخبر أجيالا على الالسنة بغر 
تدوين أو ضبط فيعرض له تحريف لا يخطر بالبال » يشبهه ما بحدث 
نهذا العهد بين الأمم التى لا تكتب © كالاسكيمو مثلا فانهم يصقون الرجل 
الانجليزى بأبلغ من وصف العرب عادا وابناءه » فيقولون : « انه عظيم 
اأهامة له اجنحة © اذا نظر الى الرجل قتله بنظرة © وانه يبتلع كلب الماء 
لغمة واحدة ©» © فهله المالغة لا تنفى وجؤد الانجليز © ولكنها تدل على 
نؤتهم وشدة بطشهم ©» فقس على ذلك مبالفات العرب . ويندر أن يضعوا 
نينا من عند أنفسهم © ولكن يغلب أن ينقلوه على علاته . وقد يشتبه 
عليهم الرجل بالآخر © كقولهم أن أول من حكم الرومان أوغسطسى قيصر 2 
بروونه عن الامم البعيدة عنهم لابخلو من حقيقة بحب تجريدها منه . ولا 
بنيفى احتقار رواياتهم اذ قد يكون فيها الصحيح مبالعا فيه © فاذا قالوا 
أن سب بن قحطان حكم .14 سنة قلا ينيفى لنا أن ندبف هذا القول لبعده 
عن المعقول © فل نوُوله الى أن الراد « دولة سب » أو « آمة سبأ » 


2 

اشتهر رجل بمنقيه نسبوإ اليه كل ما ينطوى تحث تلك المنقبة .. فالفاتح 
يبتنسبون أليه كل فتح عظيم © والحكيم يروون عنه كل حكمة © كما ينسبون 
الحوادث .. لما فتس أبرأهيم باشا ( ابن محمد على ) الشام واشتهر بالصرامة 
والشدة كان من حملة ما ذكروه من آدلة ذلك أن امرأة شكت اليه حنديا 
اغتصليها لنا شربه © فأمر الباشا ببقر يطنه حتى اذا تحققت جنابته كان 
البقر قصاصاله واألا قتل المرأة . فلما بعر بطنه وجد اللبن فيه . وهذه 
الحكابة ذكرها أبن بطوطة فى رحلته قيل ابراهيم باشا بثنيف ولخمسمائة 
وقد اتفق كثي من أمثلة ذلك للعرب فى اخبارهم القديمة © فهم يتسسبون 

بناء سد مارب الى كل عظيم من عظماء اليمن 


ومن 'سباب الاختلال مزج الدين بالتاريخ 2 فترى فى ها يروونه عن 
القدماء أكثر ما براد به اظهار التقوى والارهاب من العقاب والتنبيه الى 


7 الهلال لاثاه امسنة‎ )١( 
(١ (؟) ابن سطوطة 527 اج‎ 
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وتثاقلوه فوصل الينا حشوا بسالفات براد بها العظة أو الوعيد 


الخلط والتناكقض والاختلاف © ومن هذا القبيل اختلاقهم ف الانساب وهو 
كثير فى كتبهم » ولم يتفق النسابون الا فى القليل من اتساب الملوك أو 
الأمراء » بل أنهم لايتفقون غاليا الا فى انساب قر نش . أمانى أنساب الملوك 
الآخربن فيختلفون كثرا » فان ابن خلدون وابن اسحق يقولان ىق نسب 
نيع أسعد أبى كرب أله أسعد بن عدى صيفى 4 والطبرى وابن الكلبى 
وأبن حزم وابن الاثر يقولون انه أسعد بن كليكرب بن زيد الاقرن بن عمره 
أن دى الأذعار بن أبرهة ذى المنار الرائش بن فسميسس بن صميفى © ودين 
هذين القولين بون عظيم . وهم فى اختلاف فى نسب زبيد بين أن بكون 
أبن سلمة بن مازن بن منيه بن صعب بن سعد العشيرة »؛ أو ابن منبه بن 
صعب بن سعد © أو بن صعب بن سعد . وآبن خلدون وغيره يقولون أن 
شجب بن يعرب »© ويقول اين اسحق أن يعرب هو ابن يشجب »© ونسابة 
اليهود يقولون أنعرب اليمنمن نسل حام » والعرب يقولون انهم مننسل سام 


وأغرب من ذلك انهم مختلفون فى نسب قحطان نفسه © فمنهم من جعله 
أبن عامر بن شالح بن ارفكشاد بن سام »©» وبعضهم جعله ابن بمن بن 
قيدار 2 وآخرون زعموا ان قحطان من نسل اسماعيل ٠‏ والاكثر على انه 
كان قبل أسماعيل بأجيال . وقد صرح أبن خلدون أن العرب تتصرف فى 
الاسماء الامجفة ببدرل خرو فها وتشيرها 2 وهر ما ويل تولنا. ومن 
أمثلة ذلك اختلافهم فى ذى القرنين بين أن كون الصعب بن مداثر من ملوك 
اليمن أو اسكنئدر المقدونى بن فيليب أو غيرهما (هيهد) 


(#) بسود الشك الآن كل مايفكره مؤرخو العمرب عن تقسيم العرب الى عدئاتيين 
وتحطانيين © كما سنبينه فى موضعةه »4 وقداصبح من الثابته اتنا لا نستطيع التعويل على 
مايذكره مي راحو العرب عن قحطان وئسيه . واللوتف فيما تعلق بعحطان وتسبه ‏ بتلخصض 
فيما : 


1 0 الذى يفكره العرب هو يعطان الذى يرد ذكره فى سفر التكوين © وتسيه 
الذى يتفق عليه أبن هشام وابن سسعيد والديتورى والمسعودى واقلقشندى هو الآى 
ذكره جرجى زبدان اولا © مم خلاف بسيط هو أن ارفكشاد الذى بذكره هو أرفخشد أو 
أرفختل عندهم © وهو نفن النسسب الواود فيسفر التكرين ©“ ١1/م؟‏ 

؟ ب تذهببه بعض الروايات العربية الى انعابر هو هود النبى © وبذهب بيعضهآا الآخر 
الى أن قحطان هو ابن هود ©» وقد لستنتج الاستاذ جواد على أن مواة العرب استهدفوا 
من ذلك وبط نسب فحطان بالانبياء © وقال انهم « وجدوآ ان العدنانيين يفخرون عليهم 
مع ذلك ابن فيهم النبوة والانبياء » متهسم الرسول وفيهم اسباعيل جدهم © قأرادوا ان 
يكون لهم اجداد أنبيسساء »© أنبياء خلص قحطانيون © أو ان بكوت لهم نسبه يتصل 
متسسسيم اد.ماعيل على الاقل " 

؟ ‏ نحن لا نعرف من أمر قحطان شيئًا غر هذا النسب الذى بردده الاخباريون © وليس 
لدى العبراثيين من أمر د الا انه أحد أولاد عابر وآخر أولاده 

ل لابعرف العلماء معنى هذا الاسم أو اصله © وهل هو اسم علم كانت #تسسمى 
وتتمير به التقبائل التى كانت تقيم جنسوبى فلسطين »© أو أنه كان فى الاصل اسم قبيلة ب 
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واختلفوا فى نسب الحرث الرائش أول ملوك التبابعة عتدهم » فقال ابن 
اسحق انه ابن عدى بن صيفى »2 وابن الكلبى يقول أبن قيس بن صيفى ©» 
والسهيلى يقول فى « الروض الانف » انه ابن ذى سدد بن الملطاط بن عمر 
أبن دى بقدم بن الصوار بن عيك شمسن سن وائل 34 والسعودى تعول انه 
هون اليك 1س ا ني م يد قد بقول 
0 قولين مختلفين » قالطيرى بقول فى موضع أن الحخرث 
الوائض ا ل ل ا 0 
انه ابن ابرهة بن الحرث الرائشن » وقال ابن حزم أنه أخو الحرث الرائشى ‏ 
وقد ذكروا أن الرائشض حكم 0؟١‏ سسنة , وأبرهة حكم ١8٠‏ سسلنة + فتكون 
بدابة حكم افر يقش بعد بدابة حكم أخيه بثلاثمائة وخمس سنئين © ناهيك 
على ذلك اختلافهم فى نسبة القبائل بعضها الى بعض © فيزعم بعضهم أن 
قبيلة اثمار من بتى قحطان »© وبعضهم يول انها من عدنان 

على آن هذا التناقض أو الخلط لا يخلو من حقيقة تاريخية على اللمؤرخ 
اتلياحث تحجر بدها من تلك الشبهات 


ماوصل الينا من اخبار العرب 


ثم ان ما كتبه المسلمون فى تاريخ الجاهلية على قلة العناية فى تحقيقه لم 
يصل الينا منه الا فصول فى مقدمات كتب التاريخ العامة » ولم يصلنا شىيء 
مما كتب فى هذا الشأن قبل القرن الثالث للهجرة . وأقدم ما وصل الينا 

من أخبار الجاهلية على ند موّرخى المسلمين فصول نشرها عبد الملك بن 
0 المتوق سنة 8م!إ؟ ه قى السرة النبوية المشهورة » تطرق اليها فى 


داقويت ولسادت الثائل الاخرى فغلب اسمالغالب على الشلوب * ١و‏ أنتا أسم أرضى ثم 
اعتبر على عادة الساميين جد! أعلى العدد من القبائل 


ه ‏ لاتتطيع القطم بأن الانتسابٍ 1١!‏ قحطان أو القفحطانية كأن معروقا عندالجاهليين» 
قلم بشر الى ذلك القركن الكريم ؛ ولم برد لهدكر فى الكتابات الجاهلية 6 ما اله 
الجاهلى نالذى جاء فيههو الفخر او الحماسة» وربما كانه القحطائية معروفة ق الجاهليية 
القردبة من الاسلام » ولكن هذا لا بدل على انها كانت معروفة ىق الجاعلية الميدة عنه 


وفد ناقثى الاستاذ حواد على هذ ' الموضوع متاقشة شامئلة وختم كلامه قائلا : « برى تقر 
من المد.تشرقين ان الاخباريين جاءوا بقحطانهم هذآ من التوراة ©» عن طريق قراءتها » أو عن 


طرق اهل الكتابه © آذْ عرفوا منهم آن تلاك القبائل التي نبت الى هذا الجد كانت تسكن 
نود ال الي بجتاء ولف ولسوا لي كسد لجرل : الجاسة لطبيلة اليا تريب 0لا 
الاسم ؛ وقد وجدوا نزاعا عنيفا بين أهل مكةواهل اليمن قى الجنوبه »> وعنهم قبيئة قحطان» 


فأقروا النسييه وأصيح قحطان ‏ وليد يقطن ب حدا حقيقيا للييئيين ومن شدببه تفسه 
اليهم من الاخراد والقبائل «2 


انظر : 5 0-0 على 2 تأر يخ خ العرب قب ل الاآسلام 6ج |١‏ ا ض ل39؟ وما بعدهاً والراجمع 
المعطاة هناك 
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سياق كلامه عن النسب النبوى رواها عن محمد بن اسحق المتوق سنة 
والمناذره 4 وقصة سك مأرب واستيلاء تبان أسعد على اليمن وغزوة دثرب 
الى ملك ذى واس ١‏ رتفت اصحاب الاحدور فى نجران وامديات” الحيشة 
١‏ اها لع اكيم ما وكلام 
بيت عبد المطلب بن هاشم فظهور التبى © وهفا كله لم ستفرق آأكثر من 
ستين صفحة من سيرة ابن هشام ٠٠‏ 
٠ .‏ وعاصر ابن هشام جماعة من الرواة أشهرهم أبو عريدة والاصمعى 
وتوفوا فى أواثل الغرن الثالث للهجرة © وهم أصل ما تئوقل من آخبار 
العرب وأشعارهم وآدابهم وعاداتهم ويتخلل ذلك بعضص تاريخهم لكتهم 

لم يتركوا شينثًا مدونا ل لا ار 
( توق إسلة +ك9؟ ه ) وفيه قصل فى أنساب العرب حسب التسلسل 
والتعاقب بلا حوادث ألا شذرات عن اليمن وغسان والجرة ٠.‏ ونحو ذلك 
اازمن ظهر اليعقوبى المشهور بابن واضح المتوفى سنة /9ا17؟ ها © والف 
تاريخًا فى جراين ؛ الاول فى التاريخ القديم وى حملته فصل فى قدماء العرب 

يك 

ؤبلى هؤلاء طيفة نبغت فى العرزن الرابع للهمحرة »2 أولهم الطبرى المتوق 
سئة 1 ه )© فعد صذر كتابه الكبير بفصول فى آأخيار عاد وتمود وملوك 
الاول من كتابه مروح الذهب ٠.‏ وممن دون تلك الاخبار يشكل تاريخ حمزة 
الأصفهانى المتوقى فى أواخر العرن العاشر للميلاد » له كتاب موحز فى «اسئى 
وكندة ا را 5 رك من ل لابة والوفاة* 
وعاصر هوّلاء اثئان من كتاب الآدب ذكرا شيمًا عن حوادث الجاهلية » 
وهما أبن عبد ريه صاحب العفقد القفريد المتوقى سنلة خعذا ها ) وابوالغرج 
الاصفهائى صاحب الاغانى المتوق سنة 5ه" ه © فهؤلاء وشعراء الجاهلية 
هم مرجع المؤرخين فى ما كتبوه عن العرب قبل الاسلام . وعاصر هولاء 
كاتب له شآن كيير فى هذا ال تعنى الهمذانى المتوفى سمنة ها 
صاحب كتاب « صفة جزيرة العرب » ويعرف بأبن الحائك , ققد وصف تلك 
الجزيرة كما كانت فى أيامه وصفعالم محقق لم بغادر شاردة ولا واردة © وله 
كتاب آخر عظيم الاهمية اسمه «الاكليل» لم بوجد منه الا قطعة نثيرها 
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2 ق مولر وفيها وصف ابنية اليمن وآثار ملوكها كما كانت فى ايامه 
ثم جاء أبو عبيد البكرى المتوق سنة لمع ه » صاحب القاموس 
الجغراق المغروف باسم ١‏ معجم ما أسعفج © قصفز كانه ببقدمة له 
ى هذا الموضوع. غير ما جاء فى تضاعيف الكتاب »© واعقبه ياقوت الحموى 
صاحب « معجم البلدان » المتوفى سئة 153 ه » فضمن كتابه فوائد كثيرة 
همشتتة ©» وأخذ ابن الاثير عن الطبرى © وعن أبن الاثم آخنذ أبو الغداء 
وأضاف شيئا من تاريخ الجاعلية أخذه من سواه ٠‏ وأهم من كتب فى تاريخ 
الجاهلية بعد هؤلاء وآطال ابن خلدون »© فقد جمع فى الجزء الثانى من تاريخه 
الكبير خلاصة ما قاله المتقدمون الذين ذكرناهم 4 فأفرد لكل دولة أو آمة 
قصلا . فجاء ما كتبه أوقى من سواه »© ولكنه لايزيد بجملته على مائة 

وأربعن صفحة بقطع هذا الكتاب: , وهو أطول ما كتبه القدماء عنهم 

ويعد من المصعادر العر بية لتاريخ العرب قبل الاسلام :أضتا أشعازن 
الجاهلية المجموعة فى مثل حماسة أبى تمام وجمهرة أبى دريد وكامل الممرد 
وطبقات ابن قتيبة ونحوها . وأفيدها فى هذا الموضوع القصيدة الجخمرئة 
لنشوان بن سعيد الحميرى من اهل القرن الخامس للهجرة © ذكر فيها ملوك 
:جمير والاذواء والاقيال متسلسلة . ومن قبيل الفوائد التاريخية الامثال 
العربية وأحمعها كلها كتاب « جمع الامثال »6 للميداني (يهد) 


عد تتقسسم الأخبار التي لدينا عن العرب خلال الغثرة الجائعة الاسام مساق 6 وهي 
التى تعر قف بالجاهلية الشقائية 55 الى كلائةا قننام 3 دوعي 


الاول + ناديح عرب الحجاز خلال القرنينالسابقين على ا وهو واعمح بعض 
الو فموح » لان موّرحي الدولة الاسلامية عنوا به على انه جزء مكمل لتاريخ الاسلام > ثم ان 
الاشعار التى رويت عن هله الغترة وفيمة يخرج متها الؤرخ بحقائق هامة تكمل ما فاته 
رواة الاخبار . ثم أن آبات القرآن تلقى ضوءاباهرا على أحوال العرب خلال هذه الغترة 
و هذا لك بعض الاحاديث المنيوية 

الثاقى : اخبار القبائلالتىتسكن شمالشبهالجزيرة والامارات التى آقاموها © مثل آمارة 
المناذرة اللخميين وامارة الغساسنة وهىواضحةبعض الثىء ©» لعرب عهدها بالأسلام من ناحية 
ولاتصالها ببلاد متحضرة عرافته تدوينالتواريخ من ناحية أاخرى 

الثالثت : اخبار تتصل ببقية عرب شلبهالجزيرة م سواء هن كان منهم فى اليمن او فى 
خلبه الجزيرة او أطرانها الشرقية والجنوبية؛ وعى مضطربة ناقصة قرب الى الاساطر منها 
الى التواريخ » الا فيما بتصل بما استقاهالمؤرخون من الآضر ونقوئها فهى محققة الى 


حمل بعيلك 
وقد ذكر جرجى زبدان المصنفات الرتشيها تي لاني التي نا الا من عاد 
عامة عن تاريخ العرب قبل الاسلام © ولكنهلم يثير الى المصادر التى تقلت عنها أو إلى 


اصحابه الروآايات الاسلامية الاولى ©» وصسم لسر لوق عما قى هلبه المصسنقات من مادة 
تاربخية ©» و(هم هؤلام <١‏ 


“مبيد بن شرية 4 وهو من أهل منماء على, قول بعضى المؤرخين اد من أهل الرقة على قول 
بمضهم الآخر © وكان قصاصا حافظا للاخبارأو واضعا لها »6 ماهرا فى الرواية والوضع » 
وقد ظهر واشتهر آمره فى بلاط مماوية بن ابىسفيان © وتنسب اليه كتب كثيرة مثل كتآب 
الامثال وكتآب الملوك وأخبار الخحاضين ©» وقدنشر ذيلا على « كتاب التيجان فى ملوك حمير » 
فى حيدرباد بمنوان : الخبار عبيد بن شرية الجر هصمى فى [خبار اليمن واشمارما 2 
٠‏ وقيه اشعار موضوعة كثيرة منسوية الى لقمان وعاد وثمود والتبابعة ومن اليهم ٠.‏ 
'فربه» الى القصص الشعبى منه الى التاريخ») رهو دحاثر بالاسرإثيليات يه 
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1ل الكتب غير العربية 


احوال الام العربية فى سفر التكوين » وجاء ذكر بعض ملوكهم وقبائلهم فى 
سقر الايام وسفر نحميا وسفر المكابيين وغيرها وهو قليل 


ويلى التوراة تاريخ هيرودتس  440(‏ 558 ق.م) الرحالة اليونانى أبى 
التاريخ » المتونى فى أوائل القرن الخامس قبل الميلاد » وقد جاء ذكر العرب 
فيه عرضا فى أثناء الكلام عن الحروب بين الفرس والمصريين على عهد قمييز 
فىالقرن السادس قبل ايلاد » ثم بروسوس موّرخ الكلدان المتوق نحو سنة 
7 قلع ذكر متهم دولة حكمت بابل 4 م تيو فراست 4 وأراتو ستئيس م6 
وأغاثارسيدس 4 ودبودورس الص غلى 4 وكلهم من موّرحى اليوئان 
وجفغرافييهم قبل الميلاد » ذكروا بعض قبائل العرب ومدنهم . وفى اوائل 
النصرانية نبغ استرابون الرحالة اليونانى المتوفى سنة 55 م ء فأفرد للعرب 
فحلا خاصا فى الكتاب السادس عشر من مؤّلفه الجغرانى »> ذكر فيه مدائن 
العرب وقبائلهم على عهده ووصف كثيرا من احوالهم التجارية والاجتماعية 


سا وهب بن منببيه من أهل ذمار فى أليمن وير جح آنه يهودى الاصل © واليه تنسب اكثر 
الاأسرائيئيات المتفرقة 5 كلتبهد العرب 6 وكان يزعم آنه يتعل من التوراة وقال : « قراتمن 
تب الله حمالى اثنين ومبعين كتابا © . وكان يزعم أنه يتقن اليونانية والسريانية والحميرية» 
ومعظم أخماره عن آليمن وشعوب العرب التىبادت ©» وينسب اليه كتاب « الملوك المتوجه من 
حمير وأخبارهم وثير ذلك ؛ و 8 كتاب المازى» الذى ذكر المستشرق الالمانى كارل هيتر يشش بكر 
أن هناك بقع أوراق مته فى مكتبة هايدلبرج 

آبو المنلى هشآم بن محمد بن السائبالكلبىالمتوق مسلة 5١4‏ أو 5.05 وهو أقرب أولئك 
الرواة الى منهجالمؤرخين » وقد أتهمه معاصروهبالكدزب 

أبو عبيدة معمر بن (العتى التينى المتوقسنة م.؟ أو اك او 1٠‏ 64 ومعظم أشارة عن 
الحيرة » وهو مؤرخ مدقق وأن كان باقوتيتهمه بيآنه كان تشعوبيا يطمن ق الانساب 

محمد بن أسحق صصاحيه سيرة الرسبيول( صلعم ) وقد وصلنا كتايه برواية ابن عششامء 
وهو أقرب آلى الحدثين هنظا الى المؤرخين فى متهجه © وأخباره صحيحة فى الغالب 

أبو مالك كعب بن ثعلبة القرفى وابتدمحيدة) وأملهما تهوديان '»4 وهما بنخسلان قَ زمرة: 
الاخباريين الدين يسميهم العربه أولاد الكاهتين»ومعظم اخبارهم من التوراة والكتببه القديية 

أيو محيدك الحسن بن أحيد الهمدانى التوق سنة #7784 للهجرة © وكانه من أومسسع 
الناس علما بأخبار اليمن ومن أقدرهم علىقراءة الخط المند 4 وهو صاحب كتتاب 
« الاكلبل © أوئق مراحصنا العربية عن تاربخأليمن القديم 

نقشوآن من سعيد الحييرى ألتوق سنة “اله وهو صاحب « العصيدة الجميربة © التى و 
يستغتى عن قراءتها من يريد أن بطلع علىتاريخاليمن القديم © وله كتاب بسمى « تسمس 
العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم 4 
وقيما عدا ذللثه هناك مصتفون الخرون ١قلمن‏ هؤلاء اهمية © انظر عنهم : 

حسين تصار : الكتابة الفنية ق الآدب لءربى ©» ص 195 وها بعذها 

جواد على © تاريخ العرب قبل الاسلام 4 لى ١‏ ص 89 وما بعدها 


نا 


وحملة اليوس غالوس الشهيرة لفتح جزيرة العرب وما كان من فشله فى 
نحو اربعين صفحة . وجاء بعده مؤلف نجهل اسمه الف كتايا فى وصف 
0 البحر الاحمر وشواطىء المحيط الهندى سماه « الطواف فى بحر 
اريتريا ثم بلينيوس» ثم بوسيفو سس الاسرائيلى (يسمى أيضا يوسفاليهودى) 
وكلهم توفوا فى القرن الاول للميلاد . وقد ذكر بوسيفوس شيا عن عمالقة 
-صر فى كتابه آثار اليهود وف اواسط القرن الثانى للميلاد نبغ بطليموس 
القلوذى فألف جغرافيته الشهيرة جمع فيها كل ما عرفه اليونان قبله من 
اخوال العالم ©. كما تفقل يانوت: بجفرافية الفرت ©. وخصص يطلهوس 
جزءا من كتابه لبلاد العرب © فذكر مدنها وقبائلها وعين الاماكن باعتبار 
الدرجات طولا وعرضا بشرح واف ©» ووصف كثيرا من أحوال العرب 
التجارية وغيرها . ويليه اربان وهيروديان وأوسابيوس © وائتاسيوس 
وزينو فون» وهيرونيموس © وفيلوسترجيوس» وبروكوبيوس» واستقانوس 
ما بين سنة ٠5ل‏ ولاكم للميلاد ٠.‏ وكل منهم أورد شيئا من احوال المرب 
عرضا لابخلو من فائدة © وانما المرجع فيما وصل الينا من كتابة اليونان عن 
العرب الى استرايون © وبلينيوس» ويبطليموس» وصاحبكتاب «الطواف» 
الآنف الذكر» فانهم جمعوا ماقاله سواهم وفصلوه . ولهؤلاء الموّلغين ‏ على 
شتت شعت ماكتبوه ‏ فضل كبير على تاربخ العر © فانهم أوضحوا كثيرا من 
غوامضه فذكروا دولا وقبائل واماكن لم بعر فها مؤرخقٍ العرب على الاطلاقة 
كدولة الانباط والممينيين والسبأبين وغيرهم مما سثتأتى على تغصيله 


وهذآ حدول بأسماع علماء اليوئنان الذين ذكروآا العرب أو تار نجهم أو 


ما تعلق بهم » مرتبة حسب سنى وفاتهم © اذ قد يجىء ذكر احدهم فى 
أثناء الكلام فيحب على القارىء أن عرف سنئة وقاته 


الاسم سنة الوفاة الاسم سنة الوفاة 
هيرودتس 5 قا م | أبولودورس .| نام 
ثيو فرأست»ه 1" « « | بطليموس القلوذى ١*٠‏ ««» 
بروسوس .." « «إآربان و١1‏ « «م 
ارسطون .ه" « «]إهروديان .هع «« 
اير اأتو ستئيس ؟5] ««م أوسابيوس .#5 « 3 
أغاثارسيدس ة؟١‏ « «» اثتناسيو س [غة. ردنا 
ديودورس الصعلى .لم « «إزيئوفون 5-4" « 3 
سترابون 84 أب م | هيروئيموس 5 
بليئيو س و7 «] فيلو ستر حيوس © « 3 
صاحبكتاب«الطواف» .م ««]بروكوبيوس البيزنطى ‏ ه5م ««7 
بوسيفقوس “515 « «] ستيفانوسالبيزتطى (بيه) لاكم « م 


(#ه) اننثر عن مؤلاء اللؤرخين والجمراقيين من الاآغريق واللاتين 0 
عله” 2 تقتطهتق عه وطممعمعج [معتامأقلط ع5 : ععاوره1 .0 


كوك 


امصادر المنقوشة على الآثار 


فى بلاد العرب 


قد رايت فيما تقدم انه ليس ف الكتب العربية او غيرها مما كتبه القدماء 
كتاب واف بتاريخ العرب قبل الاسلام » وانما هى نتف متفرقة يجتمع منها 
تاريخ ناقص 0 ا تان تاريخ مصر القديم قبل حل الخط الهيروغليفى 
وفراءة الآثار المنقوشة به 4 وكما كان تاريخ بايل واشور قبل حل الخط 
المسمارى أو الاسفينى 3 وللعرب آثار ريما :0 تعل أهمية عن آثار عصر 
وبابل ». قد طمرتها الرمال فى اليمن والحجاز وغيرهما ء عليها نقوش حميرية 
مكتوبة بالقلم السند أو نقوش آرامية مكتوبة بالقلم النبطى أو غيره » لو 
أتيح كشفها ودرسها لانجلى تاريخ العرب القديم انجلاء حسنا كما انجلى 
تاريخ الفراعنة وتاريخح بابل واشور 5 ولكن الوصول الى تلك الصحارى 
الفاحلة شاق وفيه خطر » على أن ذوى الهمة والغيرة من أهل أوريا لم 
باخروا وسعا فى كشف ما تيسر من الآثار فى آنحاء مختلفة من بلاد العرب 
ملوك ودول لم يكن العرب ولا اليونان يعر فونها . ولايضاح ذلك نذكر تاريخ 
التنقيب عن تلك الآثار ونقسم الكلام فيها الى قسمين : آثار الحنوب باليمن 


وحضزموت »؛ وآثار الشمال فى الحجاز ومشارف الشام 


كثار اليمن وحضرموت 


الفضل الاكبر فى فتح طريق الاكتشاف ببلاد العرب للألمان من أواسط 
القرن الثامن عشر . وكان السيب فى ذلك أن الافرنج فى أسفارهم الى 
الهتد عن طريق البحر الاحمر ومصر » سمعوا ما يتناقله أهل شواطىء 
أليمن وحضرموت عن آثار الابنية المدفونة فى رمال تلك البقاع 2 وعليها 
كتابة لم ستطع اليهود ولا العرب قراءتها . وأول من خطر له تحقيق ذلك 
والبحث فى تلك الآثار وقراءتها عالم المانى اسمه ميخابلس »© من آسرة عريقة 
فى العلم والفلسفة واللاهوت » ولد فى سنة ١9/١9‏ © وتوق سنة ١/1١‏ 
وكان فيه ميل الى نبذ التقاليد والعمل بأحكام العقل والبحث عن الحقائق » 
وبعدوته الحلقة الموصلة بين اهل التقليد واهل النظر . وانتقل سنة 19/11 
ذلى جوتنجن وتعين استاذا للفلسفة فيها » وظل هناك حتى مات . ولكنه 
كان كثير العلائق بسائر الممالك بما حازه من الشهرة العلمية » وقد قربه 
لنوك والأمراء فمنحه ملك السويد رتبة « فارس » . وكان كثير العناية فى 
الحث عن آثار التوراة » فبلغ مسامعة ما يتناقله الناسى عن بلاد اليمن ؟ ' 
فاقترح على فريدريك الخامس ملك الدائمارك سنة 1١19/55‏ 2 تشكيل [حنة 
تذهب لارتياد تلك البقاع » فاجاب اقتراحه وأمره بتشكيلها . فشكلها من 
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خمسة علماء برئاسة كارستن نيبوهر ©» وجعل غرض تلك الرحلة تحقيق 
واللحصولات الوارد ذكرها فى التوراة » وبعض الآوبلة إلتى كانت وما زإلت 
نفد على الشرق ونحو ذلك 

تشكلت اللجنة من الاساتذة فون هافن عالم باللفات الشرقية » 
وفورسكال عالم باتاريخ الطبيعى »© والدكتور كرامر طبيب الوقد » 
كوبنهاجن فى أول سنة ١91١‏ © فمروا بأزمير » قالآستانة وعرجوا يمصر 
أواسط السنة التالية توفى فون هافن فى مخا » وفورسكال فى ريم » فشق 
ذلك على الباقين واعتقدوا فساد اقليم اليمن » وخافوا على انفسهم فظلوا 
فى طريقهم الى بومباى . فتوفى فى ذلك الطريق بورنفايند © ثم كرامر سنة 
6 فى بومباى » ولم ببق الا نيبوهر فلم يتمكن من الايغال فى بلاد اليمن. 
ولما رجع كتب فى رحلته كتايا وصف فيه ما شاهده أو سمعه عن بلاد 
فيهما نقوش لا يقدر اليهود ولا العرب على قراءتها » (#) 
الهيروغليفية » فتعلقت آمال المستشرقين بحل .كتابة اليمن » وأخذت الحمية 
المستشرق الالمانى زتسمن فسافر الى اليمن سنة .إلم! © مستضينًا بما 
قاله نيبوهر © فلم بجد فى حدافة ولكنه عثر فى ظفار على ثلاثة نعوش نسخ 
وأحدا متها وتقّل الآخرين © ورجع الى ما فوجد هناك خمسة نقوش لم 
3 ستطع نسخ فر اثنين منها » ونظرا لتسرعه فى النقل لم يستخد العلماء 
من تعبه . وشاع ذلك فى أهل الرحلة » فأصبح الضباط الانجليز المسافرون 
الى الهند اذا مرت سقئهم بشواطىء اليمن بحثوا فى آثارها ؛ فعثر ضابط 
يقال لها حصن غراب »© واهتم العلماء بقراءة ذلك النقشس فذهبوا فيه كل 
مذهب © ولم يضبطوا قراءته ألا بعد أعوام 
صنعاء“بضعة تقوش قيل له انها محمولة من خرائب مأرب التى كان فيها 
السد امشهور ©» ووقف غير هؤلاء على أمثال هذه القطع مما لا أهمية 


ب لعموصم لمن معتطهجة طعهد عصناطتءعطعدءطعومت2 بعطتاطة1!1 ممميص 
.0 2 1772-1838 دم تقطصعوع10 «ججع0دعهة معلموعء لسن 


١ 


تبرى لها . فالبادىء بالتنقيب عن آثار اليمن الالمان ثم الانجلير نم اتى 
دور الفرنسيين © وكانت خدمتهم أو سع محالا وأكثر ثمرا . واول من اقدم 
على ذلك ارنو » اخترق أواسط آليمن سنة 148568 »6 وعاد ومعد 5ه نقشا 
نقلها عن آثار صنماء والخريبة ومأرب وحرم بلقيس . وكان ارنو صيدليا 
لامام صنعاء » وله معرفة بالمسيو فرسئل قنصل فرنسا بجدة » فأشار 
فرسئل عليه أن يذهب لاكتشاف آثار مأرب » التى يتحدث الناس بأخيارها 
وهى من عواصم مملكة اليمن الكبرى © قأطاعه واصطحب قافلة أظهر 
أرحالها الفقر والمسكنة » فقاسى قى تلك الرحلة مر العذاب من الخوف 
والتعب »© لأنهم كاأنوا يكلفونه ما لا طاقة به ©» ثم استفشوه واختلفوا فى 
ماهيته ولم يتركوا له فرصة ينسخ فيها النقوش أو يطبعها » فكان يفعل 
ذلك سرا تحت خطر القتل ٠‏ وقد أثر الاقليم في عينيهة فأصيب برمد دهب 
بسصره © قعاد الى صنعاء اعمى © فأرسل ما كان قد نتسخه الو صديفقه 
قرستل . وقد نشرت اخبار تلك الرحلة ونقوشها بالمجلة الآسيوية فى عدة 
أحزاء منها . وق بعض هذه الاجزاء خريطة سد مأرب ©6 وهو اول من 
تمكان من مشاهدة آثار ذلك السد * وقد حل نقوش أرنو التى نحن فى, 
صددها المستشرق اوسياندر الشهير سنة 1١866‏ (د) 
تلطعت 

وتكائرت النقوش عندهم © ولكنهم لم يكتفوا بما حلوه منها فتشكلت 
للعمل فى هذا السبيل جمعية الآثار السامية وجعلت من أهدافها تكوين 
لا مجموع للنقوش السامية » واهتم وزير المعمارف فى يارسن بارسال 
المستشرق يوسف هاليفى سنة 1416 م 4 فى الطريق الذى مثى فيه ارنو 
قله » فسار حتىي بلغ مارب ورجع ومعه .518 نقمًا » أكثرها لسوء الحل 
منقول بأحرف عبرانية فقلل ذلك من أهميتها ٠‏ وانما اضطر هاليفى لنقلها 
على هذه الصورة التماسا للسرعة » وخوفا من مغاجأة العرب له وهو ينقل 
أو برسم . وكان اذا راى نقشا وأراد نقله تظاهر بالرقاد أو احتال باظهلر 
الصلاة ونقل ما بنقله خلسة . واكتشف هاليفى فى رحلته هذه بلاد الموف 
التى مر بها اليوس غالوس الفاتح الرومانى © ولم يكن الجفرافيون بعر فونها 
ولا يعرفها اهل صنعاء انفسهم مع قربها منهم . وارتحل من الجوف الى 
نجران © واكتشف « معين » عاصمة دولة المعيئيين التى ذكرها اليونان بين 
دول اليمن © والعرب لابعر قونها »© وسيأتى تفقصيل خبرها . وقرأ فى 


-هذقم لمسعنه3 قمسصمق اعمدكة ذ عجية 703 منائكل «متاعام8 : لنتقستم لزأمممود 
1848-1874 كناونا 


؟ 


النقوش التى اكتشفها اسسماء عدد غفير من ملوك اليمن وآلهتهم وبلادهم 
وقبائلهم لم يكن معروفا من قبل (#«) | ' 
الشرق 4 وأكثر هم عناء قى خدمة هذه الآثار أدوارد حلازر ققد ارتاد اواسط 
أليمن مرارا وصل فى بعضها الى مأرب نغسها » وهو ثالث افرنجى وطلها 
وتفقد آثارها وعاد سالما . وقد تقل معه نحو ألف نقشى منها ومن غيرها » 
بينها نقوش فى غابة الاهمية بعضها تاريخى بذكر بناء سف مأرب واصلاحه 
وبعضها غير ذلك » ولم ينشر منها الا القليل . وألف كتابا فى تاريخ بلاد 
العرب القديمة وجغرافيتها » لم بنشر منه الا الجزء الثانى وهو القسم 
الخغراق سنة .189 © والئاس فى شوق عظيم للاطلاع على سائر النقوش 
وعلى القسم التاريخى من كتابه . على انه الف كتيا اخرى عن الهبكئة 
وغيرها كلها بحث ودرس (يإدد) 

وحاول الوصول الى مأرب جماعة غير مو لاء الثلاثة فماتوآأ ق الطريق 3 
دنهم هوير الفرنسبى 4 ولاتجر النمساوى 6 ٠‏ ومن الانجليز الذين ارتادد؟ 
حنوبى جزيرة العرب ثيودور بنت » كتلسف فى حشرموت آتارا هامة » 
وكذلك هريس وغيره 9؟) 
أو الطبع يزيد عددها على ألفين . نشر منها جانب كبير فى المجلات التسرقية 
الالمانية والفرنسية والانجليزبة » وأاشهر الذين اشتغلوا فى حلها اوسياندر 
وهاليفى ومورتمان ومولر وجلازر وديرنبورج وهومل . ولهذا الاخير كتاب 
ناللغة الالمانية فى نحو اللغة المعينية والسبأية ( الحميرية ) وصرفها وقراءتها 
جزيل الفائدة 


آثار شمالى جزيرة العرب 
أما شمالىحزيرة العرب فقد أصابه مثل حظ الجنوب » من حيث اهتمام 


| سلا قين بارتياده © فعثروا فيه على آثار هامة » ووقفوا على بقايا دولة 
الانباط التى لابعرف العرب عنها شيئًا . ولها فى تاريخ اليونان ذكر كثير » 


(ع#) -هوومذع 13 عت غامزعم5 15 06 صن 811114 قصقة ععم102 ,131316937 طوععه 1 
7 غم 1873 عتطم 
ل قصقل ,سمصعا 14 قسصقق عدوأعهامقطعمة دمتكقتم عصنة 17اق ممه سه 
4 2052 .701 6 مترقة 
(؟ك) -وزمعطع 0ه 0602 دمع ستاطاع ا نلة دز متسمكلة طعمد مسنم 8‏ عمق[ سفنتت 
8 صناععء5 (عسطاعت معساععصعع الف عع معوقلع2) أاأكقطعهلاعدع معطعهنا 
82 .3 

)١(‏ 35 0لاههوندآ1 9 وتمصسفم أمة .85 ,وعمط 
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وكتابتها تعرف بالنبطية وجدوا منها نقوشا كثيرة على آثار بطرا مدينة 
الانباط وآثار الحجر مدينة ثمود ( مدائن صالح ) . واكتشفو! فى العلا 
وحوران وغيرهما آثارا عليها نقوش بالمسند ( الخط الحميرى ) مع يعض 
التغير فسموه بأسماء اصطلحوا عليها » منها الآثار الصفوية فى جيل 
الصفا بحوران © واللحيانية والثمودية فضلا عن آثار تدمر وغيرها مما 
سيأتى تفصيله فى مكانه 


واشهر الذين ارتادوا شمالى بلاد العرب أو اكتشفوا آثاره أو قرأوا 
تفقرشه بوركهارت » وجراهام 4 ووتزرشستاين 3 وبلحراف © وفوحجه © 
ووادنتن » ودوتى »© وأوبتن © وبلنت © ودوسو © فصضبلا عن هاليفى ©» 
ومولر »© وليتمن ©» وهومل »© وديرنبورج »© وغيرهم من الفذين اشتغلوا 
بأحوال اليمن . والآثار التى اكتشفها هؤلاء وغيرهم فى شمال جزيرة العرب 
ليست عربية وائما هى سامية © بعضها فينيقى © والبعض الآخر آرامى 
عثروا عليها فى فينيقية » ومواب ©» وزنجرلى » وتيماء »2 وفى بطرا » 
والعلاء 4 والحجحر 4 والصقا © وبصرى 4 وتدمر 


واقدم النقوش التى اكتشفوها فى هذه الاماكن لا يتجاوز تاريخها القرن 
التاأسع قبل الميلاد » واحدثها فى القرن الثالث بعده . وهى مكتوبة بأقلام 
ممتلفة » أشهرها الفيئيقى © والآرامى »© والنبطى »© والتدمرى » والمسند 5 
واكثرها أدعية أو اخبار محلية وقتية. أو دينية » قلما آافادت التاريخ على 
احماله الا من حيث ورود أسماء بعص الملوك أو القواد أو الآلهة التى 
قساعد على تحقيق الحوادث المدونة فى الكتب 


وبالجملة ان ما اكتشفوه من الآثار المنقوشة فى بلاد العرب ‏ على قلة 
د حوادث لم يذكرها التاريخ العربى ولا اليونانى 


الصادر النقوشة خارج بلاد اثمرب 


ونريد بها آثار بابل » واشور » ومصر © وفيئيقية © وقد بتبادر الى 
؟لذهن أن هذه الآثار بعيدة عن احوال العرب وتاريخهم ©» ولكنهم وقفوا فى 
آثار بابل على نقوش بالحرف السمارى © استفادوا منها كثيرا عن تاريخ 
آلعرب القدم على عهد العمالقة أو العرب البائدة ©» مما لمر يذكره العرب ولا 
اليونان ولا وجدوه فى نقوش بلاد العرب باليمن أو الحوباز أو غيرها ٠‏ 
فاستداوا مثلا من قراءة آثار بابل واشور على تأبيد ما ذكره بروسوس 
مؤرخ تلك الدول من قيام دولة عربية تولت يابل بضعة قرون فى الآلف 
الثالث قبل الميلاد . وآثار مصر ابدت سيادة العمالقة على عصر تحو ذلك 
الزمن على ما ستفصله فى مكانه ٠.‏ فض لا عما كان من اكتساح المصربين 
والإشوريين لبلاد العرب بعد ذهاب سيادة هؤّلاء عن ذينك البلدين 


الخلاصة 
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فقد عولنا فى تأليف هذا الكتاب على ما كتيه العرب بعا. تمخيصه. 


وتنقيحه 2 وعلى ما حاء ف التورأة 4 وما كته اليوئان والرومان 3 وما 


امشترحه اعلماءا الآثار عن قراءة اللعوكن ق: بلاد العرت حنويا وشمالا ري 
استخرجوه من آآثار بابل وأشور ومصر الى هذا العام ( 15.8 4 لم 
نترك كتابا يبحت فى شىء من ذلك » بالعربية أو الالحليزية أو الفرنسية أو 


الالمانية الا طالعئاه وتفهمناه » وهذه أهم الكتب التى استعنا بها فى تأليقه. 


هذا الكتاب نذكرها بحسب لفغاتها وترتيبها باعتبار الابجدية : 


أولا ‏ الكتب العربية 


اسم الكتاب 


الأغانى 2» .؟ جَزءا 
تاريخ سنى الملوك 
« الاهم واللوكء > 14 ج 
« اليعقوبى 
السيرة النبوية » ٠‏ ج 
صفة جزيرة العرب 
طبقات الشعراء 
العير وديوان المتدا 5 الخير» لاج 
المقه الفريد » * احزاء 
الكامل © ؟١‏ جزءا 
»2 
كناب الاشتقاق 
« اليد والتاريخ » اج 
« اكممارف 
اطائف العارف 
المختصر ق اخبار البشر 6ج 
مروج الذهب » جزاآن 
المشترك ونضنعا 
اسجم البلدان 6 4 اجراء 
معجىم ما استمجم © جزآتر 
نهاية الآرب فى قبائل العرب 
اليرودوتسي ١‏ 


اسم مؤ لفه 


سمو وسسصص بوه 


أبى الغرج الأصنهانى 


حمزة الأصنهانى 
الطيورى 

ابن واضح اليعقوبى 
ابن هشام 

أبو محمد الهمدانى 
ابن قتيبة 

ابن خلدون 

ابن عبد ربه 

ابن الآثر 

ال ممردد 

ابن دري 

البلخى 

ابن قتيبة 
الثعالبى 

أبق الغداء 
المسعودى 


ياقوت اتحمدى 


ياقوت. الحموى 
البكرى 
التلقشندى 


هيرودوتس 


مكان طبعه وسلده 

ا 
بولاق 186 
ليبسساك لل 
لبن ممما 
البدن كارا 
بولاق لفل 
ليدن لكل 
ليدن 15 
بولاق 185 
مصر نكرل 

2 لي 

2 كتخا 
جوتئحن ميا 
شالون 1 
فصر خرل 
لين ل 
القسطنطيئية هلم؟1١‏ 
فصر 1 
جوتفحن كيل 
البيساك تمل 
حوتنحن يفنل 
خط 
بروت فذكرل 


؟ ‏ المربه قبل الاسلام 
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ثانيا ‏ الكنب الانجليزية 


هر 
15366 قتطماء هقة انطع .آم 3 ,بعتتطدععانا لمعتاطنظ عل مموعلق 
1205 0 1 .701 ,لاملنقعءم25ة سمتدم[تتزطو8 
3 صرمنسصل ركمهام عخط1 عط عن ج14 0معة5 عط بأاصعط 
1200 .201 2 بهنونتء27 02 18386 إسةععاشها ,عمووم18 
1561 « .01 2 ,قطمةتقطط قط عع من غرروع:1 4ه 81507 ,تزع18 اعمج تع 
9 020028 | بسهثن0ئ8ة18 0 قصها عط ,سمط 
1818 0 : بسقنلق8ة 05 وعصنم 010 عط « 
067 .21-01 ..آولا 8 ,8 181560 لودوحتمنا عن وجتستاطنط ,عصمات 
17 ,2متقده | راعطه8 تنه غدع صسمفاوع؟" عط ده أطعامل ,0233 
1903 ,0ممع0 مقط تأمتتعقص1 عتاتمعءه5 طكدملظ .ععاهه© 
858 ,ععنلتتطسدت ,10883 وأطوعم طآ قاع ههن1 ,وخطع120 
04 ,نضه1ضمكة ,000 251"لتستطمةة عط ,كلسو لظ 
1844 0 .701 2 بقتطوعمق 062 7تطجوععمه0 له 23ماقا8 “تعاوده1]0 
2 .01 2 بعصأممطعط مسقصمظط ,دهمي 
83 (صطمتمصه | راتق 320 عط طعتامخط) بوعصعتاول ,فتصقط 
1833 ب50مج0 ,11 بطععمعمعط لمع 1مماملةة ,معدع0 12 
1 رت092002مك ,قطتجمع8 عط 71 ,القط 


0 ب1198 عط غم 5عتاتنجوتاصف ,قتاطادعومل 
1854-7 د ,كعصمسطا0؟ لممتعاعه ,إأعلع8560 عتكفتقق4ق 351م8 عطا عه لممحعتدامل 
-03560 غخطووع 2ه أطعنا عطا طذ ونممف سععاع1792 220 أمرعئط ,عسمككل 


1907 27 
19205 2 بتصقاة1 02 عقن عط * 4عسعغطه38 ,طأنامنتامع ندلط1 
154 د ,ع لهط© ث أجوع1 ص سمتاه0151115) له دبحقلط عط ,م'تعممقلد 
007 فانانة بعمةصحول عط 1ه غمهنط ,لمضعاة 
7 بصموصما رقطوعفق عطا 66 غق833 ةنع هط ,دمسامطعقةل 
1908 ,معوعءتتكت ,.لو؟ 2 ,قعنةقن85 عتاتسرعة لطة امعسداوع1 016 
,3011127 قعقه7 2 عن ملأمصضولط لمسموععط ,ععوسولوط 

3 ,2ه200مط1 بقأطهقتم تتنعامةتا فصع لوسامعن) لاوتامعغطا 
.01 .2 هتطهعم ع0 ع22201608آ و7وصعاماط ,عنهاط 
1867 0 ,701 4 رقعتطء“تمصمكة ومع 1156 ,ممم لاجم 
7 لمعتامع10 بنقططع2 قصهة وتطمصعت عدع1 ,عمتتاحطلع1 

1857 0 2.4.5.0 
2585 00 ,01+ 2 أموعة1 عه «و«مامتط ,عمعقطة 
153 01 ركف 18) وسلالهة كستاعمق 6ن معنتدمسهن) عط نتععسعدمه 
1868 لسعملا بوعل ,.آه؟ 8 ,عاطتظ عط 0 177قمم2ء101 ,طكتسج 
23 ,2008مة 257111 ,701 ,إمماهنة لددوع اندلا 
808 . 0 2 بهتطهعم مز واعبجوع” باعأملاء197 


25218 0 ,.آه0 2 فعسقتاموج:18 أمعتعمف ع6 ,دمعسمكطاتم 
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غالنا ‏ الكنب الفرنسية 


طعمهلة ع0 71116 ها ع0 غء عتنوئنة 18 ع0 شفاط ملتاهصن4ق 
84 فتقوط ]1 رعقيمة مس5 .عن .ل 


,5626 عصطقع يف إل _طع122 3 عي70388 صسننل ومتاهاع8 ,لتتمصعحف 


م18 رقدوط 7 

861 « عاأنتولاقة كمهل عتتتكتمعط'1 ع0 عمتماسعت18 عع عمط 

8555 < صهممتامتتبكسة و16 5ع:جيه: تعسعط110 غسوعع عتطعقي - 

0 0 بعأمععق'[ ع0 ع«تمامتظ عع معرزوع10 
2 


بت8ق1هآ”1 أسواج معتعبوق ده وعطهعف و5١‏ ,10اووكتال1 


00[ظ1 »2 عنايية تدر ماله د6 اننا جد لوعت 
رأضة1:011 02 مستقدمم ععمستعوعط ها ,تادعمصمن 

1587 0 (11 رمف بطععمة .2ل 

1557 < ,11 ,علهصه خخ قطععنم] علهنده1ه00 عتماع8 ,اتامتصتلمة1 ,عزعة) 


185173-24 << قتحوط ,197 ,11 .1 عأسؤة ع 755 لخ ل ,قعصصعءةطة5 112065 ,توبع 881 


ا 5958 011 قمم لج 7عقه1 وعة كته أهدمم 0ج 
187-81 قتتوط ,59711 .2 ,5 مم5 ف .ل 


1822-07 0 ,68 57011113 2113516111785 ,عقان1كأقأقة اهنتتاول 
1307 0 ,2653 ععامم 1:1 صو عممدنصمد 2256© عرة ,اأتتوطه] 
رنأطة1'051 ع0 عممعك مذ ععزهؤ1':85315 ع0 اعتتسقلط أسمصع مدعا 
069ظ1 .2 .701 3 
مأدة1'0253 ع0 165رزنا 26 065 عسمعلعمم عتم ام183 ,م«عممدكة 
1503 3 ر.له7 2 
184 0 ر.له7 3 ,5ع25عم 5م06 ععتمائوتط'1 كتتاد تحوقطظ لدوعومء2 
انا ]ا 0 ,6ن أأفدة5 و5عتتومه | وع3 ع «زمافتط ,ممسصعظط 
1586 2 ,701 4 ,عنطمهععمغ©) ,ممطوساة 
0ظ1 23 .701 3 ,علمامعه عقو5 ,غتجه170 
2013 2 


,.5701 2 ,عام روط دع غأه عتدوق ده عههز0/ ,بزعد1امل؟ 


رابعا ب الكتيه الأئلنية 


عتمسمماك 17011 دع اعقتعوطاهة 06 عمبعومة؟ علط داك 
186 .- 10.3 .22 
01 بسنتطنهمة بعتدوة قهنا مسمتاملدم و"رععام ممم 
,.أه0 3 ,اطهط هاعد 2201971 غ101 ,انتم جمووومم 2 ؟و0تاسمتاتي 
006 ,جناطقة850 


1883 بمنارمط بتاعتطهتف قتاة لاعالتتطعقس1 عطعوتصمتقطدنة ,عستايتر 
1297 بلللتة .0 .124 .0 ,مسهماة 702 عصصصعة2ة1 م126 ,تعمول 
865 بتعطعطنكة بقع كط 26 معتطموعف صا موستدقعط م - 
عتططوجوم2) قطنا عاتعتطعوع© ه30 عمدلكطة ‏ > 
60 بتتامع1 ,11 0طق8 ,معناعجخ مطعاوعله مع سمه ممعاطوجم 
اه مادم رطاعع اا عطعقتطمعمةن 5 «١‏ 
رالتهقة 708 اعد طتصهمهة1 دعق «عطتد ضعاعتعطعهقد1 259 <١‏ 
1837 ,(.368) .فقلمه7؟ .طاتكة) 


4 بصطعطءطنكة 0عسهطه35 ,ده13ئ0م عاكتوممكة مذ عاطعتطعوعع غ771 ,عمسفيعن 
1505 0 رت أأهصدوغأ3ق7) عطءقتط هعملنة ,اعمط 


لان 


عطءقتاتطعهط «روالد عتق 2 معطهتلةق معالج دء0 مدعتة ستاومت نرع12 
1 _,تعطعسنلة 
806 ,وج تخطاعا رععمة عطءقتط هفعقةن5 1216 ,«عصعير 
,علتطمقونم1 عطعمن انمد عوع1100 عع طعنا لطم ,لالوسوط م110 
2 ,تقصي 77 
«#عسسدنناته211 112 وعاقختقغطعءقه1 عطعقرعمةرستط ,ممصتة-8310 
85 لممطنتاعدط .قنالة .همكز مع صز : 
قدعء أطمعمقرية -مع1085[طءع5 0ن «ععنو8 علط عرعتانقة 
61 ,طعا )2642 2 بتمفقصقم 82 5ع3 1111ل صم طعقد 
صمعطء8 م قتطاسصتتط 0د «عستلمعغلقة مطعقتطة 5003 حم 
09 ,طع71 ,تتباعة تاسعطه130 ١‏ 
عن 1120 دمع تأعنةمهه1810 عطعءةاطتسمواته غ21 ,دمواعتهي1 


4 .,عخعتتاط ممما متا تع 101161 عطعهتممتكة 

,8 لهغه) عقتاها صعة قسة طعأهمرن"1 عطعة نسمكوقط 0 1216 ,ععاء 210610 
18557 ,مطتاسصعط 
1551 0 روتتتطلف 12 ع0 تصطمة ع عتاأمموم ج12 :016 ,مأعغقطامط 
178 ابستاضعط رقطعقط ذعم عتطجهع760) 116 عه عع دعدووق 
5 بستاععمط ب1130 )181630620 معطء قتطهقسهف م5]م12 ,دعم تاخطلك9آ 
1+1 عسدنعا سفقلعم عل عرم؟ تعتطوممة ررعطء59 


عتسسمماة سعطوه أطمهم مم3 ,طوك ,ممع ,امعد مي 
652 بتعع عه بسعتلنسة*8 0ص 


1845-7 ,سنتاتعط .اعم .1 .0( عه[ أختعطء مائم2 
عد عد جد 

هذه اهم الكتب التى استعنا بها فى تأليفه القسم التاريخى من هذا 
اكات 2 فقلا تعما رجمنا الية من الوسوعات والعاحي الكرق التازيغية 
والاثرية وغيرها 

وتنتشتر ق ذل الصفحات الى بعض هذه المصادر » ونكتفى غاليا بذكر 
اسم الولف الا اذا كان اسم الكتاب غالبا على شهرة مؤّلفه فنذكر اسم 
ااكتاب » واذا كان له غير كتاب ذكرنا بحانب أسمه ما سيز أحدها عن الآخر 
العرب قبل الاسلام على شكل بسطناه فى هذا الكتاب » ريما خالف ما ذهب 
اليه سوانا فى بعض الاحوال ء ولا سيما فى التاريخ القديم لقلة التنصوص 
استخراج آثار بلاد العرب 4 وبايل 4 وأشسشور 4 يزداد هصذاأا التاريخ 
وضوحا .. لان الباقى تحت الرمال من تلك الآثار أكثر كثيرا مما كشفوه 0 
كثرة الاعاصير السافية فى جزيرة العرب التى تقدف الرمال الى الاودية 
فتتراكم فيها بتوالى الاعوام حتى تجعلها مهولا . وكل ما وصل الينا 
خبره من انقاض تلك البلاد وجدوه ظاهرا على القمم التى لم تغطها 
الاعاصر .. فما قولك اذا نقبوآ عما فى السهول والاودية 5.. وقد يكون 
ماد كتشفونه ناقضا عض ما ذهبنا آليه قيصلح فى حينه («) 
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حنودها 


اذا اريد ببلاد العرب جزيرتهم فقط © فحدودها الطبيعية آربعة : 
شرقى شمالى ببدا فى الجنوب بخليج فارس من شواطىء عمان فالبحرين 
الى مصب الفرات ودجلة ثم على طول الفرات الى اعالى سوريا » وغربى 
سمالى يمتد من الفرات شرقى سوريا وفلسطين الى خليج العقبة ؛ وشر فى 
جنويئ على طول البحر الاحمر الى باب المندب © وجنوبى غربى هو بحر 
العرب على شواطىء اليمن وحضرموت والشحر الى شواطىء عمان 


أما العرب فكانوا يدخلون فى جزيرتهم برية سيناء وفلسطين وسوريا » 
رأس حدها الشرقى ٠»‏ ويمتد مع الفرات فى مسيره جنوباً شرقيا حتى يصب 
فى البحر عند البصرة والابلة » ومنها على شاطىء خليج قارس مطيفا على 
سعوان والقطيف وهجر وأسياف البحرين وقطين وعفان © ثم بتعطف قربا 
جنوبيا بشواطىء بحر العرب على الشحر وحضرموت الى عدن : وينمعطف 
شمالا غربيا على شواطىء البحر الاحمر الى خليج آيلة وساحل راية الى 


القلزم (السويس) ومنها الى بحر الروم » ويسير فيه على شواطىء فلسطين 
وسوربا فيمر يبسواحل عسقلان والاردن وبروت الى قنسرين حيث بدا . 
فهيعتدهم تشتملعلى شبه جزيرة سينا وفلسطين وسوريا » وذلك اقرب 
الى التحديد الطبيعىلانالاصل فالحدود أن تكونانهرا أو ابحرا اوجبالا عالية 


على اننا اذا اردنا بجزيرة العرب البلاد ؛لتى كان يسكنها العرب على 
الاطلاق فنرى حدودها تختلف باختلاف الاعصر والدول ©» ققد كانت فى 
الزمن القديم تمتد من ضفاف الفرات غربا الى ضفاف التيل » لآن بعض 
بائلهم كانت على عهد الفراعنة تضرب خيامها فى البادية بين الثيل والبحر 
الاحمر . وكان اللصريون من قديم الزمان يعتبرون كل ما هو شرقى بلادهم 
الى حدود بابل بلادا واحدة يسكتها العرب على ماستبيته فى مايلى. ونكتفى 
غاشحر الاحمر فخليج العقبة فحدود فلسطين وسوريا الى الفرات 


أقسامها 


١‏ سس 


واختلقت أقسامها أيضا باختلاف الاعصر © فكانوا يقسموتنها قديما ‏ 


لوكلا 


باعتيار طبائع أقاليمها ب الى البادية فى الشمال والحاضرة فى الجنوب . 
والبادية تشمل القسم التا قن للك عر ره ل سنارت الشام الى 
دود نجد والحجاز أ والقسم الجنوبى شمل سائر حزيرة العرب 4 وفيها 
الحجاز ونجد واليمن وغرها . ثم أضاف اليونان الى هفين القسمين ‏ 
قسما ثالثا سموه العربية الحجرية ‏ أوبلاد العرب الصخربة هعاء2 وتطهتم 
دسبة الى بطرا فى وادى موسى جنوبى فلسطين ©» فأصيحت بلاد العرب عند 
بطليمو س القلوذىثلاثة أقسام : البادية بلاد العرب الصخر بةوماء2 قنطونة. 
وبلاد العرب الصحراوية ماعم م120 هاطهقق » وبلاد العرب السعيدة 
عناء8 ونطتقف . ومما ذكره بطليموس من مذنها فى ذلك العهد : تيماء 
وحويلة ودوماتة ( دومة الجندل ) وأورانا ( حوران ) وغيرها نى البادبة » 
وبطرا وبيصرى وحجرش وعمان وأذرع وليزا وغيرها فى العربية الحجرية ». 
وسبأ ومأرب وظفار وحضرموت وعمان والحجر وغيرها فى العربية السعيدة. 
غير ما ذكره من أسماء القبائل والامم © ومنها ما لم يعرفه العرب ب وظل,. 
تعقسيم بطليموس مرعيا فى أوربا الى عهد غير بعيد 
وأساس تعسسيمها عندهم جيل السراة وهو أعظم جبال جزيرة العرب 34 
عبارة عن سلسلة جيال تبدأ فى اليمن وتمتد شملا الى أطراف بادية: 
الشام » فتقسم جزيرة العرب الى شطرين : غربى وشرقى . فالغربى سب 
وهو أصغرهما ‏ ينحدر من سفح ذلك الجبل حتى يصل الى شاطىء البحر 
الاحمر 34 وكد صار هابطا أو غائرا فسلموه الغور أو تهامة 5 والقسم الشرفى. 
اكبرهما » بمتد شرقا وهو على ارتفاعه مسافة طويلة الى أطراف العراق 
والسماوة » فموه نجدا لذلك السبب . وسووا الخبل الفاصل بين تهامةه 
ونحد « الججاز 6 وهو حبال تتخللها الملان والقرى . وجعلوا ما تنتهى به 
نجد فى الشرق حتى يصل الى خليج فارس بلاد اليمامة والبحرين وعمان. 
وما والاها » ويسمونها العروض . وسهموا القسم الجتوبى وراء الحجاق 
وتحد بلاد اليمن وحضرموت والشحر 

فجزيرة العرب تقسم بهذا الاعتبار الى خمسة أقسام كبرى * 
الحجاز » وتهامة » ونجد »© والعروض © واليمن . وكل متها بقسسم الى. 
اقسام اختلفت أسماؤها وحدودها باختلاف الاعصر والدول 5 فالحجاز 
«شمل كل شمالى جزيرة العرب والطائف وحدة ويتبع 0 ٠.‏ واليمن. 
دشمل معظم بلاد الجنوب وتعدون حضرموت والشحر منها وأشهر مدنهة: 
الآن صنعاء وشبوة وغيرهما . وتقسسم أليمن الى ماليفه ‏ وأحدهة 
مخلاقف ب وسلعود ال ذلك فى اثناء كاريخها 


العررمجت 


اذا قلنا « العرب » اليوم أردنا سكان جزيرة العرب والعراق والشام, 
ومصر والسودان والمغرب »© اما قبل الاسلام قكان يراد بالعرب سكان 
حزيرة العرب فقط » لآن أهل العراق والشام كانوا من السريان والكلدان. 
والانباط واليهود واليونان 4 واهل مصر من الاقباط 4 وأهل المغرب من 
البربر واليونان والوندال » واهل السودان من النوبة والزنوج وغيرهم . 
فلما ظهر الاسلام وانتشر العرب فى الارض توطنوا هافه البلاد وغلب. 
نسانهم على السنة أهلها فسموا عربا 


اما فى التاربخ القديم ‏ على عهد الفراعنة والاشوريين والفيئيقيين ب 
فكانوا يريدون بالعرب اهل البادية فى القسم الشمالى من حزيرة العرب 
وشرقى وادى النيل » فى البقعة الممتدة بين الفرات فى الشرق والنيل فى 
الغرب )١(‏ © ويدخل فيها بادية العراق والشام وشبه حزيرة سينا وما" 
يتصل بها من شرقى الدلتا والبادية الشرقية بمصر بين النيل والبحر 
الاحمر . وكان وادى الثيل هو الفاصل الطبيعى بين ليبيا فى الغرب ويلاد. 
العرب فى الشرق . وكان المصريون بسمون الجبل الشرقى الذى بحد الثيل 
فى الشرق جيل العرب أو بلاد العرب » ويسمون الجبل الفربى جبل ليبيا' 


ولفظ « عرب » فى التاريخ القديم كان برادف لفظ « بدو » أو « بادية 6- 
فى أيامنا وهومعنى اللفظ فى اللغا تالسامية يقابلها فىالعر بية «العرابة» فىوادى 
موسق . والاعراب سكان البادية خاصة ولا مفرد لها ٠‏ على ان العرب كانوا 
بسمون جزيرتهم « عربة » () ولما تحضر بعض قبائل العرب قديما وأقاموا: 
فق مدن اليمن والحجاز وحوران وغيرها » لم بعد لفظ « العرب » محصورا قا. 
« اللدو »6 ©» فتنوع معناه كما تنوع مسماه » فاضطروا الى كلمات تميز بين 
الحالين » فاستعملوأ لفظ «١‏ الحضر » لاهل المان و « البدو »© لاعل البادية.. 
وأم ببق للفظ « العرب » من معنى البداوة الآن الا فى مثل قولهم اعرابى. 
كما_تقدم . وكان السبأنون ( دولة سبا ) الى تاريخ المبلاد اذا ذكروا بعض. 
قبائل الحضر وبدوها قالوا : « العبيلة الفلانية واعرابها » . دكان اأولئك. 
العرب أو البدو سكان تلك البادية فى شمالى جزيرة العرب يقسمون الى, 
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قبائل وبطون وعثائر » كما كان حالها قبل الاسلام وبعده 


أما حنلوبى حزيرة العرب © بين خليج فارس والسحر الاحير » فكان 
"اليونان القدماء بعدونه من أثيوبيا ( الحبشة ) فيجعلون الحرشة واليمن 
وضفاف خليج قفارس اقليها واحدا سمونه 1 أثيوبيا آسيا «( )3( وسكانه 


آمم وتبائل تعر ف بأسماء خاصة بها كالسبأبين والحمير بين والمعينيين وغير هم 
كما سيأتى 


وما لبث اليونان أن الوا بالتمدن الشرقى (د) »> واكامرا ف 
كام أسم بلاد العرب » وقسموها الى أقسامها الثلاثة التى تقدم ذكرها . 
:الجرء على الكل » كما أطلق الجغرافيون لفظ « آسسيا ْ« على" اقاوة آسيا 
0 ارتلاون بها عا اغهة البوناق صا الظتعرى + واطلدر انربيا فلي 
اليونان على أعل جزبرة العرب لفظ ساراسين صععوريع وهو ا قبيلة 
مي سكان أعالى الحزيرة يظن بعضهم انها منحوتة من « الشرقيين » لأن تلك 
القبيلة كانت تع فى حر فى جيل السراة 9) ولذلكت لقنا يعرف العراب مثو 
«السير باثنيين باسم « طابة » نسسبة الى طيىء احدى قبائلهم . وعلى هذا 
أنقياس سمى العرب اهل اوربا 2 افرنج » وهو ثى الاصل أسم امة منهم 
هم «القرانك» . وبتعرف السوريون اليوم بأسماء تختلف باختلاف المهاجر» 
فهم سسمون فى الآستانة « حلبية » لآن.أقدم من نزح اليها منهم الخحلبيون » 
.وسمون فى العراق « البيارتة » نسية الى بيروت » وقفى مصر « الشوام » 
خسبة الى الشام لآن أهلها أقدم من هاجر الى مصر من السوريين 


من هم العرب ؟ 
واين هو مهد الساميين.؟ 


اصطلح المؤرخون فى هذا العصر ان 5 بالعربية 
والآرامية «شعويا سامية» نسية الى سام بن نوح > لآن ها هذه 6 الأمم اد فق 
:التوراة أنها من تسله » وسموا لغاتهم اللغات السامية 5 ولا خلاف فى أن 
عذه اللغات متشابهة ق الفاظها وتراكببها © وانقا من اصل. واخد. سيوته 
عاللقة السامية» 0 تتشابه قرو وع 0 0 أو فوع 00 2 


11 62 ,1 ,«موستاجهخم 9ه) آى غلبت حضارتهم على حضارات شموب المشرق 
زفل 0 ,11 .060 ,ممه 01 


ل 
الشام ومصر والمفرب والحجاز أخوات أمهن اللفة العربية الفصحى . فهذه 
الامهات لا تزال محفوظة بمكن رد بناتها اليها » أما أم اللغات السامية قلا 
وحود لها الآن © وقد ظن بعض فلاسقة اللغة انها العبرانية » وزعم غيرهم 
أنها العربية »> وغيرهم أنها البابلية » ولا تخرج أقوألهم عن حد التخمين 


واختلفوا أيضا فى موطن الساميين الاصلى © ولهم قى ذلك أبحاث طويلة 
7 فائدة من ايرادها ٠‏ وبقال بالاحمال أنها ترجع الى اثنين - الاول ؛* رأى 
أصحاب التوراة أن مهد الانسان فى ما بين النهرين ومنه تقرقٌ فى الارض © 
قاشتق من الساميين الاشوريون والبابليون فى العراق. » والآراميون فى 
انشام © والفينيقيون على شواطىء سوريا © والعبرانيون فى فلسطين » 
والعرب قى جزيرة العرب 4 والاثتيوبيون ق الحبشة. ومرحعهم قَّ اثبات ذلك 
الى أقوال التوراة . ولا بقول هذا القول مر علماء هذا العصر الا كليلون )١(‏ 

+262 
أما المستشرقون قفنظروا فى ذلك باعتيار اللغات واشتفائها » قرات 

حخلائقة متهم مشابهة بين اللغات السامية والحامية ( لغات افربغيا ) قفذهوا 
إلى ان مهد الساميين فى افريقيا »,ونظرا تلقعرب الحيشة من بلاد العربم أقليما 
ولغة قالوا أن مهد الساميين الحبشة © ومن أصحاب هذا المذهب سالت 
وزثثر. وذهبت طائفة آخرى - وق مقدمتها سبر نجر 2 وشربدر 04 ووكلر 
الالمانيون وروبرتسن سميث الانجليزى ‏ الى أن مهد الساميين جزيرة 
العرب © ومتها تقرقوا قى الارض كما تفرقوا فى صدر الاسلام 5 ولهم على 
وتطرف بعضهم فى ذلك حتى خصروا ذلك المهد فى بادية الشام الى نجد ٠‏ 
ومن أدلتهم على صحة مذهيهم أن اللغة العربية أقرب أخواتها الى اللفة 
السامية الأصلية » وأن قى العبرانية والآرامية آثار الحياة البدوية وهى عربية 

وذ هبت طائفة آأخرى ‏ زعيمها اجنازيو جوبدى المستشرق الابطالى - 
الى أن مهد الساميين قى جنوبى الفرات » واسند أقواله الى اسباب حغرافية 
طبيعية تتعلق بتفرق النبات والحيوان وأسمائها قَّ اللعات السامية. وتوسع 
آخرون فى آراثهم من هذا العبيل » فمقالوا أن أصل الساميين فى الحيشة 2 
وانهم عبروا الى جزيرة العرب من بوغاز باب المندب الى اليمن قبل زمن 
التاريخ » وتكائروآ هناله وانتقلوا.من اليمن الى الخجاز ونجد والبحرين © ثم 
نزحمت» طائفة مثهم الى قلسطين وقيها الفلسطيئيون القدماء » وطائفة الى 
العراق وأهل العراق بومئذ السومريون أو الاكاديون (0) وهم طوراتيون 
سس ا 
لك 8 ,50قققتالا غ واطععمق أتمق أقفظ .إعمط 

لف 14 5 10 ,تسمصسكت 


وخ 


رمن جنس المغول ) وقد تمدنوا وتحضروا > وطائفة الى فيئيقية ‏ فغلب 
الساميون على تلك البلاد وأنشأوا دول بابل وأشور وفينيقية وفلسطين 
وغيرها ٠‏ ويرى اصحاب هذا المذهب أن العيرانيين نوزحوا ”من الحجاز » 
والآراميين من جد لان آرام معناها الجبال ,ونجد جبلية . ويستثشهدون 
على صحة رأبهم بما ذكره هيرودوتس عن تزوح الفيئيقيين فى الاصل من 
شاطىء خليج العجم 

التى يجب تركها حتى تتسع معارفنا يما يكشفونه من الآثار العربية 
والاشورية والبابلية وغيرها 8 ومهما بكن من أمر ذلك المهد »> فان الأمم التي 
تفرقت منه كانت تتكلم عند تفرقها لغة واحدة هى اللغة السامية الاصلية » 
ثم تغيرت تلك اللغة حسب الاقاليم وعلى مقتضى ناموس الارتقاء » وتباعدت 
ألفاظها وترآا كيبها ولا تزال تشترك فى خصائص تميزها عن س واآها من 
اللفات الآرية والطورانية (#د) 


البداوة غناء الحضارة 
وجو رص سس سم بم بع سس 


فلندع البحث فى ما هو قبل التاريخ » ولنأت الى زمن التاريخ . فيظهر 
نا ان أخدم الأمم السامية التى قمدشته وخلفت آثارآا هم الباطيون © قعد 
تمدنوا فى الالف الثالث قبل الميلاد )١(‏ وهو الزمن الذى نزح فيه الفينيقيون 
من خليج فارس الى سوريا )١(‏ على ما يظن . وكانت بابل بلاد حضارة 
وتمدن قبل ذلك الحين بأجيال وسكانها السومريون () © فأقام الساميون 
أولا فى غربيها ببادية العراق والشام » وهم قبائل وحل بعيشوزعلى السائمة 
والغزو مثل بدو هذه الايام هناك » وكما كان ينو لكم وغسان فى صدر 
الاسلام . فكان السومريوت ستعيئون بهم ىٌ محاربة أعدائهم » كما كان 
الفرس والروم يستعيئون باللخميين والقساسنة » لآن الغلية كانت يومثف 
للقوة البدنية ٠.‏ والحضارة تبعث على الرخاء والترف والاتقماس 2 الملذات. 
والركون الى الراحة فتذهب تلك القوة وتؤول الى الضعف . والبداوة تقوى 
الاندان وتربى النتقوس على الاستقلال »6 فلذلك كان أهل الخحضارة أو المدن 
ستعيتون بأهل البداوة أو الجبال فيما يحتاج الى جهد . حتى اذا شاخت 
الدولة المتحضرة خلفها جيرائها البدو أو الجبليون بالفتح أو نحوه » وقاموا 
مقامها واقتبسوا عادات أهلها وديانتهم . ثم لا بلبثون أن ندركهم الهرم 
الجبال مصدر الغذاء للمدن : بحيون أهلها بالنزول بينهم والتزوج متهم »© 


زع عن المرببوأاصل تسميتهم » أنظر جواد ملى» تار يتم ألعرب قيل الاسلام » ج | ص 11١5‏ 
وما يليها ب وعن مهد الساميين » أنظر تقسى الصكدر وآالجزرء ؟ ص .و١‏ وما يليها 


لذلا 7 ,ج05 () هيرودوتس لماك 2 135-23 ,ععككاة 


ود 


ويربون لهم الماشية والسادمه لغذائهم وركوبهم ٠‏ وكأآن المدنث مهلكة للايدات 
والعقول : يأتيها البدو بنشاطهم وانفتهم فلا يلبثون أن يتحضروا ويركنوا 
فيأتى من بقعو عاد ا لد ع ران ذلك القدات ين و ل لي 
ادن سن اهل كال الجاورة كما جر ىق مدو ديا اللا السيد نان مدي 
تحدد قواها بمن يزلها من آهل لبنان © واذا تأملت النهضة الاخيرة فى 
الشام رايت القائمين بها اكثرهم من اهل ذلك الجبل النشيط (جد#د) 


هذا هوا .شان الفا من قدي . الوكان حين الآن اج :والمراف يله عا بين 
التورين. يلاد خضب ورخاء 6 بر [ها" لط وائيو ن تقد يها 2 جاء ناكا رجن اهل 
بادية أو جبال © فطاردوا قوما كانوآأ فيها من أهل الرخاء لم يصننا خبرهم 4 
وأنشأوا فيها تمدنا حسنا »© واتخذوا آلهة وشرائع » واستتبطوا كتابة 
دسورية تحولت بتوالى الاجيال الى الشكل المسمارى العرء فت وى تحضر وا 
وثلب عليهم ألر خاء 2 جاءهم الساميون من البادية وغلبوهم على ما 5 
أبديهم ٠‏ وأخذوا الهتهم وشراثعهم وزادوا فمها أو حستوها ٠‏ وقد تدرحوا 
في التغلب والتحضر على الاسلوب الاتى : 


كان الساميون فى أعالى جزيرة العرب © وقد خيم بعضهم فى البادية بين 
العراق والشام »© فالمقيمون منهم قرب الفرات كانوا يتسربون تدريجا ألى 
الذن الممادرة ل كص لحف بي خاو ل دوعا وا لكر أو فا 
ج الى قوة بدنية ثم سدمج فى أهلها ٠.‏ وكان سكان اللمدن يسمون أهل 
0 «آراميين» )١(‏ أى أهل الجسبال > وأهل ما بين التهر بن سسموثهم 
«عمورو» اى أهل الغرب »© لأن بلادهم واقعة غربى الغرات وهو أسمهم 
القديم فى بابل وقد يراد بالعمورو أهل غربى الفرات من بدو وحضر الى 
البحر الكتوسط ()) ب ثم سموهم « عريبى » أو عرب »© ومعئاها أيضا ف اللغة 
السامية الاصلية « الغربيون » © وكانوا سسمون بلادهم «مات عربى »© أى 
بلاد الغربيين أو بلاد العرب »© وبما ان تلك البلاد صحراء بادية صار لف 
« عرب » فى اللقات السامية يدل على البادية أيضسا ومنها الاعرابى فى 
العرسة كما تقدم ٠‏ بهذا المعنى سمماهم المصربون القدماء ايضاأ م شاسو » 
اى البدو او أهل البادية كما مياتى 


ويشبه ذلك ماحدث فى مصر لهذا العهد »© فاتهم بعيرون عن الشمالعندهم 


ل أى تفنية المدن بالعناصر البدويةالتشطه 


(دد) يتابع الؤلفه هنا نظرية اين خلدون الشهورة فى دورة الصمران © وقد 0 أبن 
خلدونت ق الفصويل الثلاثة الآاولى من البا ب الثاتبى من « القدمة »© وهذه الفمول هى *: 


« فى أن أجييال البدو الس مص ل اذ عن ادر و السجدامين فل 
قدم أطل اليادية والبدو » 
انظر 3 المقدمة » طبعة ببيروت »6 جح اا ص ١]‏ -الا1؟ 


© 483 - 418 ,11 «ممستاسجمر 0) 146 135 ,16 حمقكه 
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بالبحرى لآن البحر فى شمالى بلادهم ©» وعن الجنوب بالقبلى ومدلوله فى 
الاصل جهة قبلة الكعصة . ومئها تسمية شرقى الدلتا بالشرقية وآاهلها 
شرقاوية * وما بليها الى الغرب 2 الغربية دك وسمون أهل شمالى أفريقيا 
مغاربة لأنهم فى غربى بلادهم 
تلك كانت عادة القدماء فى تسمية الأمم بمساكتهم بالنظر الى غروب 
الشمس أو شروقها » ولذلك كان العبرانيون بسمون العرب «أهلالمشرق» 
لان مقامهم فى تلك البادية بقع شرقى فلسطين () 
(#) هنا بوجز امؤلفآراءا لباحئين والعلماءق أصول آثاميين وهجراتهم وعلاتاتهم ببلاد 
الرا دين والشام ومصر والحيشة © وهى كراء كثيرة دارت حولها مناقشات طويلة لوتنته الى 
نتيسية حاسمة الى اليوم . ونظرا لكثرة ماكتبفى الموضوع فى كافة اللغهته » رايت أن أدل 
القارىء على أهم التظربات ومن قال بها : 
لولا : رأى القائلين يأن أصل الامييوبلاد الراقدين » وأهمهم : 
لعقص م2 كتدع ‏ صععصمصد لخصةة سبلت عطوععتاتصمة ‏ : «عسععة دوج لعكام 
17 فسعط 0صولعقناة ‏ 105 ضصذ عطعاعم سعنط"1” سر 
89 عممدمظ ,عءتاندعة المجه2 061 دج غتساعط ع0ع56 10113 : نقند متجدمع1 
501 «طعطع8ةاتصعءم0نه ندع زه« ند عتطاورع50 عرع3 وسعصصدةلة 106 ,اعسصمر 
.189 جتجماعرة .مجععا 
1881 تفط 5558 1120 معععلاعه؟ تاعطع قت تدمه غ21 
ثانيا : رأى هن عارض هذا الرأى وذهبالى خطئله : 
.189 25متعرا؟. .طمعطععة او85 عطعمتاخصعة : ععزعةاعم17 عملممط1 
تالكا : رأ هن قال بأن الموطن الاصلى للساميين جزيرة العرب : 3 
186 سناعء8 .808 تسسقطنقة عطمة عتك 0طن صموطمفة ق18 : «ععدعيرة قلو1م 
,2 200253ئمهط ,“1 سصومة) سمترووقم : عووة8 
تاذه102 +06 طن “نع3108ن) عع عتتاحم سماعطم4 116 : «علعوعطعة تسقطاءهط11 
73711 013ل 12 معاأنسعة عع 
متتعكل[170 عطعهنا نم5 رعق 0سفاعته م21 : عزمم0 ع12 
06 علتأهسسة 2 حعتلمعتك هاومه7 ع0 ووتحة صتمت : مسمم[اععامومك امك 
.8 صستاعع18 سعطعدعحة معطاععمكتسعع 
-قلم150 ,1206ناكلقتصنا[عالة سعطعوتطوعع غ21 مم0 اعبط قصدكظ : «دعماع 1 لمنا 1 
7 ,بتععقم 
ختطوعف امم 0ة ع338" 355 0صه «رتطممتكة : طغختسة «سمممعطامر 
وابعا : رأى القائلين بأآن الموطن الاصلى للساميين ليس فى جزيرة العربه ولا فى بلاد 
الرافدين » وانما قد يبكون فى شرقى افريقيةق ناحبية الصومال © أو ثسمالى افربقية :© 
-8أأسسقا تم ونقمدم10عءزععة مذ هتطومم : مدوعولوم 
.1890 قتطماء0قائطط قوع غتسعة ع5 2ه 022014 1864 : وسمأسممط 
: 7م5610 005ل115ع18 فطق 50191 .قشاع 013 عالسدعة عن لطعأاعظطوة 4 : «دمجممط 
1509 2 
خامسا : رأى القائلين بأن أصل الساميين بلاكة أرمينية أو بلاد العمورسين ( الشنسام 
وحوض الفرات : 5 
كعاد 02 مسقعتعصق قط©طة كه لمسعتهوز طدّ ,كستو 03 عتاتمدعة : ورعامم صسطمل 
81 للإلأعزعمة 
,1909 قتطماع01350ط2 .قعغقصهعة معطم 210 عطا كن 2051# عط ,لستادرم : عزولن 
وييدو من خلدل الناقشات أن الرأى السائد هو القائل, بن أصل الساميين فى جزيرة العرب 
واستناد!ا الى هذا الرآى بحث العلماء أسبابهجرات الساميون خارج شبه الجزيرة © وهتا 
تختلفه الآراء هرة أخرى © واليك أهم الاتجاهاتق هذا الموضوع *: 
أولا : رأى من قال بأن جزيرة العربه كانتفى الاعصر السحيقة خصبة الارض وافرةالزروع 
مثل بلاد ألهنف اليوم © ثم تشير مناخها ومال الىالجفاف شيا فثشيئًا © فأخف أهلها يهجرؤون 
منها فى موجات يفصل أحداها عن الآخرى الفاعابم تقرييا . وعلى رأس الققائلين بنظرية 


احقاف هده ٠‏ - 


أقسام تاريخ أثعرب 


اصطلح مؤرخو العرب أن يقسموا تاريخ العرب قبل الاسلام الى 
قسمين : العرب البائدة » والعرب”الباقية . ويريئون بالبائدة القبائل 
القديمة التى بادت قبل الاسلام © والباقية عندهم قسمان : 

١‏ ب العرب القحطانية من حمير ونحوها من اهل اليمن وفروعها 

؟ ‏ العرب العدنانية فى الحجاز وما بليها . واختلف نظر الباحثين فى 
العرب من هذا القبيل اختلافا كثيرا لا فائدة من ذكره 

وقد تبين لنا بدرس أحوال العرب وتاريخهم من أقدم ازمائهم الى ظهور 
الاسلام أنهم مروا بثلاثة أدوار كبرى 355 كانت السيادة 3 الدور الاول أو 
القديم لقبائل القسم الشمالى من جز بر 5 العرب وأكثر هم من العرب الائدة 3 
وى الدور الثانى المتوسط كانت السيادة فيه لعرب القسم الجئوبى واكثرهم 
عن القحطانية © والدور الثالث أو الاخير عادت السيادة فيه الى الشمال 
وبنتهى بظهور الاسلام 4 وأكثر قبائله من العدنانية و قاذ اياي اذا تابعنا 
القدماء فى تقسيمهم مع ما بقتضيه ذلك من التعديل فى أثناء الكلام 

قنقسم هذا التاريخ الى ثلاث طبقات + 

)١(‏ المرب البائدة أو عرب الشمال 

(؟) القحطائية أو دول الجنوب 

(؟) العدنانية أو عرب الشمال فى الطور الثانى 


- عع 119[ع0 نلخاهعسوعتووه:'1 عو ترموأكاعتام وأطوعفنا! : نسماعي تممهز 
.علماصعة0 مترمغة نامل نلنام 

ثانيا : وأى من عارض نظرية الجفاف»وذهب الى أنها لا تستنف الى أسسى طلمية © وأن 
سبب الهجحرات هوضعف حكومات اليمنوتحول طرق التجارة مما أدي الى آلفوضى والفقر 
وفساد النظلام المام : 

وقد عالجح هذه المشكلات وناقشها نفر عن علماء المربه المحدتين ‏ دون أن يبدو" فيها رأيا 
مؤيدا بآدلة علمية 

انظر المناقشة عند : 

جواد على : العرب قبل الاسلام »م حم وص ١!‏ وها يليها 


الليق لأف 1 
العس_البائرة 


تعريت لتعاالسس 
فى الطور الأول 


يقول العرب أن هذه الطبقة تشتمل على عاد وثمود والعمالقة وطسم 
وجديس وأميم وجرهم الاولى وحضرموت ومن بنتمى أليهم © وسسمونها 
العرب العاربة » وانهم من أبناء سام قال ابن خلدون : « وكان لهذه الأمم 
ملوك ودول فى جزيرة العرب »© وامتد ملكهم فيها الى الشام ومصر فى شعوب 
منهم © ويقال انهم انتقلوا الى جزيرة بالقرب من بابل لما زاحمهم فيها بنو 
حام » فسكتوا جزيرة العرب بادية مخيمين . ثم كان لكل فرقة منهم ملوك 
وأطام وقصور » الى أن غلب عليهم بنو يعرب بن قحطان » () ٠‏ وقال فى 
مكان آخر : « أن قوم عاد والعمالقة ملكوا العراق » ) 


واذا نديرت ما نقله العرب عن القبائل البائدة رايتهم يقسمونهم الى 
قسمين : العماليق من نسل لاوذ بن سام ©» وسائر القبائل البائدة من نسل 
آرم بن سام 9) . قال أبن خلدون : « كان يقال عاد ارم » فلما هلكوا قيل 
نمود أرم © فلما هلكوا قيل نمرود ارم © فلما هلكوا قيل سائر ولد آرم 
أآرمان » 3 

قالمرب بعدون العرب البائدة ساميين من نسل أرم » أى آراميين » الا 
العمالقة فيقولون انهم من نسل لاوذ بن سام آخى أرم © ويقولون انهم 
ملكوا العراق « بابل © ثم نزحوا منها الى جزيرة العرب ٠‏ فهذا القول ل 
على اختصاره ‏ يوافق خلاصة ما وصلنا اليه بعد النظر فى ما اكتشفه 
العلماء فى بابل واشور من النعوش » أو قرأوه فى كتب اليونان وغيرهم 

وابضاحا للموضوع تقدم الكلام فى العمالقة » لانهم فى اعتقادنا أصل 
سائر العرب البائدة 3 أو هو أسم يشملهم جميعا رد 


() ابن خلدون 14 ج ١‏ (0) ابن خلدون 101 ج ؟ 5 حمرة 1515 و ١154‏ 

)ا ابن خلدون الاج ؟ 

به) يجدى بنا ان نقف هنا لحظة لتلقىنظرةعامة على راص املف فى المرب البائدة ومذهيه 
تم 5 ١‏ - 
5 يق 0 قبل الاسلام ‏ فى ارايه الى 2 العرهبه البائدة أو الطور الأول لعرب 
البال »© والعربه العارية وهم اولاد تحطان © والعرب المستعربة وهم الاسماميفية او الطور 
الثاني لعرب التسيال 

ففيما يتعلق بالعرب الائدة » أو الطوي الاول ثعربه الثمال © فيذهب الولف" الى أنهم جميما 


من أولاد سام بن توح © وينقسمون بمد ذلكالى فريقين © 
؟! ‏ اولاد لاود بن سام ؛ وهم السمالقةأو المماليق 
بل أولاد أوم بن سام © وهم بقية المربالبائدة 


وقد أخل هذا ألراى عم قاله ابن خلدون فالمقدمة » وقال : «فهذا القولعلىاختصاره- 


- العرب قبل الاسلام 


العمائقة 


ير بد الموؤورخون بالعمالقة قدماء العرب » وخصوصا أهل شمالىالحجاز مما 
بلى جزيرة سينا الذين فتحوآا مصر ياسم الشاسو ) البدو أو الرعاة ) 


ب يوافق ماوصلنا اليه بعد النظ. فيمااكتث فهالعلماء فى بابل وأشور من النقوش © أو قرأوه 


فى كتب اليونان وفيرهم © وايضاحا للموضوعنقدم) 0 الممالقة » لانهم فى اعتقادنا أسل 
مسائر العربه البائدة أو هو اسم يشملهم جميعا »# 
أى أنه أخذف برأى ابن خلدون في أت العمالفعة وبقية العرب اليالدة أبشاء عم 


ثم انفرد بالقول بأن العمالعقة أصل العرب البائدة حميما 
وقد قلسي العمالقة الى : عمالقة العراق (وادخل, قيهم الاشوريين والبابليين) » وعمالقة 


أى أنه جمل دول آشور وبابل وما أنثأه الهيكسوس فى مصر من أسرات دولا عربية 

وبذالك وصع نطاق قارح العرب شال الاسلام وزاد 5 عمقه الى درحة لم يذهب اليها مؤدخ 
لخر » وحهل العرب أصلا من آكبر أصولالحضارات قى العالم القدد 

وهيدذا المذهيه حدير باللقد يرن : وقد تركتهققى معتن الكعاب على حاله 08 لانه مذهبه واضح 
لؤرخ كبير © ولا زال تاريخ العرب فبال الاسلام غامضا ميهما تختلف الاراء حول كل نقطة من 
نقطء » ولا يدري 5 أى هذه الآراء هوالصحيح على وجه التحقيق 

ولا بد لنا مع هذ؟ من أن نثبت هنا 'آخرما انتهى اليه الرأى فى موضوع طبقات؟ العرب 
قبل الاسيلام؛ » تذكره للمعارنة والايضاح : 

ينقسم 3لعرب ثلاث طبقات هى : ألعربالبائدة ‏ العربه العاربة ب العرابه المستعربة 

١‏ العرب البائدة 


هم أولاد لود وارم ابنى سام بن توح © وقد أتجيه سام أبنام كشيرين أهمهم لود وارم 
وا » وهن الآولين تسلسلت قبائل ١لعرب‏ البائدة أكما يلى 25 


لود ( وهولاوذ > 
| أ ْ ا | / | 
طلسم عمليق ١‏ حرجان جديس | آميم عبد ضخم ‏ فارس 
أى أن لي 3 من شعوب العرب الائدة من تسل لود » ومن بين هؤلاء آالعماليق اولاد عمايق 
ارم 


١ 
١ ١ ١ ١ 


عوص كثثر ( غاثو ) حويل ماش 
١ ١‏ 1 ا 
غاثئر عاد مود حيسي ( على يمفى الآراء )» 


أى أن آثنين من شعوبه العربه البائدة عن تسل الدم © هما عاد وتمود ©» وشضاف اليهما 
جديس على بمعض الآراله 

ويضافه الى أوفئك الثلائة جرهم الاول جد قييلة جرهم 
الثانية وهى قحطانية 

وبهمنا ان نقف لحظة عند العياليق الذين جعلهمى حرحى زيدان أصحابء حضارات بابل 

وأشوى وما اقامه الهيكوس فى مصر من دول : 

وود اسم العماليق فى التوواة » وحملهمالاخباريون أبناه لاوذ بن سام © ومنهم من 
حمله ابن أ قخشيك 

وركان العماليق. على أصح الآراء بس_كنون جنوبى فلسطين » ومن هنا كان العداء الشديد 
بيئهم وبين العبرانيين © وهاذا يفسر لنا مر عداوة التوراة لهم 


الاولىي 4 وهى غير جسرهم 


لبن 


ويسميهم اليونان «هيكسوس» . وأصل لفظ « العمالقة » مجهول »© والغالب 
فى نظرنا انهم نحتوه من اسم قبيلة عربية كانت مواطنها بجهات العقبة أو 
شماليها 0-5 حيث كان العمماليق على قول التوراه ع وسميها البايليون 
« ماليق » أو « مالوق »6 )١(‏ فأضاف اليها اليهود لفظ «عم» أى الشعب 


وبسبب هذه العداوة كثر تردداسم المماليق ى التوراة © ورويت عنهم القصسن © وبالُم 
الناس في أوصافأجسامهم وضخامتها »وجعلوهم آقدم شعوب الأرض + وكانت لهم غاراته على 
ما جاورهم من أراضى الرافدين ومصر ١‏ واستثر بعضهم فيها » ونششيات عن ذلك أساطير كثيرة 
عن ملكهم فى هذه اليلاد وما أقاموه فيها من دول 4 حتى ذهبو! الى انهم ملكوا بابل واشور 
دهرا طويلا 

وهذا هو الذى جعل جرجى زيدان يذهبه الىأن حضارات البابليين والاشوريين عربية » 
لان الذين آقاموها فى رايه هم العماليق منالعرب البائدة » وملهم حمورايى 

وقد أبد الؤلفم رأبه بما فيه الكفاية 

؟ - العرب العاربة 

هم اولاد قحطان بن عائر ( ويقال له هودأيضا ) بن ثالخ بن أرفخثئذل بن سايم بن 
نوح » أى أنهم على رأى نسابةالعربه ‏ أيتاءعيومة المرب البائدة © وبين جيل تحطان 
وجيل لود وارم جيلانت 

والى تحطات بنتسيه اهل اليمن 

وقد اصطنع الاخباريون لقحطان نسيا الى نوح ©» فجملوه ابن الهميسع بن تيمن بن بنت 


ابن سام ين فوح 
وهم جيل قديم دخل الجزيرة بعد زوال آمم المرب البائدة واستوطن اليمن 
+ ل العرب ااستمرية 


هم المدنانية »6 أبناء عدنان بن اسماعيلين ابراهيم عليه السلام » وهو اول من نزل 
منهم جزيرة العربه » وسكن مع ابنائه مكة » وتكائروا فيها وق شمالى ششسبه الجزيرة . وقد 
عاشعدنان فى أبامبختنصر وقتل فى ممركة قامت بين قومهويخننصر © قمفى أبناه ععدوك فجمعا 
من كان هن أهلهما فى حران وعادا يهم الى مكة 

وعدنالاة هبو نزان 

القحطانية والعدئانية 3 

لم يقسمم العريه اتفسهم أيام الجاهلية الى عدنانية وقحطانية © ولا نتحظ ثيمًا من ذلك 
على اماع الرسول صلى الله عليه وسلم 

وأول ما نلحظ ذلك فى الخلافات الاولى بين المهاجرين والانصار © فترئ حسان بن ثايت 
بنتصقه للانصار و فى تساعر الاتنصاو وثاعر اليمن وشاعر العرى 

اعو أنتا نرى فى ذلك الوقت المبكر ارتباطابين اليمن والانصار والقرى 

ونرى أيضا بوادر المداء بين اليمن متمثلين فى الاتصار © ومعد متمثلين فى قريتى © أى ان 
الناضسة بين مكة ويثرب ايقظت الملافة بين اليمن ومعد © قانتب اليثربيون ألى يمن ©» 
وفلكيون الى معد وهو مضر ونزار © وكلما زادالصراع بين الجانيين فى آيام الاسلام ذهب كل 
فريق يلتمس لنغسه انسابا أعلى وأقدم » حتى صارت اليبمن تحطانية وفريئى عدنائية 

ووحبد القحطانيون أن المدنائيين يفخرونعليهم بالنبوة » فجدهم ابراهيم ومتهم الرسول 
(سلحم) قلهيوا بر بطوت, انسايهم بالانسيام » وصتعوالاتقسهم! لنلسييه النى برددهالاخباريون» 
أى أن انقسام العرمه الى قحطانية وعدنائية لم يكن قبل الاسلام وانما جاه بمده 0 

وقد تكون له أسبابه قاريضية» ولكتهاليست بالقوة التهى نتصور © انبا هى ذكريات قديمة 
اجتهد الاشباريونف فى تزويدها يأساطر منالتوراة حتى صارت الى ما ثرى 

ومن هنا يرشك ممظم الموّرخين فى اتساب الموب كما تروى فى كتببه التاريخ الاسلامى » 
ويروت أئم العربه ا!خذوها عن التوراة وما اليهامن مصادر الامرائيليات 

وصاحب الفضل فى بحث هذه الناحية هو جوقدزيهر فى كتابه الفذ : «دراسات اسلامية» 

.8 2 دعنهتغة عطعدتصةع سسعطدقة : «اعطنمة001 جحدع1 

وهو معتمك الدكتور جواد على فى مناقشاته الطويلة لهذا الموضوع الهام فى الجزء الآول من 
« تاريخ العرب قيل الاسلام » 

)1١‏ .1.26.57 زهموط عط ين 50جعع1 


الى 


أو الآمة فقالوا : « عم هاليق » أو « عم مالوق » 4 فقال العرب عماليق 
أو عمالقة ثم أطلقوه على طائفة كييرة من العرب القدماء فجارتاهم فى 
هذه التسمية 

وقد تقدم أن النسابين يرجعون بأنساب العرب البائدة الى ارم وينسبون 
العماليق الى أخيه لاوذ وهم فى خلاف كثير من هذا القبيل . وسئعول 
على ما شهده التاريخ من احوال هذه الأمم وما كان لها من السلطان 
فى ذلك العهد . وكان للعمالقة دولتان كبيرتان » احناهما فى العراق © 
والاخرى فى مصر 


العمالقة نى العراق (*د) 


أقدم من ذكر سيادة العرب على العراق كاهن كلدانى أسمه يروسوس 
وتعدوودعم من أهل القرن الرابع قبل الميلاد » عاصر الاسكندر وبعض 
خلفائه . وكان عانما باللفة اليونانية » فنقل تاريخ بلاده اليها وجعل كتايه 
هدية الى انطيوخوس ملك سوريا . وقد ضاع ذلك الكتاب »© وانما عرفه 
الناس من نصوص ثقلها عنه أبولو دوروس وبوليسنور من أهل القرن الاول 
قبل ايلاد » وعتهما نقل أوسابيوس © وستسلوس . وبيكا بروسوس 
تاريخه بالخليفة حتى ينتهى الى أيامه . وقد وضع للدول التى توالت على 
ما بين النهرين جدولاً هذا نصه : 


اسم الدولة عدد ملوكها 0 سنو حكمهم 
دول قبل الطوقان ١‏ شير 
دول بعد الطو فان لم كان 
دولة بادى 4 امل 

دول اخرى ( ضاعت آأرقامها ) 

دولة الكلدان الى لبيك 

دولة العرب . رن 

دولة الاشوردين 1 افك 


رعاة بوادى الشام وشيه جزيرة سينا وصحراءمصر الشرقية وأرض الداتا » وكاتته مصر اذ 
ذاك فى فترة ضمفه دأخلى فى نهاية أيام الامسرةالثالثة عثشرة ٠‏ أى أن الهيكسوس ماهم الا بدو 
هذه الصحارى التى ذكرناها ٠‏ وما يقال من أنهم ابتكروا العجلات وآدخلوها والحصاتن فى 
انظر ‏ 2 .)0 7ج1نمآ ,ظاما100 عتامعناس 
وجون وبلسون © الحضارة المصرية © 'عر يب الدكتور أحند فخرى © سي 109 وما بليه؟ 


[ن 


وقد انتقد المؤرخون هذا الجدول ما 5 قسسلمة الاول من البالعات وعدوه 
خراقيا » الا كلامه عن دولة مادى وما بعدها فقد عدوه تاريخيا . وقجملة 
ذلك دول العرب التى يقول بروسوس ان عدد ملوكها تسعة وسنى حكمها 
5" سنة تآتى بعد دوله الكلدان وتنتهى بدولة الاشوريين ٠.‏ ودولة العرب 
اكشار اليها توافق مايسميه المؤرخون الآن الدولة البابلية الاولى آو دولة 
حمورابى » نسسية الى حمورابى الشهير أكبر ملوكها وصاحب أقدم كتبه 
الشريعة فى العالم )١(‏ والمعول عليه اليوم أن حمورابى هذا من أهل القرن 
الثالث والعشرين قبل الميلاد . وبروسوس لم يفكر دولة العرب بتفصيل 
يدل على كيفية نسلطها على بابل بالفتح أو بالصلح أو بالفزو 

وللمستشرقين أقوال فى دولة حمورابى هذه » هل هى دولة العرب التى 


ذكرها بروسوس ؟.. واختلفت آراؤهم فى ذلك . وقبل التقدم الى ابداء 
رادنا فى هذه الدولة نذكر فذلكة من تاريخ تلك البلاد وأحوالها فى أول أمرها 


حكومة ما بين اللهرين قديما : 


كانت حكومة ما بين النهرين قديما أقرب الى شكل الاقطاع منها الى 
الدولة المنظمة » فكانت تقسم آلى امارات أو مشيخات تفصل بينها مجارى 
الاء أو الجداول أو الاقنية المشتقة من الفرات ودجلة © تتألف كل مشيخة 
من هيكل وكيئة عليهم رئيس بسمونه « باتيسى » هو الحاكم ,وصاحب 
الاقطاع » وتحته نائب ساشر الحكومة وله قصر أو قصور لخاصته من 
الشرفاء » وحول تلك القصور أكواخ أو بيوت صغيرة يقيم فيها العمال 
والفلاحون . وتسمى تلك « المملكة » الصخيرة باسم اله ذلك الهيكل . فكان 
فى ما بين النهرين عشرات أو مئات من أمثال هذه المشيخات أو الممالك 
الصغيرة » يتفاوت رؤساؤها قوة وسطوة بتفاوت مواهبهم . فيتفق أن يطمع 
احدهم فى جبرانه ويكون فيه الاستعداد للفتح فيتغلب على بعضهم أو كلهم 
وينشوء دولة بدفع خبرها ويبقى ذكرها (1) فيصبح ذلك الرئيس ملكا عاما 
تعراف دولته بأسم اله مركلة ! وسقى سائق المشيخات أو الامارات أو 
المالك الصغيرة مستقلة بأمورها الديئية تحت سيطرته . ذلك كان شأن 
ما بين النهرين قبل تمدنها . فلما نزلها السومريون والاكاديون عمم كل 
منهما سطوته على أحد قسميها الشمالى والجنوبى وفتحوا ما حواليهما 


وانتشروا انتشارا كيرا 3 ثم تبغ سر جون الاول سنة ا 0ن ق.م. واستقل 
بمملكة بابل هو وابنه نرام سين . ويؤخف من نصب اكتشفوه هناك فى العام 


() الهلال منة 1*8 جرء ؟ © ه 5 132.3 .أسءتد0ن عالق «7<6 


الى 


قبل الماضى ان هذا الملك سامى العتصر لانه كتب فتوحه بلغة سامية . 
فيكون الساميون قد شاركوا السومريين فى الحكم من ذلك العهد البعيد )١(‏ 


موسى . وارتقت بابل فى أيامه ارتقاء عظيما »> وتوالىي عليها بعده ملوك ودول 
لا محل لذكرها هنا » حتى ضعف أمر السومر بين فأتيح للس.اميين الاستبداد 
بالسلطة . وآأول ملوكهم اسمه « سامواني © أى « سام أبى »© أو 
« ابن سام © وهو راس دولة حمورابى أو الدولة البابلية الآولى 


يل 238 5 158 .عستكه 


ددلة عورامس ل 


أو الدولة البابلية الآوالى (22) 
من سنة .167 ق.م ب 1.41 قا.ام 


استولى ساموابى أولا على شمالى بابل نحو سنة .551 ق.م © وكان 
جنوبيها يومئذ فى حوزة ملك عيلامى . وخلف ساموابى اينه « سامو ليلا » 
وانتقل الى بابل فاتخذها كرسيا لمملكته وهو أول من فعل ذلك . وتوالى 
بعده خلفاؤه من أسرته كما سياتى © حتى أآفضى الملك الى حمورابى وهو 
سادسهم © فناهض العيلاميين فى الجنوب وعليهم ملك أسمه فى آثار يابل 
« كدر لاقمر » وهو « كدر لاعومر » التوراة . والظاهر أن كدر لاعومر فتح 
بابل آولا ثم غلبه حمورابى فى السنة الثلاثين من عمره وذهب بدولة 
العيلاميين © ثم مثى حمورابى بفتوحه غريا الى البحر المتوسطا ودخلت 
أشور فى حوزته. وخلف حمورابى ملوك منأسرته آخرهم « شمسودنانا » 
خرجحت السيادة منه الى دولة آخرىحكمت 58" سنة ثم دولة القاصية 
سنة ..14 ق.م. وفى أيامها خرجت سوريا وفلسطين منسلطة بايل 
واستقلتا. واستقلت أشور بحكومتها وأول من استقل بها رؤساء حكومتها 

وكانت بابل عاصمة غربى آسيا لا بشثبت أمير على أمارته الا بعد ان 
يشخص اليها وينال التصديق على انه « ابن بعل » , كما أصبحت رومية 
بعد اتحلال المملكة الرومانية وبفداد فى أواخر الدولة العباسية . وفى أثناء 
ذلك قامت بين أشور وبابل متازعات تغلبت فيها أشور سنة .114 ق.م. 
ففتح تفلات تنيب بابل » وأصبحت من ذلك الحين ولابة أشورية . وأخيرا 
دخلت أشور كلها فى سلطة كورش الفارمسى سنة 4*اه ق.م )١(‏ 


فالآراميون الذين نزلوا بادئة العراق والشام تسرب بعضهم إلى العراق» 
اجاح لخد 30 اك اك ا 010 


) بتابع اللؤلفهنا ماذكره المؤرخ بروسوس - الذى يسمى 'يضا برحوكا - وبوسيقوس 
(بوسفه اليهودىئ! فيما يذكرانه عن تاريخ بابل القديم . وقد تقدعت مملوماتنا الآن تقدما 
عظيما جمل ماذكره برحوثا ويوسفم اليهودى مجرد أقاصيص تاريخية لم يثيت منها الا قوله 
ان دولة حمورابى كانه دولة سامية ©» وهى الدولة الكبيرة الثانية التى آقامها الساميون فى 
بلاد مابل وتسمى أنضا!ا بالاقتصان السابلى الثاني » أآما الفولة الاولى أو الانتصارألبابلى 
الاولى فيتسسبان ال مرجون وصحة أسمهباليابلية شروكين ومعتاها الرئيس المختار. ومن 
الثابت أنه حكم ابتنداء من سنة .للااق.م» ولابعرق على وجه التحديد من أبن آتى قومه» 
فيتهب بعض الملمام الى أن أصلهم قالسين'أو جتويبى الحزيرة العربية أو نجد أو صحراء 
السام © ومن الثابت أن الثياسفدولقحمورابى فى بابل كانوا يتكلمون لغة سامية قريبة من 
الحمربة 6 وكانوا يكتبونهابالحروفمالممارية» وهذا قريب مما يقوله المؤلف هنا 
انظر : ل. ديلابورت © بلاد مايون النهرين» ترجمة محرم كمال © مجموعة الالفه كتاب , 
القاهرة +146 - عن 47 وما بليها 
4 .1950 71-70 وأمعسماء 20‏ دعاقم تجوء721 غمععهم ,لصم اقبط 
[ع285 بامنة .آطتدة ,دمهلطم1 .له .8:31 رفصم 


كم 


عئى جارى العادة فى تغذبة المدن من نتا را ا 

3 1 0 ن من اج البادية » وتحضروا وتولى بعضهم 
املك فى الالف الرابع قبل الميلاد )١(‏ وظّل سائرهم فى البادية غربى ألفرات 
حصن بهم الدولة عند الحاجة ©» وامتازوا عن أخوانهم المتحضرين باسم 
أهل الغرب ( عمورو ثم عربى ) كما تقدم © واختلفت لغة المتحضرين منهم 
عن لفة البدو » كما اختلفت لفة العرب الدين نزلوا الشام ومصر بمد 
الاسلام عن لغة الذين ظلوا فى البادية ْ 


وق أواسط الالف الثالثت قبل الميلاد دخل الآراميون ف دور جدد 4 
بأبناء قبيلته فى توسيع دائرة سلطته . وفعل خلفاؤه فعله » حتى امتد لواء 
سلطانهم على معظم المدن العامرة فى غربى آسيا » وعرفت دولتهم بالدولة 
البابلية الاولى »> وعدد ملوكها ١١‏ ملكا حكموا ثلائة قرون © بين القرن 1؟ » 
والقرن ١؟‏ قبل الميلاد » وهده أسماء ملوكهم ومدة حكمهم : (0) 


ابم الملك مدة حكمه منيسلفق .م اليسنةقق, م 
فور له د تستيي فسالا هص 
ساموايبى ف 51 كبس دم" 
شامو ليلو 16 هخ ل .ل/ا؟ 
زابيوم 1 روف © بإيزرف 
أميل سين م1 برضف 22 درف 
سيكمودليت 7 11 ب إلىم؟؟ 


(1) .228 موطقظلا 

(“#) انشة الدولة الثى ينتسباليها حمورابى ملك يسمى سومق ‏ أيوم تستتمط ف -تومترامع 
وهو السمى هنا ساموابى © وكان ملكا قوبابد! حكمه سنة 6؟؟؟ قبل الميلاد ومد نفوذ 
بابل على سومر وآأكد © وحقق بصورة نهائيةوحدة بلاد الرافدين تحته صولجان واحف بعد 
محاولات متعيددة دامت ألفى عام © وكك تلاش ىالجئسن السيوميرى بعد ذلك © ولم يفك أسم 
سوهر يذكر الا فى المراسيم © واتسع مدلولاسم أكد حتى أمصسيح يثسسمل الاقليم كله » 
وأصبحت بابل عاصمتة إاللسسياسية والدينية.. وقد مات سومو أيوم سئة 5 قهدم.مء وأليك 
آسماء من خلفوه حتى حمودابي : 


سومو لا يلوم 51 15096 قدم 
زميوم © بعد 02 
ابييل مون لكام ب 14م ”7 
سين موباليت ف 5 1ل ل 
ححَيْوَوَات نلف © كل ال 


انظر 1 دللابورت > تقسى المصفر © صن 59 وما ليهلا 
وانظر من -سورابى ض لم وما بليها 
زفف ممقع ج1243 


حمورابى ٠.0‏ 
أبيشوع "3 
عميى ديتانا 1 
عمى صادوفا 101 
كخمسودتانا ١‏ 


( الجموع ) كان 

هذا ما أورده ماسبرو عن ملوك هذه 

الدولة » وقد خالفه كلاى فى بعض 

التفاصيل من حيث مدد الخكم )١(‏ مما 
لا يعتد به بالنظر لما نحن فيه 


وق أثثاء هذه الدولة ظهر أبرأهيم 
1 لخليل وهاحر من أود الكلدانيين . وكد 
باغت الدولة البابلية قمة جدها فى أيام 
حمورأبى » قانه كان قاتحا عظيما 
ملعا كرات ميلك اللانا اللي 
قتحها «سومر» أو «شومر» أى بلاد 
«ملك بابل وشومر» فذهببعضهم لذلك 
أن حمورابيى هذآا هو «امر'فيل» ملك 
شتعار الوارد ذكره فى الاصحاح الرايع 
عشر من سفر الخليقة » لتقارب اللفق 
والمعنى لان حمورأبى تكتب أيضا 
2 امورابى "١2‏ ى 2 اموراق 6 وشومر 
تقلب الى «شينار» أوشنعار بسهولة9) 


تمدن دوئة حمورابى 
كانالسومريون(يه) قبلهذه الدولة 


آذآ لللللللل سم سه 


)١(‏ .145 ,0133 9 127 ,تمان 
) اتشومريون جنس عندى أوربى أقبل من 
قلب اسميا واستقر فى وسط بلاد الجزيرة وانشآ 
به دولة نافشت الاكديين على السلطان زمناطويلا» ١‏ 1 
والاكديون ماميون ولكتهم كانوا أضعف من حمورابى بين يدى اله الشمس 
السومريين ٠‏ فلما استقر الساميون فى بلادالرا قدين يدأ النزاع بينهم وبين! لسومر بين » وهونزاع 
طويل انتهى بالقضاء عهى السومريين وتلاتىامرهم وسيادة الساميون على البلاد كما ذكرتاه 


زه 


فد اتخذوا دينا ووضعوآا شربعة واخترعوا كتابة ولهم لغة خاصة 5 فلما 
بدولة الغر س . وكان الحمورابيون ق أول دولتهم ستخدمون اللضفضة 
السومرية فى المكانبات »© ثم أهملوها بالتدريج حتى ذهبت وذهب معها 
المنصر السومرى )١(‏ وبقى العتصر السامى » كما تغلب العتصر العرتى 
نيصر والشام بعد الاسلام تغلب اللفغة العربية . ولكن الحمورآبيين 


القلم المسمارى القديم على عهدالسومريين لا يزال شكله صوريا 


وكان القلم المذكور فى أاصل وضعة صورنا مثل الهرر وغليقى الممرى كما 
ترى فى الشكل © ثم تقشوه شكله بالاستعمال وباستخدام المسامر فى طبعة 
على الطين فصار على هذه الصورة 24و 


أما المسلمون فأهملوا الاقلام ( أى الخطوط ) التى كانت شائعة قبلهم فى 
العراق © وفارس © والششام » ومصر » وهى : الفهلوى © والكلداتى » 
والبقطى © وغيرها » ونشروا قلما حملوه معهم كان يستخدمه عرب مشارف 
الشام » وأعالى الحجاز » وهو الحرف النبطى © وتكيف بتوالى الاجيال حتى 
صار الى الحرف العربىالمعروف »2 وعم العالم الاسلامى العربى وغير العربى 

أما تمدن السومريين فاقتيسه الحمورابيون ورقوه وزادوا فيه ©» كما فعل 
المسلمون بتمدن الروم والغرس » وأكثرهم عنابة فى ذلك حمورابى »2 قانه 
جمع الشرائع ونظمها وبوبها فعرفت باسمه ©» وقد رتبها ق5م]مادة وجدوا 
نسخة متها سنة 11.1 فى بلاد السو سمتقوشة بالحر فالمسمارىعلى مسبلة 


4 .93 ره ,228 عصتطا 


لمن 


من الحجر الاسود الصلب طولها سبع اقدام » وتدل تلك الشريعة على تقدم 
تلك الامة فى سلم الاجتماع الى أرقى ما بلغت اليه تلك الصور » ولا سيما 
قَ شروطد الزواج والطلاق والتينى والارث ٠.‏ واليك خلاصة ذلك - 


بلك الأجماع 

طبقات_النادى 

كان الناس فى ذلك المصر ثلاث طبقات : الاحرار © والعسبيد © وطبقة 
متوسطة بينهما عبرنا عنها بالموالى » على نحو ما كان عليه العرب فى صدر 
الاسلام » فان المولى عندهم أرقى من العبد وأدنى من الحر . واسم المولى 
عند المابليين « ماشنكك » © وفسرها الاب شال ا الشهير بما 
«فابل لفط « مسكن » فى العيرانية » ومعناها صعلوك أو فقير « مسسكيين » » 
وقد بتبادر الى الذهن انهم بريدون بهذه الطبقة من الناس العامة غير 
الاشرافه »© ولكننا رأيئاهم يعبرون عن العامة بلفظ آخر هو فى لسانهم 
« مار اومية » أى ابن الأمة أو الصائع » فربما كان أقرب الى ما بعبر عنه 
عند الرومان بلفظ مربعرم »> على أن الولى عنف البابليين كان تقتنى العبيد 
ويملك الارضين © وقد يتزوج من بنات الاحرار © ولكنه أحط منزلة ة وآأقل 
مسكولية منهم .فى نظر القضاة . فالمجروح اذا مات من جرح وكان حرا 
قالدية نصف من فضة »© واذا كان مولى فالدية ثلث من فضة. واذا عالج 
طبيب مريضا وشفى على بده وكان حرا دفع عشرة شواقل فضة » واذا كان 
مولى دفع ع الل وا ال فشاقلين. واذا كر أحد عظم رجل 
يه فاذا كانالمكسور عظمه مولى يفرع الضارب منا منالفضة » 
واذا كان عبد! فقنصف من »© وقسرعلى ذلك. ويشبه هذا ماكانعليه البهود 
فى عصر التوراة ©» ققد ذكروا لهم ثلاث طبقات الأحرار » فالعبيد »© وطبقة 
بيئهما سسمونها بالعبرانية (جر أو غر) وقد ترجموها بلفظ « غريب أو 
أجنبى » » وكثيرا ما كان اهل التقوى من اليهود يسمون انفسهم بهذه الكلمة 
مضافة الى اسم الله آواللك» فيقوئون مثلا : «غر ملك» أو«غر عشتروت» > 
عثى نحو ما يراد من قولنا عبد الملك او مولى اللات . ولكن الكاشنكك عند 
المابليين ارقى فى الهيئة الاجتماعية من الفر عند اليهود 


10 


اكراة والزواج 
العادة فى الأمة الؤلفة من طبقات متبايئة أن أهل كل طبقة تتزاوج فيما 
بينها » ويئدر آن يحصل التزاوج بين طبقة وآخرى »2 الا مأ قد يقتنيه 


5 


الاحرار من الجوارى على سبيل التملك . ولكن يؤخذ من شريعة حمورابى 
؟ن العبيد عند البابليين قد يتزوجون من بنات الاحرار زيجة شرعية » 
فى كل حال لابعتير نافذا عندهم الا بعقد مكتوب © شأن أرقى الأمم المتمدنة 
اليوم . والمحافظة على الحقوق الزوجية شرط واجب . وعقاب الزنا القتل 
ذبحا أو غرقا » الا اذا التجأت المراة الى رجل آخر وزوجها غائب فى أسر 
وليس عندها ما تقتات به ©» فان شريعتهم تجيز لها المعيشة فى بيت ذلك 
الرجل عيشة الزوحين ©» حتى اذا عاد زوحها من أسره عادت اليه »2 واذا 
كانت قد ولدت أولادا من ذاك تركتهم له. أما اذا كانغيابالزوج فرارا من 
الخرب أو نحوه فانه اذا عاد لا ترجع آليه امراته » ترغيبا فى الشجاعة 


ومن شروط الزواج عند هم أن الرجحل بقدم للغتاة مالا » من قبيل المهر 
الشائع فى الشرق © سسمونه « حق العروس »© أى ثمئها » وهى تأتى من 
الزواج عندهم بين عادات الشرق والغرب . والمهر وحق العروس كلاهما 
امقر من نيبا + كاته حق امفروضن لها مذ الؤلادة 19192 الم تالخد مهرها 
صفره ليقدمة الى عروسه عند زواجه 


دفع اليها مهرها وقال لها : انت طالق ©» فتطلق . ولكنها تتولى تربية 
أولادها بنفسها © ولها فى مقابل ذلك حصة من دخل زوحها . قاذا شب 
؟أولادها استولت على سهم مثل أسهمهم من الارث 4 واذا لم كن له أولاد 
متها دفع أليها حق العروس وارجع اليها المهر وطلقها . على أن المرأة اذا 
3 1 

أبغضت زوجها لا بمجزها طلاقه بالحق »© فانها تقول له : « لست لك » 
ويتقاضيان الى الكاهن أو القاضى © قاذا كان زوجها مخطئا أخذت مهرها 
ورجعت الى بيت أبيها » واذا كانت دعواها افتراء تطرح فى الماء . والرجل 
ليس مطلق الحرية فى الطلاق © فهو لاستطيع تطليق امراته اذا كانت 
مريضة »© بل يتزوج سواها اذا أراد » وتبقى هى فى بيته باقى حياتها وهو 
يعولها . واذا أبت البقاء فى بيته دفع اليها مهرها وأعادها الى بيت أبيها 


والزواج وثيق العرى عئد البابليين © فان الزوجين حقوقهما متبادلة 
وواجياتهما مشتركة ©» وكل منهما مسئول عن الآخر حتى فى الحقوق المدنية. 


كم 


فاذا كان على أحدهما دين فالآخر مسسئول عنه . قاذا تآخر الرجل عن 
وفاء دين عليه قبض الدائن على امرأته حتى تفيه . وكذلك المرأة اذا كانت 
مديئة وعجزت عن الدفع © فالدائن يقبض على زوجها حتى يفيه حقه » 
ولو كان الدين قبل الزواج . الا اذا تعاهد الزوحان آلا أل أحدهما عما 
على صاحبه من الدين قبل الاقتران . أما الدين الذى يحدث بعد الزواج 
فقهما متضامئان فيه .. 

ليس للرجل عندهم أن يقتنى سرية الا اذا لم تلد امرأته أولادا » فاتخاذه 
السرية لأجل النسل فقط » ولذلك فالمرأة قد تأتى الى زوجها بجارية تلد 
أولادا » فلا يجوز له حينئذ أن قتنى سرية . على أن الجارية ‏ ولو ولدت 
له أولادا ب فليس لها حقوق الروجة ولا منزلتها »> واذا ادعت ذلك 
فلمولاتها أن تكبلها بالحديد وتعيدها الى مئنزلة الاماء . فلمراة عندهم 
مساوية للرجل فى الحقوق »6 تتعاطى كثيرا من أعماله التجارية والزراعية 
فضلا عن أشغالها المنزلية » وهى تنتظم فى سلك الكهان .. وكهانة النساء 
عندهم أربع درجات : )1١(‏ الكهانة الكبرى » ولا يشترطك فيها البتولية © 
ولا تمنم الكاهنة من مهرها الذى هو حق لها من بيت أبيها » واسم كاهنة 
هذه الدرجة فى اللغة البابلية « نيئان » أى السيدة المقدسة » ويشترط فى 
سيرتها الطهارة والقداسة » لذلك كانت الحكومة تحميهن وتدافع عن 
صيانتهن . (؟) كهانة العذارى » واسمها « كالاتى » 6 وليس لصواحبها 
ال ا نة القدسة » ويشترط فيها البتولية قصواحيها 
مهر من آبائهن . (") ألكهانة المقدسة © ا ا 00 
لا يتزوجن © ويستولين على ثلث سهم الولد من الارث. (؟) 0 ح 
فصاحية النفر المذكور كالكاهنة المقدسة » لكنها ترث من أبيها ارثا كاملا 
التبنى 

كان التبنى شائعا عند اليابليين فى عصر حمورابى »© قاذا لم يرزق أحدهم 
أولادا وكان فى نفسه ميل الى البئين لغرض من الاغراض © أخذ من بعض 
الوالدين طقلا يربيه عنده ويتيتاه ٠‏ ولهم فى التبتى شروطظ حسنة هن 
القلام الى بيت أبيه . ويشترط فى ثبوت حق التينى أن يسمى الولد باسم 
الوالد الجديد 6 فاذا رباه وسماه باسمه لاستر جع ٠‏ واذا كان المتسلى 
صائعا فعليه أن بعلم الولد صناعته 6 قاذا قعل ذلك فالولد له . واذا قبتى 
الرجل ابنا وسماهة ناسمة 4 ثم تزوح الرحل وولد له آولاد وآراد أن بخرح 
ذلك الولد من بيته » فلا يستطيع ذلك الا اذا أعطاه ثلث حصة الولد من 
مال أبيه غير العقار » على أن الرجل عندهم كان بتبرا! أحيانا من ابنه 


ب 


الصلبه © ولكنه لم يكن يستطيع ذلك الا بين بدى القاضى ©» فيقول للعقافى < 
« انا أتبرأ من ابنى »© »© فينظر القاضى فى الاسياب فاذا لم يجد مسوغا 
رفض الطلب »© واذا وجد مسوغا أجل الحكم لعل الأب يرجع عن عزمه © 
فاذآا لم برجع آأجاز له التبرؤٌ منه 5 وأولاد الرجل من جاريته لا يكونون 
اولاده شرعا الا اذا دعاهم أولاده » قاذا فعل ذلك كان لهم ما لأولاد الزوحة 
من حقوق الارث »© واذا لم بدعهم فلا يرثون ولكنهم يعتقون 

الارث 


لايميز البابليون فى حق الارث بين الذكر والانثى » ولكن للوالد أن يمنع 
بعض أولاده من الارث اذا ثبت ما ستدعى ذلك » على أنهم كانوا يختلفون 
عن سائر الأمم فى مسألة المهر وحق العروس ٠‏ فان الرجل اذا ولد له أولاد 
فأول مابفعله أن يقرض للذكور حق العروس وللاناث المهر (الدوطة) »© فمن 
تروج منهم ىق حياة والده أخذ حقه أو مهره » فاذآأ توق الأب فلتعزب من 
أولاده أن بستولوا على حقالعروس أو المهر »© فضلا عن أسهمهم من الارثت ٠‏ 
ثم ان المهر الذى تأتى' به المراة من بيت أبيها يكون ملكها وحدها » ويبورث 

مقتضى ذلك . فاذآأ تزروح رحل أمرأة وولدت له أولادا وتوافيت فمهرهاً 
لاولادها ©» واذا تنوفيت ولم تلد اولادا فالمهر برجع لأبيها وليس لزوحها . 
والهبة كانت عندهم نحو ما هى عندنا الآن » قاذا وهب الآاب شيمًا لاحد 
أولاده ثم مات فتقسم تركته على الاولاد » وتبقى الهبة لصاحبها 


التجارة ونظام الحكومة والعلم 


التجارة 


والتجارة كانت عندهم قانونية بعقود وصكوك »© وعندهم شروط للرهن 
الايام . فالبيع بلا عقد باطل © والدين بلا صك لغو . ومن شروط اقتضاء 
الدين عندهم » اذا عجز المدين عن تأدية ما عليه » أن يقبض الدائن على 
تخدمون ثلاث سئوات ثم يطلقون 

ومما بعد من حسنات التجارة فى ذلك المهد البعيد »© أن الحكومة هى 
الاطباء والبياطرة » فقد فرضت للطبيب آجرة »© وللبناء أجرة © وللنجار 


0 


اذا عالج مريضا بسكين من معدن فاأتلف عينه بها تقطع بداه > والبناء اذا 
بتى بيتا وسقط على صاحبه فقتله يقتل اليثئاء . واذا سقط ألبيت ولم 
يعتل صاحه بناه البناء من ماله » واذا بنى النجار سفينة غير محكمة فهو 
7 سئول عن أصلاحها » وقس على ذلك أجور الرعاة » والملاحين ٠‏ والدواب © 
والسفن © وغيرها مما يطول شرحه . وكانت ادارة الحكومة منظمة فى عهد 
هذه الدولة » وفيها ا وسرعتها 

وكدكشفوا ئ آثار زيبارا أنشقاض 
مدرسة لتعليم الاطفال » وهذه أول 
مرة مها بمدرسة مثل هذه ئ 
التمدن العديم » أى مئل أربعة آلاف 
سنئة ©» وكان فيها (قرميدات) عليها 
دروس للأطفال والاحداث فالحساب 
ونحوها )١(‏ واكتشفوا كثيا من 
الكتب والرسائل المنقورشة على 
الاحجار أو القراميد © واكثرها 
لحمورابى 34 وفيها الصكوك والمقود 
والمسائل الرياضية والارصاد الفلكية 
واللصوص التاربحية والإدعية 
الددنية. ومن اكبر ادلة الركى فىذلك 
العهد آزالمراة كانت متمتعة بحريتها 
واستقلالها ع مل .ناء هذا 
التمدن (#د) + وكن يتعاطين المهن 
القلمية »© وانخرط جماعة منهن ىق 
خدمة الدواوينوالصالح الامرية (9) 
كما سلبيئه فى الفصل الآتى © كان 
العرب 1 سق أمم الارض الى سن 
الشرائع وتنشيط العلم © وانهم بلغوآا 
فى نظام الاجتماع ما لم يبلع اليه 
معاصر وهم 04 وأدركوا من الرقى 
الاجتماعى ما لا يزال بعض الأمم 8 / 
التمدنة قى هذا العصر بعيدين عنه قطعةا هن نعى شريعة حمورابي 


() .182 ,ي0©18 ليوج بريد مثل النساء ق حضارتنا الراهتة (00 6 ,هات 


2 
وما زالت الدولة البابلية الاولى ( الحمورابية ) قائمة » حتى غلبت على 
آمرها كما تقدم © فخرج بعض أهل الدولة فراراأ من ذل الغالب الى 
أخوائهم قَ جزيرة العرب » وانشأوا فى اليمن دولة عربية سرفت بدولة 
المعيئيين » كان لها شأن كبم فى تاريخ اليمن قبل دولة سبا وحمير © كما 
سيان فى كلامنا عن الطبقة الثانية أو العرب القحطائية أو دول الجنوب ‏ 
ويوافق ذلك قول العرب آن العمالقة وغير هم من العرب الائدة جاءوا 

جزيرة العرب من بابل لما زاحمهم فيها بنو حام )١(‏ (*#) 


هل دولة حمورابى عربية ؟ 


ان قولنا : « دولة حمورابى عربية » لا يتيلاو منه الى ذهن القارىء 
انه مثل قولنا : « دولة الاسلام عربية » ©» واذا صحت عربية تلك فلا 
يستلزم أن تكون لفتها مثل لغة القرآن » ولا أن عادتها وديانتها مثل ها 
لعرب قريش »© قان بين الدولتين 7؟ قرئا » ,والامم تتغير عاداتها ولغاتها 
يتغير الاقاليم وتوالى العصور 


لا خللاف فق أن دولة حمورابى سامية الاصل 4 ولكتلهم اختلفوا ئ 
وهم عرب ذلك العصر أو العمالقة ©» والادلة على ذلك هى : 


)١(‏ أن بروسوس (برحوشا موّرخ الكلدان ذكر بين الدول التى حكمت 
ابل دولة سماها «عربية» ©» وذكر عدد ملوكها وسنى حكمها كما تقدم . 
ودولة حمورابى أقرب دول بابل عهدا منالزمن الذىعينه بروسوس للدولة 
العربية » وعدد ملوكها وسمتو حكمها تقربان مما لتلك . فقد ذكر لتلك الدولة 
تسعة ملوك حكموا ه سنة غ6 وظهر منالآثار آن ملوك دولة حمورابى ١١‏ 
ملكا حكموا 88 سئة »© والفرق بين الحالين اقل من الفرق بين قول العرب 
عن دولة حمر وبين ما ظهر من آحوالها بعد قراءة الآثار الحجرية فى اليمن 


(؟) أن سكان بادية العراق كانوا بعر فون عند آهل بابل باسم «عمورو» 
أى آبناء المغرب . وهذا الاسم يشمل كل من سكن غربى الفرات من الآمم 
انسامية » وفيهم الآراميون فىالشام وبدوهم فى باديتها. وفى التاريخ القديم 
أن الكتعانيين اكتسحوا فلسطين قى القرن. الخامس والعشرين قبل الميلاد ©» 
وآخرجحوا أهلها الاصليين 3 ونوافق ذلك نزول بدو الآراميين وانشاء تلك 


1 3 ايبن خلدوت ليل‎ )١( 

عبد وما يذكره الإؤلف هنا عن الحضغسارةالبابلية ©» نقلا عن كتابه كلاى « ضوء على 
الكتاب» المقيرس من يابل «. ( راجع قائلمةالمراجم ) صحيح قى جملته م وان دخلت عليه 
تمد يلاتك استخلصها العلماء من وثائق جتايدة 


انظر : دى لاعورت © تقن المرجع © من لمهوما بليهأ 
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الدولة فيها وأسمهم عمورو كما تقدم © ثم سموهم « عربى » ومعناها 
أهل المغرب أيضا ٠.‏ والطبرى سمى جد العمالقة (١‏ عرسب »" 

العربية مشابهة لا توجد بيتها وبين سائر اللغات السامية ‏ متها » أولا : 
حركات الاعراب (الرفع والنصب والجر) فانها فى لغة بابل كما هى فى العربية 
تماما » ولا وجود لها فى سائر اللفات السامية قديما ولا حديثا »6 الا آثارا 
عمها فى لفة بطر! وتدمر(١)‏ لأآن أهلهما من بقابا العمالقة وسياتى بيان ذلك. 
ثانيا ٠‏ التئوين فقانه فى البابلية ميم وفى العربية نون وهما تتسادلان. ثالثا : 
علامة الجمع فى البابلية « ون » كمانى العربية » وهى « بن » فى السربانية » 
و « يم » فى العبرانية. رابعا : صيغ الافعال فى اليابلية أقرب الى الصيغ 
العربية مما الى سائر اللفات السامية. خامسا : ان بعض الاسماء التىيسقط 
بعض حر و فها بالاستعمال ق السسربانية والعبرانية لاتزال محفوظة فى البابلية 
كما فى العربية » مثل «انف» قانها كذلك فيهما وقد سقطت ثونها فىالعبرانية 
العربية والبابلية (الاشورية) دون اللغة السريانية أو الكلدانية ء» مع أن هده 
متخلفة عن البابلية ٠‏ ولكن يظهر أن الكلدانية فقدت هذه الخصائص بتوالل 
الاجيال بالحضارة وحفظها العرب لبداوتهم 4 لأن اللفة مع حضوعها لناموس 
الارتقاء فى التنوع والتغفر قهى أحفظ لنفها فى البادية مما فى المدن © بل 
هى تتغير بالانتعال من البداوة الى الحضارة وليس. بتوالى الازماى عليها ؟) 


(5) ان أسماء ملوك هذه العائلة عربية التركيب والمعثى » مثل «ساموابى» 
الى «أآبى سام» وا#شمسوق ابلونا» أى الشمسن الهنا (؟) ©» وكد عثروا تى آثار 
هذه الدولة ببابل على اعلام كثيرة تمشسبه الاعلام العربية مشابهة كلية لفظا 
تقو لايدس » أو قسطنطيدس مثلا عرقنا أنه يونانى : واذأ كأن إسمه 
فرحيان »© أو لكيجيان » أو كركور © عرفا انه ارمئى . وبمثل ذلك نعلم أن 
وطسن » وحكسن © ورويرتسن من اسماء الانجليز » ووستتفيلد » وشيلر» 
وبوبقلد » من أسماء الجرمان » وبانيه » وهاشت © وفلاماريون ٠‏ من أسماء 
القياس نحكم على عربية دولة جمورابى اذ كاتنت أسماء رجالها عربية » وهذا 
جدول من آسمائهم وما بقابلها من الاسماء العربية فى اليمن وغرها ©؛) : 


()4 صرع5 ,اسمن 651 831 .كخقظ عوعدكا 1 108 بلنتهدمت1 
240 ,عسصتكا (؟) 111 .01وج ,رضم ]نقعمع1 سوتده[وطو8 
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الاسماء البابلية يقابلها فى المربية - الشسب المربي الى 

يتبعه_ صاحب الاسم 
أبى يشوع ابييشع سب 
عمى زأدوفا عم صدق سسبأ 
بدح انلو يدع ايل , 
شمسو شمسن « والصفا 
عبدايل عبدايل ١‏ 2 
عيدو عيد ١‏ 0 
خليلو خليل ١‏ اه 
لدع مدع 5 و 
يدف يدحت ِ ل 
اخى ودابل ودايل 9 0 
عزيرو عزرائيل داه 
يملك ابلق ملك ايل لا , 
نفسان نفس ,2 ل 
بلال بلال عدنان 
دريك مدركة 0 
تكارو نكور 0 
قرانو قرين , 
صعصعة صعصعة 0 

عد 1د اد 


(0) أن معيودات البابليين كثيرة الشبه فى أسمائها واسماء الذين 
ينتسبون اليها بأقدم آلهة العرب فى اليمن وغيرها » مثل آيل > وبل © 
وشمس »4 واشتار »4 وسين » وسمدان » ونسر »© ويثع » كما ستفصله فى 
كلامنا عن أدبات العرب قبل الاسلام 

(5) أن الحمورابيين اتخذوا بابل قصية املكتهم على حدود البادية »> 
قرب المكان الذى اختاره اللخميون كرسيا لدولتهم « الخيرة » بعد ذلك 
نحو ثلاثين قرنا » والمكان الذى اختاره العرب المسلمون فى آيام بداوتهم 
9 الكوفة » عملا برأى عمر » حتى « لادكون بينه وبين المسلمين ماء © فاذا 
أحب أن يركب راحلته اليهم ركبها » 


أو دولة الشاسو )0 هيكسوس « 
من سنة 1116 31.8 ق.م 
الساميون فى مصر 


من الاقوال الشائعة أن سكان وادى الثيل القدماء من الشعوب الخامية 
نسية الى حام » أو الكوشية نسسة الى أبنه كوش » كما كان سكان وادى 
الفرات ودجلة من الشعوب الطورانية . وقد نشأ الساميون فى البادية بين 
شواطىء البحر المتوسط فى سوريا وفلسطين ©» وتدرجوا بى ذلك من 
التسرب الى المهاجرة فالفتح والاستيلاء فى بابل وفلسطين والشام 
الاكتشافات الاثرية الاخرة أن العصر الجديدى بمصر بدا بدخول الساميين 
أليها » أى أن المصربين قبل دخول الساميين لم تكونوا بعرقون الآلات 
الجديدية ©» فأتاهم الساميون بالحدادة فى أقدم أزمنة التاريخ المصرى » 
اكتسبه الساميون بالمحاورة قبل فتح بايل وحملوه الى مضل 375 ومما 
ستدلون به على قدم نزوح الساميين الى مصر أن أقدم آنهة المصر بين 
2 فتاح ») سامى الاصل )١(‏ 

جاء الساميون مصر من الشرق اما بطريق يرزخ السويس أو بالبحر 
الاحمر 4 ولذلك ما برح المصريون منذ العدم سسلمون بلاد العرب غ2 الارض 
المقدسة » أو « أرض الآلهة » © وعرفوة من الساميين عدذه شعوب سموآا 

9 قَو! عليهم حميعا لفذ ٌ آمو » © 

كلا مثها ياسم 43 وأطلعوا 9 6 لفقل م عامو »2 0 7 طرف 
سامى الاأصل معناة: الشعب ) الأمة أو العامة ) 4 وذكرو بهم جر 7 1 
الدلتا وشرقيها بجوار بحيرة المنزلة ٠‏ ولا تزال فض الاباك عند تمرك 
بأسماء سامية (9) وى هليوبوليس ( عين شمس ) آدلة 0 ل 
سامى فى عمرائها 9) . وكانلوا بميزون السعدت السامية بأسماء خاصة 
منها « خار © أو « خال » بريدون به الفينيعيين 
أو العربى عند البابليين والمعثى واحد . وكان الشاسو بتنقلون فى بادية 
لللس7لسسصسممسمسة 


0 953 * 43 ,40 عستكر 250 5 14, 1 .طعمعنسظ 5 134 عستكا 
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مصر الشرقية بين النيل والبحر الاحمر كما يتنقل فيها بدو هذه الايام . 
وكان المصريون القدماء دسمون هذه البادية « تشر © أى الارض الجمراء 
تمييزأ لها عن وادى النيل واسمه « كيمى » الارض السوداء )١(‏ ولم يكن 
انشاسو يقتصرون فى مضاربهم على تلك الصحراء بل كانوا يرحلون بينها 
وبين جز بره صسيئاع وما وراءها وربما اتصلوا باخوانهم بنذو المراق لانهم 
جميعا من أصل واحد و« شاسو »4 و« عرب »© بمعئى واحد 


التاريخ . فقد جاء فى آثار بابل أن نرام سين بن سرجون المتقدم ذكره 
حارب قبيلة فى تلك الجزيره واسمها مفان نه .ا ق.م 4 وأسر امرها 
وحمل بعض احجارها إقة الى بلده 5 وحجاء ق تلك الآنار أنضا أن رحال 
هذه القبيلة كانوا يشتغلون بنقل التجارة برا الى بابل نحو سلمة .10.6 
ق.مع (؟) وكذلك قبيلة ماليق المتقدم ذكرها . ويظهر ان الشاسو كانوا 
قبل نزولهم بادية مصر يقيمون فى أرض مديان وراء جزيرة سيناء لآن لفظ 
انشاسو يطلق أيضا على تلك الارض وهى قديمة فى التاريخ جاء ذكرها فى 
آنار بابل سنة .59/6 ق.م 


دولة الشاسو 


فهؤلاء البدو ( أو الرعاة ) كانوا يتنقلون فى شرقى وادى النيل كما كان 
بدو الآراميين يتنقلون غربى وادى ألفرات »© وكان الشاسو كثيرا ما سطون 
على المصريين فى مدنهم أو يقطعون عليهم السايلة للفزو والتهب من عهد 
مينا أول ملوكهم (؛) والمصريون يدفعون هجماتهم وبعدونهم من الاشقياء 
واهل الدعارة والسلب ويحتقرونهم لكنهم كانوا يخافونهم ©» وكثرا ما كان 
الفراعنة يستعيئون بهم فى حروبهم بعضهم على بعض لا كانوا بعر فونه فيهم 
من الشدة والشجاعة مثل سائر اهل البادية 


ظل الشاسو دهورا على ما تقدم حتى سئحت لهم فرصة وثشبوا بها على 
مصر وملكوها ‏ وكيفية ذلك أن سنهات بن امتمحعت ملك مصر لما مات أبوه 
فى أواخر الدولة الثانية عشرة المصرية فر الى فلسطينمن وجه اوسرتسن(4«) 
الذى خلف آباه ‏ وقلما كان المصريون بخرجون من وادى النبل قبل ذلك 
الحين وتزوج ستهات هناك ابنة ملكها عموانثشى وتولى بعض اعمال 
الشام ب ولا شاخ سنهات نال العفو وعاد الى بلده © فجر ذلك الى علائق 


0 16 ,1 بطعمعتم8 158 بعصك1 
6 1 ,عسستجي لكل 1, 1 ,طعمقتحظ8 
(#ه) هذا هو الاسم القديم لهذا الملك © وقد صحح اليوم الى سيتوسرت 
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متبادلة بين البلدين ٠‏ ففى عهد أوسرتسن القانى شخص الى مصر ملك 
عرنى أسمه اييشع وزاو حنوممتت أمير وك ارد و عر اا مالي 
وترى ذلك مئقوشا على قبر هذا الملك فى بتى حسن . وبعد قليل خر 
اود ونس الثالت لفتح فسن انتقاها من بملكها . اكت الصا )را 
لقساميون حملة على المصريين 4 فاغتنم العمالقة هذه الفرصة ووثبوا على 
مصر السغلى وملكوها بضعة قرون » نحو الزمن الذى تملك به العرب بابل 
ففى نهضة عربية منئذ نيف واربعة آلاف سنة تشيه نهضة العرب فى صدر 
الاسلام ب وللامم ادوار تثيه فيها وتغلب ٠.‏ قاغتلم العمالقة ضعف دولة 
الكل ودولة الفرات »© كما اغتثم المسلمون ضعف الروم والغرس بعد ذلك 
بثلاثين قرنا وكانت مصر على عهد الشاسو مضطربة وحكامها فى ضعف 
وانقسام » كما كان الروم فى أواخر دولتهم . ووحد الشاسو فى مصرالسقلى 
من يتصرهم من أبناء لساتهم «الخار» أو الفينيقيين » كما وجد المسلمون فى 
الشام والعراق من الأمم السامية المغلوبئة 0 أمرها كالانياطك والعسر آنيين . 
العمالقة الوجه البحرى الى منف © وتقهقر تقهقر الفراعنة الى الصعيد ىق 
أوائل القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد » وما زالت مصر فى حوزتهم الى 
آأول العرن. الثامن عشر 34 وعر فت دولتهم بدولة البدو 4 واليونان سمو تهم 
هيكسو سن 11 4 والعرب سمونهم العمالقة أو 0 البائدة 
ملك العمالقة بالشام لمهده ‏ واسمه الوليد بن دومغ » ويقال توران بن 
أراشة بن فادان بن عمرو بن عملاق د فجام معه وملك مصر واستبعد 
القبط »© ومن ثم ملك العماليق مصر . وبقال ان متهم قرعون ابراهيم ©» 
وهو سئان بن الاشل © وقرعون يوسف وهو الريان بن الوليهد © وقفرعون 
موسى وهو الوليد بن مصعب . وذكر آخرون أن الريان بن الوليد يسميه 
القبط نقراوش © وآن وزيره كان اطفير وهو العزيز صاحب قصة بوسف 
الح » . )١(‏ فهذه الروابة » مع اختلاطها واختصارها ب تشيه ما قرأوه على 
الإثاى عن الفرصة التى سنحت للعمالقة حتى وثبوا على مصر 


أول من نبه الاذعان الى أن الشاسو المشار اليهم عرب يوسفوس » المؤرخ 
الاسرائيلى المتوق فى أواخر القرن الاول للميلاد » نقلا عن مانثون المؤرخ 


01 ابن خلدون /ا؟ ج 7 


الا 


الاسكندرى المتوتى فى أواسط القرن الثالث قبل الميلاد » فى معرض كلامه 
عن نشوع دولة الشاسو 34 قال 58 


٠‏ واتفق على عهد تيماوس أحد ملوكنا أن الاله غضب علينا » فأذن لقسوم 
لابعر ف أصلهم جاءوا من الشرق وتجاسروا على محاربتنا » وغلبونا على بلادنا 
أذلوا ملوكتا وأحرقوا مدرنا وهدموا هياكلنا وآلهتنا 2 وساموا الناسس ذلا 
وخسفا فقتلوا الرجال © وسبوا النساء والاولاد » ثم نصبوا عليهم ملكا 
متهم اسمة ه سلاطيس » أقام فى منفيس وضرب الجزية على مصر أعلاعا 
وأسفلها » وأقام الخحامية تى المعاقل لدفع الاشوربين عن وادى التيل اذا 
طمعوا فيه » وبنى مدينة أوارس فى ولاية صان لهذه إلغاية وحصستها 
بالابراج والقلاع والاسوار ؛ وأكثر من حاميتها حتى بلغ عددهم 00 
وكان سلاطيس يأتى اليها فى الصيف لجمع الحنطة ودفع رواتب الجند 
وتمريسهم بالحرب . وبعد ١7‏ مئة من حكمه خلفه ملك أسمه بيون وحكم 
5 سمنةاء2 وجاء بعده أباخناس حكم 5 سنة وسيعة أشهر » ثم أبوقيس 
1 سئة 4 وبانياس .ه سنة وشهرا »4 وآأخيرا حكم أسيس 19 سنة 
وشهرين . وهؤلاء الستة أول من حكم من ملوكهم © ولم تكقوا عن محاربة 
المصربين لأنهم كانوا بلتمسون ابادتهم . وكانت هذه الآمة تسمى هيكسوس 
11 أى ملوك الرعاة » لانهأ مؤلفة من « هميك » باللغة القدسة ملك 
و« سوس » : « راعى © 4 ولكن البعض بقولون انهم عرب )١(‏ 
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ويرى بروكش أن لفظ هيكسوس ترد فى الاصل الهيروغليفى الى لفظين : 
هيك ؛ وشاسو ‏ الاول ملك »© والثانى « بادئة » أو « بدو » © وأن 
الهيكسوس هم البدو الذين كانوا يتنقلون فى الصحراء الشرقية أى العرب. 
ولم يعثروا على اسم هذه الدولة فى الآثار المصرية ولا دقف وا الا على النزر 
القليل من آثارها . وجاء فى الآثار أن أقواما غرباء تسلطوا على مصر السفلى 
حتى آخرجهم ملوك طيبة © وكانوا سمون بلقّة العامة « مين » أو «منتى» 
من بلد أسمها بلسانهم « أشر » ويريف بها الشام ولكنها أقرب الى أشور. 
أما فى اللغة المقدسة ( الهير وغليفية ) فاسمهم روتنو 4 أو لوتنو »4 وهم اهل 
الشام فى اصطلاحهم . فالظاهر أن تلك الدولة كانت مؤلفة من الشاسو 
والفينيقيين وغيرهم من أهل الشام » وكلهم ساميون وربما كان فيهم فرقة 
من عمالقة العراق .. 


ولا خلاف فى أن العنصر السامى تكاثر بمصر على عهد الشاسو من اليهود 


وغيرهم © ولكن سلطتهم انحصرت فى الوجه البحرى وظل الصريون متسلطين 
فى الصميد © كما ظل الروم بعد الفتمم الاسلامى متسلطين فى القسطتطيئية ©» 


)60 9 1 ,368 مط عه سند ,مستطدعومك 


بف 


وقد سنحت للفراعنة فرصة أخرجوا فيها العماليق من بلادهم » ولم 
يستطع الروم ذلك مع المسلمين ٠‏ والارجح فى اعتقادنا أن العماليق لم 
يتوارثوا الحكم بمصر وانما كانوا يتناهيونه على غير نظام ٠‏ وربما اقتسم 
أنساميون تلك السيادة » فاستولى الفينيقيون وهم من حضر الساميين 
' خار ) على منازلهم بجوار المنزلة » واستولى العماليق وهم بدو الاميين 
على أطراف الدلتا . ولم يصل الينا من أسماء ملوكهم الا الذين عاصروا 
العائلة الخامسة عشرة ©» وواحد من السادسة عثرة © وواحد من السابعة 


بيخ 


عشرة »© ذكرهم مانيثون مع سنى حكمهم على هذه الصورة : 


أسم اللك مدة الحكم آأسم الملث مدة الحكم 
بيون 545 « [سَسسحن 65 ١لا‏ 
أباخناس كثم «» أبابى الاول 30 
أبو قيس 5١‏ « أبابى الثانى ل 


وكانتت مصر السفلى لا تزّال عرضة للفيضان © بغمرها المأء كل عام 
وتتعطل بها الاعمال » ولم يستطع المصربون اخراجهم منها ولكنهم منعوهم 
من الصيد وهى أكثر عمرانا وثروة . ولم يقض الشاسو على التمدن المصرى 
كما قضى اخوانهم الحمورابيون عمالقة العراق على التمدن السومرى أو 


وكثما كان للعرب المسكمين بعدهم 


وكد عنى الدكتور بروكش المشار اليه تدر سس هذه المألة 14 وخلاصة 
ما رآه أن الملوك الغرباء الفذين بسميهم المصريون « منتى » حكموا شرقى 
مصر مدة طويلة » وقصبة ملكهم زوان وهوار وأواريس على فرخ بلوسيوم 
وفيها حصوتهم 34 وكد تطبع أولئتك الغرناء بطبائع المصر بين واقتسسوا 
عاداتهم 34 وتكلموا لسائهم وكتلوه وقلدوهم قَْ نظام الحكومة 3 وكانوا نتحيون 
كبرائهم فجعلو! لها شعرا فى الراس والذقن وغيروا لباسها » وكانوا يعبدون 
اصل الشرور © وبنوا لهما فى زوان واوارس معاتك فخمة * ونحتوا 
التماثيل بشكل أبى الهول وغيره على ححارة من الصوان . وكانوا يؤرخون 
من زمن ملك اسمه ( نوب ) قبلغ تاريخهم بعدة 00 سنة > وأقتيسن 
فاخدوا عنهم اشكالا جديدة ©» ويعد ابو الهول المجنح من مبتكراتهم 


زفا 


على أن الآثار التى كشف عنها المنقبون من بقابا هذه الدولة قليلة © ولعل 
السبب فى ذلك أن الفراعنة الذينجاءوا بعدهم موا أسماءهم عن تلك الآثار» 
الا اسمين قراوهما : «رعاكنن» منعائلة أبوبى و«نوبتى» أو «نوب» ومعه 
موظف آاسمه «ست اليهوتى» © فالاسم الارل بنطق بلغة ممفيس « أقوقى » 
يقرب بلفظه من أبو فيس الذى ذكره مانيئون . ومع غموض أخبار هذه 
الدولة ,» وفق المرحوم دى روجه لحل رموز قطعة هن البردى فى المتحف 
لبريطانى » هى مخابرة بين أبوبى المذكور ونائب من نوابه مصرى © جاء فيها 
أنتقاد هذا الملك لأنه اختار «ست» الاله للعبادة دون سواه وتكردم سوتخ © 
وانه أجبر الوطنيين على أداء الخراج فى حديث طويل أورده بروكشنى )١(‏ 


فالرعاة أو الشاسو ساميون 0 بدليل مأ تقدم 0 ويما عشروا عليه من 
الإسماء السامية المنقوشة على الآثار فى عهدهم » ودخول آلفاظ سامية 
أخذوها عن اليهود وغيرهم وأدخلوها فى لسانهم © كالراس : والكاهن » 
والبركة © والبئر © والبيت © والباب » وغيرها » ومن أسماء الحيوانات ٠‏ 
الحمل ©» والفرس © ومن أسماء الناس عديروما © وبعل مهورر 6 وبيت 
بعل » وغيرها (يد) ‏ لكنا نرجح كونهم عربا للأسباب الآتية : 


١‏ ما ذكره يوسيفوس نقلا عن مانيئون كما تقدم 


أن لفظ هيك شاسو كانوا يظنون معناها ملوك الرعاة ثم وجدوا 
أنها « ملوك المدو أو البادية » (؟) وهم العرب 


ورد فى الآثار المصرية أن الهيكسوس حاءوا قديما من بلاد العرب 


ه ‏ ان الاسماء التى كان الساميون بعر فون بها تنتهى بالضم »6 وهى 
حركة الامرذات. لأر قم مثل .كوالهم : عامى © :ولوتنق © وشاسو 6 
وذلك خاص من اللفات السامية بالعربية والبابلية 


1 ان المصربين لم بكونوا يستخدمون الخيل والمركبات ألا بعد دولة 
الرعاة ()) والعرب انما غلبوهم بها (5) 


/ ل ان المصربينمازالوا بعدخروج العمالقة من بلادهم وهم يناصبونهم 
الا 2ك 6 يك 


)0( 4 بطعمع تحط 

(ه) لم امتطع تحفيق هذه الاسماء فتركتهاعلى حالهة ©» وعلى أى حال © ققد تشيرت 
المعلومات بالنسية للهيكسوس تغرا قاما 

فنا 2 11 بطعمعسع ‏ 6 51 11 ,متعمهدكلة ‏ (0 140 ,وصتكر 


اما 


العسداء ويخضرجون اليهم فى أرض هم كما قعل رعمسيس الثسانى »2 
وتوتمس ٠‏ والعرب كانوا يهاجمونهم فى بلادهم ويضايقوتهم بغزواتهم . 
وكلما اسختنصرهم فاتخ على مصر تصروه كما فعلوا بنصرتهم الفرس 
وجملة القول » يرجح أن عمالقة العمراق ومصر من بدو الآراميين أو 
انلاوذيين فاذا صح أن مهد الساميين جزيرة المعمرب »؛ فهم من جملة من 
نزح منها الى الشام والعراق فى الزمن القديم » وظلوا على بداوتهم فى 
الصحراء . وأذا كان مئبت الساميين ما بين التهرين أو غيرها » فالساميون 
وجدوا فى القرن الاربعين أو الخمسين قيل المبلاد ؛ فى يوادى الشام والعراق 
وسينا ومصر » فسكن بعضهم المان وظل البعض الآخر بدوا حتى أتيح 
الاستيلاء على العراق ىق القرن م؟ »© ثم مصر فى القرن ١7‏ ق.م . وكان 
المصريون قبل العمالقة محصورين فى بلدهم لابعرفون عن سائر العالم شيئًا » 
فآصبحوا بعد خروجهم أصحاب خيل ومركيات » فحملوا على نوريا 
رفلسطين وجريرة العرب وبابل كما ستقفكره (#د) 


بقايا العمالقة 
بعد خروجهم من العراق ومصر 


ا خرج عمالقة العراق من بين النهرين » وعمالقة مصر من وادى النيل » 
قفرقوا فى جزيرة العرب قبائل وافخاذا » وانشأوا دولا فى اليمن والحجاز 
وسائر جزيرة العرب ومئها القبائل البائدة وهم الذين بعر قهم العرب . 
أو لعل -هذه القبائل من بدو الآراميين الذين لم بدخلوا العراق ولا مصر » 
وهى ترجع بأنسابها الى ارم ٠‏ وأعم القيائل البائدة عند العرب عاد وثمود 
وطسم وحدا سن 5 ونضيف اليها دولا ذات شأن لم بعر فها العرب © نعتى 
الانباطك خلفاء الادوميين فى جزيرة سينا الى فلسطين » ودولة تدمر بين 
الشام والعراق كما سيأتى (د6د) 


عاد 
وارم ذات العماد 


عاد من الأمم الآرامية 34 ولذلك سميت أيضا «عاد ارم» 34 وححجاء ذكرها 
ف الغرآن الكريم «عاد ارم ذات العماد» »> قالتبس على الْوّرخين لفظ «ارم» 
وظنوا ذات المماد صغة له » فزعموا انه اسم مدينة بئاها عاد اختلغوا فى 


به واضيغه الى ماذكره الْوّلهمم ان ابن خلدون ىق د دع ذكر أن الضبجاغ, منهم 
كانوآ بسرون سينا وصحراء مصر الشرقية » ولكن هؤلاء لم يكونوا كبقّية البدواهل حظارة 
وممرقة بالسجلات وهم تبعا لهذآ لم يدخلوهاالى مصر . أما ما يذكره هن أن الهيكسوس 
أدخلوا الحديد فىمصر وعلموا الصريين صهرهواستممالهتيرده اسطورةقديمة تتسبداكتشاف 
حهر الخديد الى رجل سمى طوب القين يقال انه كان من اهل جريرة سينا 

لضعه) هذا غير نابت تاريخيا » وامؤلف بتابع روأة المرب فيما يذكرونه عن المرب 
للبائفة من أخبار 


ةب 


مكانها. فقال بعضهم أنها الاسكندرية » وقال آخرون دمشق »)2 وربما ذهبوآا 
ألى ذلك أيضا لأآن ارم من أسماء دمشق بالعبرانية . وذهب غيرهم انها فى 
أليمن » وأن شدادا بن عاد بناها لينافس بها قصور الذهب والفضة فى 
الجنة التى تحرى من تحتها الانهار ‏ قالوا أنه كتب ألى عماله أن بجمعوا 
جميع مافى أرضهم من الذهب »© والفضة » والدر »© والياقوت ٠»‏ والمسك ؛ 
العنبر» والزعفران © 0 3-0 
والعنبر» و عفرآان © فيوجهوا به اليه © ثم وجه الى جميعالمعادن فاستخرج 
ها فيها من الذهب , والفضة », ثم وجه ثلاثة من عماله الى الغواص- ين 
فاستخرجوا الجواهر فجمعوا منها أمثال الجبال ٠‏ وحمل جميع ذلك اليه ثم 
منها أمرا عظيما » فأمر بالذهب فضرب أمثال اللبن © ثم بنى بذلك المدينة. 
وآمر بالدر © والياقوت © والجزع © والزيرجف © والعقيق »> فقصص به 
حيطانها » وجعل لها غرفا من فوقها غرف بعمد ©» جميع ذلك بأساطين 
الزيرجد » والجرع » والياقوت . ثم اجرى تحت المدينة واديا ساقه اليها من 
تحت الارض أربعين فرسخا كهيئة المناة المظيمة ©» ثم أمر فأحرى فى ذلك 
الوادى سواقى فى تلك السكك والشوارع والازقة 2 وأمر بحافتى ذلك النهر 
وجميع السواقى فطليت بالذهب الاحمر 0 وحعل حخصاه أنواع الجوهر 
بألوانه » ونصب على حافتى النهر والسواقى أشحارا من الذهب مثمرة » 
وعرضها مثل ذلك » وصير سورها عاليا وبنى فيها ...ر..”7 قصر مرصفة 
ومرصعة »© وبنى لنفسه فى وسط المدينة على شاطىء ذلك النهر قصرأ منيعا 
يشرف علل تلك القصور ٠‏ وجعل بابها يشرع الى الوادى » ونتصب عليه 
مصراعين من ذهب مفضضين بأنواع اليواقيت © وأمر باتخاذ بنادق المك 
المدينة ..؟ ذراع » والسور .." ذراع » مفضضا خارحجه وداخله بأنواع 
أليواقيت وغيرها ©» وبلى خارج السور كما بدور 1 منظرة لبن 
الذهب لينزلها جنوده » مكث فى بنائها ..ه عام )١(‏ 

فقى هذه الاقوال مكالغات لم سمع بمثلها ف المعقولات 6 وائما عجدوا اليها 
لاعتقادهم أن «ارم» مدينة ©» ورأوا أبنية الروم قى الشام والفراعنة بمصر 
فأرادوا أن تكون مديئة عاد اعظم متها وافخم ٠.‏ والصحيح ف أعتقادنا آن 
«ارم» آسم القبيلة » فقالوا : عاد ارم © كما قالوا : ثمود أرم (5). والقبائل 
البائدة كلها عند العرب من نل ارم © ويعر فون بالارمان 9) كما تقدم . 
ويؤيد ذلك ان اليونانيين ذكروا فى جملة قبائل اليمن حوالى تاريخ الميلاد 
قبيلة «كتبونها بلسانهم زؤزبروبهج »© وقد بتبادر الى الذهن ان المراد بها 
« حضرموت © ولكن هذه كتبونها باليونانيةنئئهووودرووعزو باللاتيئية 


(01 باقوت 1١87‏ ج ١‏ 0) ابن خلديون الاج ؟" ) حمرة ؟؟1! و لم؟١‏ 
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نهانامسعئورن »2 وقد أوردوا اللفظين معا . فلى أرادوا قبيلة واحدة لما 
ذكروهما معا » فالارجح أن ذة؛نتروورقج بر أد أبها العادرميون أو العاديون 


سبيل الى تحقيق ذلك لآن ما ذكروه عنها محشو بالمبالفات والخرافات » 
كتقولهم ان طول الرجل منهم ./ ذراعا الى مئة ذراع » وراس احدهم كالقبة 
العظيمة ٠‏ وعينة تقرح الها البسباع ... وإلم كوو :عن امار كها الااتضفة اولهم 
آلاف ولد ذكر لصلبه . واعتدل بعضهم فجعل عمره .."#ا سنة © ولا تخلو 
هذه الخرافة من حفيقة » فالظاهر أن العرب كانوا بسمعون بقدم هذه الامة 
لاخر قون من ملوكها الا .نثر1 تليلك 6 نكملا اعمارهم طويلة لتمدع نالك 


ويقال نحو ذلك فى ما ذكره من اعمار خلفاء عاد وهم شديد وشداد . 
والى شداد هذا ينسبون اعظم اعمال هذه الدولة »© ويقولون أنه فتح كثيرا 
من بلاد الشام © والعراق ©» ومصر » والهند © قولا مبهما لم نجد ف أخبار 
الكرم ذكر عادا فى سياق العيرة بما أصابهم من القصاص ؛ لتكذسهم هودا 
وهو نبى منهم دعاهم الى عبادة الله وترك ما كانوا بعبدوته من الحجارة 
والاخشاب »© فأبوا فاصابهم قحط ثلاث سنوات أعقبته زوايع واعصار 
نرلت بهم فأهلكتهم » والقصة ملخصة فى سورة الاعراف . وبقى هود 
وجماعة ممن آمن بدعوته أقاموا حينا وعرفوا بعاد الثانية » ويزعمون انهم 
هم الذين بنوا سد مارب ٠‏ وظل حكمهم آلف سمنة حتى غلبهم القحطانية 


وعثر المنقبون ىآثفار بلاد العربعلى نتف من بقايا كثير من الدولالقديمة ع 
وعر فوا كثيرا منأحوالهم الا عادا فانهم لم يروا لها ذكرا . على ان العرب 
تعودوا اذا رأوا اطلالا قددمة عليها نقو ش لابعر فون صاحبها أن سسموها 
#عاية» » وجاء فى معجم باقوت بمادة جش قوله : «حجش ارم ... جيل عند 
آجا أحد جبلىطىء » أملس الاعلى سهل »> ترعاه الابل وألخمير كثير الكلا؛ وفى 
درون مساكن لعاد ارم © فيه صور ملحوتة فى الصخر 7ن .م ه قال فى مادة 
سير : « والصير . جبل بآجا فى ديار طىء / كهوف شبه البيوت» . ولعل 
بين تلك النقوش وهذه البيوت نسبة » فعسى أن يوفق الرواد الى كشغها 
وكراءتها » كما كرآأوا مثلها فى حوران والعلاء ومدائن صالح وتيماء وأليمن 


١.١ وابى الغداء‎ ١ وترى قصصاة عاد مطولة فى ابن خلدون ؟؟ ج ؟ وياقوت ج‎ )١( 
وقيرها‎ ١ ج‎ 


شرف 


تمود 


ذكرت ثمود فى القرآن مع عاد » لآن 
المرادت بهما واحد من حيث العبرة 
والموعظة. فبعد أن ذكر خبر عاد عطف 
على ثُمود فقال ؛ « والى ثمود آاخاهم 
الى عيوها دن جاسي ديك عن و كير عله 
ناقة الله لكم آية فذروها تأكل فى ارض 
الله ولاتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب 
أليمى ٠‏ واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد 
عاد وبوأكم فى الارض“ تتخذون من 
سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا 
فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا فى الارض 
مفسد بن »قال الملا" الذين استكبرو! من 
قومه للذن استضعفوا لمن آمن متهم 
أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا قصر البنت فى اتحجر ( مدائن صائح ) 
انا بما أرسل به مؤمئون. قال الذين استكيروا انا بالذى آمنتم به كافرون. 
فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من 
المرسلين. فاخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جائثمين. فتولى عنهم وقال 
يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم ولكن لا تحبون | صحين » 


هذا كير ثمود ©» ولم بزد امؤرخون عن أن وسعهوهة وشوهوهة تمبالفات 
لا قائدة من ذكرها . والمشهور فى كتب العرب أن ثمودا كان مقامها فى 
الحجر المعروفة بمدائن صالح » فى وادى القرى بطريق الحاج الشامى الى 
مكة ©» وقد وصلت السكة الخحديدية الحجازية الى الحجر فى سنة /ا.١١‏ © 
وكان اليهود يسكتونها قبل الاسلام )١(‏ 

على ان ارتباطها بعاد يقتضى تقاربهما بالمكان » ولذلك قالوا ان ثمودا كانت 
فى اليمن قدبما » فلما ملكت حمير اخرجوها الى الحجاز؟). ولم يكشف لنا 
حتى الآن مابؤيد هذا القول. وذكّرت ثمود فىجملة البلاد التىغلبها سرجون 
الاشورى سنة 6١لا‏ ق.م »؛ فى الحجاز(؟) » ويؤخذ من سياق الوصف أنها 
كانت بجوار مكة أى جنوبى الحجر » وجاء ذكرها فى كتب اليونان نحو تاريخ 
الميلاد وبعده » وعيئوا مكانها فى" الحجر © وهم يسموتها تمودينى زمعة سدم" 
والحجر سسموتها: ووم . وبجانب الحجر مكان يسميه المرب فج الناقة 


(1) البكرى .00# ' ) ابو الفداء .لاج 1 - 6 " ,لق 


1/4 


فسماه بطليموس وبوموفوع © وذكر أبو اسماعيل صاحب كتاب فتوح 
ألشام أن ثمودا ملأوا الارض بين بصرى وعدن )١(‏ © فلعلها كانت فى طريق 
هجرتها نحو الشمال »© ولا يخرج الحكم فى ذلك عن التخمين 


وأما الثابت من قراءة الآثار أن مدائن صالح ( الحجر ) دخلت قبيل تاريخ 
الميلاد فى حوزة النبطيين سكان بطرا الآتى ذكرهم »© بدليل ما على اطلال 
قلك المدائن من الكتابة النبطية . والاطلال المشار اليها زارها غير واحد من 
المستشرقين © كما ذكرنا فى مقدمة هذا الكتاب © ودرسوأ بفاباها وهى 
منقوشة فى الصخر »6 اهمها انقاض تعرف بقصر البنت »© وقير الباشا » 
والقلعة » والبرج 


وقراوا ما عليها من النقوش النبطية © فاذا اكثرها أو كلها تبركات 
منقوشة على القبور . هذا مثاأل منها وجدوه فى الحجر بالحرف النبطى 
وتاريخه حوال المبلاد : 


«هذا القير الذى بنته كمكم بنت وائلة بنت حرم وكليبة ابنتها لأتفسهن 
وذرتهن فى شهر طيبة من السنة التاسعة للحارث ملك النبطيين محب شعبه 
فعسى ذو الشرى وعر شه 5( واللات وعمند ومئلوتث وقيس تلعن من ببيع 
غير كمكم وابنتها وذريتها ومن يخالف ما كتب عليه فليلعنه ذو الشرى وهبل 
الا من كان بيده تصربح من بد كمكم أوكليبة ابنتها بشأن هذا القبر والتصريح 
المذكور يجب أن يكون صحيحا ٠‏ صنع ذلك ومب اللات بن عبد عبادة »(؟) 


فليس فى أمثال هذه النصوص أهمية تاريخية الا بالنظر الى أسماء 
الاعلام الواردة فى عرض الكلام » ولم يقفوا على ما يستحق الذكر منها حتى 
الآن . واللغة المنقوشة على اطلال الحجر آرامية مثل لغة بطرا » وسنعود 
الى الكلام عنها فى كلامنا عن الدولة النبطية لانها ليست لغة ثمود نفسها . 
أما ثمود فاذا كانت من عرب الجنوب فيقتضى أن تكون لغتها قريية من لغة 
اليمن » وكتابتها بالحرف المسند الذى كان يكتب به أهل اليمن القدماء » 
وقد وجدوا تنوعات من هذا القلم فى أماكن مختلفة من الحجاز » منقوشسة 
على الحجارة فى العلاء جنوبى الحجر بتاريخ أوائل الميلاد (؟) فرأوا فى بعضها 
آسماء ملوك لحيان فسموها لحيانية » وسموا البعض الآخر ‏ وهو يختلف 
قليلا عن ذاك ‏ ثمودية ٠‏ وعثروا على كتابات لفرع ثالث هن المسند فى جبل 
الصفا بحورآان. فسموه صفويا . قهذه فروع للخط المسند » لاشك أن 
أهلها قدموا الحجاز وحوران من اليمن » وستعود الى ذلك 


19) توح التسام لآبى اسماعيل +186 0 220 ,ععامت 
55 04 بطاتقة ,سقصاق؟ ؟ 66 ,10تهفقدطآة 


لها 


فك ال اه ا ١‏ 5000 1 8 
ع ننا نستدل من وجود هذه الكتابة قرب الححر على أن اهل ذلك 
المكان أصلهم من اليمن ٠‏ ولا يمكن الجزم بتاريخ هذه الكتابات لان ما وقفوا 
غيرها كشسف كثيرمن غموامض هذه الدولة .وريظن حلازر ان لحيان بقية ثمود(١)‏ 


طسم وجديس 


أن هذين الاسمين مقترنان فى تاربخ العرب اقتران عاد وثمود » 
والاكتشافات الاثرية لم تصل اليهما بعد ) فنكتفى بما يستنتج من كلام 
العرب واليوئان عنهما 6 وهما من ارم مثل سائر العرب البائدة 9 . وذكر 
انهما سكنتا اليمامة فى شرقى نجد » وقصيتها القرية » وطسم صاحبة 
انسيادة . ظلوا على ذلك برهة من الزمان 6 حتى انتهى الملك في طسم الى 
رجل ظلوم غشوم قد جعل سنته أن لا تهدى بكر من جديس الى بعلها حتى 
يدخل هو عليها . ولا طال ذلك على جديس انفوا منه » واتفقوا على ان 
دفنوا سيوفهم فى الرمل وعملوا طعاما للملك دعوه اليه » فلما حضر ق 
خواصه من طسم عمدت جدسس الى سيوفهم وقتلوا الملك وغالب طسم . 
فهرب رجل من هؤلاء الى تبع ملك أليمن ‏ قيل هو حسان بن أسعد ل 
فشكا اليه ما فعلته جديس يملكهم واستنصره » فسار ملك اليمن الى 
جديس وآأوقع بهم فأقناهم فلم ببق لطسم وجديس ذكر ©) 

هذه خلاصة تاريخ هاتين الأمتين » وتخلل ذلك حددث عن امرأة من 
جديس اسمها زرقاء اليمامة » كانت تبصر على مساقة ثلائة ايام وانها 
لا حمل تبع على جديس طليوا اليها أن تكشف لهم عن القوم» فأنبأتهم 
بقدومهم فلم يصدقوها ثم تحققوا صدقها 

أما عصر هذه الدولة فيو خَل من فتائها على يد تبع حسانٍ الها بادذتب اك 
أوائل القرن الخامس للميلاد . وذكر جعرا فيو اليونان فى جملة قبائل شر قي 
بلاد العرب قبيلة سموها 300181282 »2 ولعلهم بريدون موؤونامن لسهولة 
ابدال اللام اليونانية من الذال لتقاربهما فى الصورة © وهى جديس 
من بناء طسم على أكمة مرتفعة قال فيه الشاعر 3 


أبت .شر فات من شموس ومعلق لدى القصر منا أنتضام وتضهدا )0 
والشموس المذكور فى البيت قصر آخر فخم من بناء جديس محكم البناء . 


للف 20 © 124 ,060 ,تعمم1© () الدينورى ١٠١‏ 5 أبو النداء 1.م ج ١‏ 
5) ياقوت 5١‏ ج م (ه) ياقوت الاه ج 4 


م 


وكأآن تلك البلاد بعد أن باد آهلها هحرت ثم عثروا على أانقاضها صدفة » 
وقد ذكر ذلك باقوت فى مادة حجر 


ومن أشهر مدن طسم وجديس القرية فى اليمامة © ويقال لها خضراء 
حجر ء وهى حاضرة طسم وجديس , فيها آثارعم وحص وتهم وبتلهم 
طين > وقد رآه المسلمون فى القرن الثالث أو الرابع . وذكر احدهم انه 
أدرك تيلا طوله +6 ذراع 6 ولعل زرقاء اليمامة نظرت حيش تبع من 
احدها ) )١(‏ . وفى اليمامة بلد أسمه جعدة © فيه قصر يعبرون عنه 
بالمادى لقدمه » ويذكرون انه من يناء طسم وجدس وآنه حصن منيع (). 
ومن مدن اليمامة الحجر لطسم وجديس » فيها آثار » ()) والحجر بغة آهل 
اليمن القرية » فلعل حجر والقرية من اصل واحد (؛) 


وليس فى أغبار سائر القبائل البائدة التى عرفها العرب ما تق 
الذكر لفموضه 2 فنتكلم عن دولتى الانباط وتدمر 


0) الهمدائى .4( 00000000000 () الهمدائى .1( 
65 ياتوت لى.؟اج 5 00010200 (؟) ياقوت 165 ج >2 


ددلة الأنياط 
فى مشارف الشام 


هى دولة عريية لم يعرفها العرب ولا وجدنا لها ذكرا فى كتبهم » واذ1: 
ذكروا الانباط آرادوا بهم أهل العراق . وانما عرفنا خبرها من خلال. 
ما كتبه اليوتان عن البطالسة والسلوقيين. والروم: © أو من بعض امسقار 
الكتاب المقدس »© ومما وقف عليه المنقبون من آثارها » أو قراوه من 
أساطيرها على أنقاض بطرا وغيرها من مدنهم فىحوران ومدائن صالح, 
وغمرهما (يند) 
مقر هنم الدولة ومملكة آدوم 


كان مقرها فى الجنوب الشرقى من فلسطين © تمتد من حدود فلطين. 
عناك الى راس خليج العقبة » وبحدها من الغرب وادى العرابة » ومن. 
الجنوب بادبة الحجاز » ومن الشرق بادية الشام » ومن الشمال فلسطين . 
طولها من الشمال الى الجنوب نحو مائة ميل » وعرضها .؟ ميلا. وهى نفس. 
مملكة الادوميين © وقد اختلفت سعتها باختلاف الاعصر » أرضها صحّربة فيها" 
الجبال والشعب »© وكانتت تسمى قدنما «بلاد الجبال» »© واليونان سسموتها بلاد 
العرب الصخرية 20562 «اطدمة نسبة الى عاصمتها فان اسمها عندهم بطر ا 
(الحجر) © وهى ترحمة اسمها بالعبرائية فقد كان اليهود سسموتها سلاع. 
وهو الحجر فى لسانهم . أما مملكة ادوم كلها فكانت تعرف عند 
اليهود باسم « سعر 4 واليوثان سشموتها اندومايا #عهده1:00 

أقدم من سكن بلاد العرب الصحرية الحوريون © وهم سكان ألكهو ف . 


(©)ا ورد ذكر التبط فى أمهات المساجم العربية > شمن أقرالهم '؟نهم جيل من العجم يتزل. 
الب_طائح بعت العرانين 3 سسموا بذا لك لكثرة التيطك عندهم م وهو الاء » وسمى اولاد شيث. 
أنباطا لانه ب نزلوا هناك .هذا أصله )ثم استعمل فعوام الناسواخلاطهم (البستان؟/٠8؟1])‏ 
5 (تاج العروس كفنا © والقاموس 5 ولسات المربي الوق وما بعدها ) 

وكانت العرب تنفر من النيط وتزدريهم » واذا آراد احدهم الاستهانة بآخر قال 2 بانبطى. 

جواد على * الفرب قيل الاملام » حا لا ص ٠١‏ 

ويؤند جواد على ما يقبول جرجى زبدآن من أن العرب يريدون بذاك نبعطا المراق 


آلعرب قبل الاسلام: 


كم 


:انقدماء ويسميهم اليونان7006!07)65 » ويؤيد ذلك ما فى تلك الجبال من 
. الكهوف الطبيعية أو المنحوتة وبينها الهياكل والمدافن . ثم جاء الآدوميون 
ففلبوهم على مافى أبديهم » وأقاموا مكانهم فى زمن لابعرف أوله لقدم عهده »6 
وقد جاء ذكره فى سفر التكوين . وكان الادوميون قبائل أو فرقا على كل 
منها رئيس »© وف التوراة اخبار متفرقة عن علائق الادوميين بالاسر اثيليين » 
الى أن حمل شاول على أدوم فى القرن العاشر قبل الميلاد ولم دفز فوزا تاما» 
-فلما تولى داود حمل عليهم ودوخهم وأقام فى بلادهم حامية من جنده » 
وجعل طريقه من اورشليم الى البحر الاحمر فيها » فهان على ابته سليمان 
انشاء فرضة على خليج العقبة تقلع منها السفن المسافرة الى اليمن أو 
«الحبشة أو الهند . وهم قائد من الادوميين فى عهد سليمان بخلع الطاعة 
قلم يقلح » فما زالوا تحت سيطرة الاسرائيليين الى أيام يهوشافاط » 
فحالقوا أعداءه واعانوهم على حربه فلم يفوزوا » ولكنهم اغتنموا ضعف 
٠الاسرائيليين‏ وعادوا الى الاستقلال . حتى اذا حمل نبوخذنصر (يختنصر) 
.على أورثئليم كان الادوميون عونا له على أهلها » واشتركوا فى نهبها وذبح 
«أهلها » فكاقأهم نبوخذتصر على نصرته بتأبيد سلطتهم فى أدوم وتوسيعها 
إلى حدود مصر وشواطىء اليحر المتوسط 
وبيئما هم ينشرون سلطانهم غريا داهمهم الانباط من الشرق »© واوغلوا 
اق ادوم حتى ملكوها جميعا » وذهبت دولة الادوميين (#) واندمج أهلها 
اق الفاتحين وصاروا آمة واحدة »© فأنشا الانباط هناك مديئة عربية قبل 
القرن الرابع قبل الميلاد » ظلت قائمة الى أوائل القرن الثانى بعده اذ دخلت 
فى حوزة الرومان سنة 1١.5‏ م 


بهو حاول أنتيجوناس قهد0ع أأطقف من ملوك السلوقيين الذين ورثوا الشأم من دولة 
الاسكتدر بعد .موته ل غزو بلاد الادوميين قفشل © ثم تمكن بطليموس الثانى ( 48؟ - 1131 
قء م0) من السيطرة على سواحل بلادهم ومنعهم من التعرضى لسفن اليطالسة فى البحر 
"الأجير © وأنشا ميناء برنيق 8612168 على البحر الاحمر فسطروا على شماله وعلى خليج 
إلعقبة » ولكن البطاقسة لميستطيعوا التضاءطلى دولة الادوميين» ثمنشب الصراع بينهؤلاء 
حوربين بنى اسرائيل © وقد فصل جواد على امرهذاالصراع ( انظرتفسالرجعءص 1١‏ ومايليها) 
وخلاصة ما يذكره ان الكابيين من بنى إمراثيل لم يستطيعوا الانتصار على الانياط ,© بل 
قمكن علكهم الحارث من توسيع رقعة مملكته حتى استولى على دمشق © وبذلك حسر دولة 
. بنى اسرائيل فى نطاقه ضيق» ثم الخف النيطيون بتدخلون فى كقكون دولة بتى اسرائيل 
(١.‏ يهوذا )مستمينين ىق ذلك بما كان بين 'فزوع. بنى اسرائيل من خصومة ©» وقد استمان 
“الشبط بالرومان فى ذلك © مما مهد الطريق لاستيلاء الرومان على اأورشليم هاصنة مملكة 
سعهوذا شربيها. وؤتشتيت اليهود منة “لا قء م 5 4 
5 158 .8 ,11 امهم1 ولاه مم0 ماطعتطعهه : م0ها5 تسعممع ؛ 06 


ىا 
مديئة بطرا (*#) 


فى تصية الاخاط ‏ ذان سعرابوت 
(نها مدينة صخرية قائمة فى مستوى 
من الارض © تحيط به الصكور 
كالسونر المنيع © وليس وراءها غير 
الرمال المحرقة » وهى واقمة فى 
وادى هموسى ©» عند ملتقى طرق 
القوافل بينتدمر وغزة وخليجفارس 
والبحر الاحمر واليمن. وقد عمرت 
فى ابان دولة الانباطا وكثرت فيها 
الابنية. فلما ذهيت الدولة تخرب 
معظمها ©» وبقى منها الى الآن اطلال 
لاتفنيها الايام ولا بؤثر فيها الاقليم» 
منها خزنة فرعون وهى بناء شامخ 
منقور فى صخر وردى اللون » على 0 
وجهته نقوش وكتابات بالقلم النبطى خزنة فرعون فى بكرا 
وبجانبها مرسح منقور فى الصخر أيضا » ويستطرق من هناك الى سهل 
واسع فيه عشرات من الكهوف الطبيعية أو المنقورة » ولبعضها وجهات 
منقوشة وجدران أكثرها ظهورا مكان يقال له «الدير». وكانت هذه الكهوف 
مساكن المور بين القدماء 34 ويلجاً اليها أليوم بعض الفقراء فرارآا منالمطرأوالبرد 


فى الرقيم عند العري 

ليست بطرا من بناء الانباط ©» وأنما هى مدينة أدومية جاء فى سفر 
الفنوك ص 6ع /77» انها كانت خصنا فى آيام أمصيا سنة 154مق.م » والتوراة 
#سميها سلاع (الحجر) فلما صبارت الى الانباط وعر فها اليونان سنموها بطرا 
كما تقدم . أما العرب فليس لهذه المدينة ذكر فى كتبهم » وقد عثر يعض 
المعاصرين على لغظ ( البتراء ) فى سياق غزوة النبى بنى ليان » فتبادر الى 
أذهانهم انها بطرا التى نحن فى صددها »© ولكنالمفهوم منمجمل الحديث () 


يوك بطرا لنظا يونائى معتاه الصخر » ؤقد ممى اليلد بذلك لان عبانيه منحوتة فى 
المخر ع وأسمها فى العقديم سلع وسالع © ويعنى أيضا الصخر 
وكانت آول الاآمر عاصمة للادوميين © ثم أصبحت عاصمة لموآب » وذكرها باقرت الحموى 


1م 


أنها بقرب المدينة » وبيئها وبين بطرا الانباط نحو ..ه ميل . وفى بلاد 
ناقوت أنه حصن فى وآأدى مومى )١(‏ فلعلة يريك بطرأ هذه 

ولكن العرب شاهدوا آثار هذه المدينة تعد الاسلام وسموها «ألر قيم 4 4 
وهو تعريب أحد أسمائها اليونائية » لأن اليونانيين كانوا يسمونها ايض 
أركه عكات فحرفه العرب وقالوا الرقيم © وريما أرادوا بالرقيم خزنة 
الخلفاء وثى جملتهم يزيد بن عبد الملك » وفيه بقول الشاعر 9) - 

أمير المؤمنين أليك نهموى20 على البخت الصلادم والعجوم 

فكم غادرت دونك من جهيض0) 6 ومن نعل مطرحة جذيم 

يزرن على تناثية يزيدا باكتافف الموفر والرقيم 

ونظرا لما شاهدوه من الابنية والاساطين والنقوش © زعموا انه المكان 
الدى كان فيه اهل الكهف © ورووا عنه أخبارا ذكرها المقدسى فى كتابه 
« أحسن التقاسيم » قال : 

« والرقيم قرية على فرسخ من عمان » على تخوم البادية » فيها مغارة 
لها بايان صغير وكبير » يزعمون أن من دخل الكبير لم يمكنه الدخول من, 
الصغير . وق المفارة ثلاثئة قبور » تسلسل لنا من أخيارها أن النبى (صلعم) 
قال : بينما نفر ثلائة بتماشون اذ اخذهم المطر » قمالوا الى غار فى الجبل. 
فانحطت الى فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم » » ثم ذكر توسلهم 
الى الله بحسنات آتوها حتى أفرج عنهم بحديث طويل (5) لا محل له منا 

وقال الاصطخرى فى وصفها : « الرقيم مديئة بقرب البلقاء » وهىى 
صغيرة منحوتة بيوتها وحدرانها ىق صخر كأنها حجر واحد » (5) . وكال. 
المتردزى فى عرض كلامه عن التيه : « أن بمض المماليك البحرية هربوا من 
القاهرة سنة 09 ه »> فمرت طائفة منهم بالتيه فتاهوا فيه خمسة آيام » 
ثم تراءى لهم فى اليوم السادس سواد على بعد فقصدوه © قاذا مدينة عظيمة 
لها سور وابواب كلها من رخام اخضر»ء فدخلوا بها وطاقوا فاذا هى قد غلب 
عنيها الرملحتى طم اسواقها ودورها » ووجدوا بها آوانى وملابسس. وكانوة 
اذا نناولوا منها شيئًا تناثر عن طول البلى » ووجدوا ى صينية بعض, 
' البزازين تسعة دنانر ذهبا عليها صورة غزال وكتابة عبرانية . وحفروا 
لك 21 لك ا .لل 


5 ج ؟" 2 (0) ياتوت «.لماج‎ |1١9 ياقوت‎ )١( 
/ "1 الاصطخرق‎ )1( ١06 (؟) القدمى‎ 


م 


موضعا فاذا حجر على صهريج ماء » فشربوا ماء أبرد من الثلج. ثم خرجوا 
ومشوا ليلة فاذا بطائفة من العربان فحملوهم الى مدنة الكرك ©» فدفعوا 
الدناني لبعض الصيارف فاذا عليها انها ضربت فى أيام موسى (كذ!) ودفع لهم 
قى كل ديئار مالة درهم » وقيل لهم أن هذه المدينة الخضراء من مدن بنى 
أسراثيل © ولها طوفان رمل يزيد تارة وبنقص اخرى لابراها الا تائه 4 )١(‏ 
وفى هذا الوصف مثال لاختلاط الحقيقة بالخرافة ىق أمثال هذه الروابيات ©» 
فلا رنب أن المماليك شاهدوا أطلال بطرا »© ووحدوا الدثائر أما من ضرب 
اليهود أو النبطيين ©» ولكن تعليل الصيارف عن ضربها وبناء المدينة فيشبه 
كثيرا من أمثال هذه الروانات 
السستمرقين في القرن الماغى وقراوا نما عليها من النتوش النبطية 


الانباط 


جاء ذكر الانباط على آثار أشور من عهد أشور بانيبال فى اواخر القرن 
السابع قبل الميلاد فى كلامه عن الملوك الذين غليهم 4 وذكر من جملتهم ثاتان 
ملك النبطيين كما سياتى © ولعلهم يريدون نبط العراق . وأما فى التاريخ 
الصربح فأقدم ماعرف من اخبارهم لايتجاوز أوائل القرن الرادع قبل المبلاد 
القرن الاول قبل الميلاد » فىكلامه عناغارة انطيغونس سنة 711 .م » على 
بطرا وارتداده عتها بالفشل »© فقال انهم عشرة آلاف مقاتل لا شبيه لهم فى 
قبائل البدو » وان بلدهم الوعر القاحل ساعدهم على التمتع بالحرية 
والاستقلال ٠‏ لانهم كانوا ستغنون عن سائر العالم بصهاريج منقورة فى 
الصخور © ملأونها من ماء المطر فى الشتاء ويحكمون سدها © ويعتصمون ىق 
الجبالحولها فلا يصلاليهم فاتح أوطامع. وانهم خلفوا الادوميين فى بلادهم 

وكان اتطيغونس خليفة الاس_كندر قل حمل على بطليموس صاحب 
الاسكتدرية » فاضطر فى مسيره ان يمر ببطرا وهى فى أبدى التبطيين »© فلم 
قنوبهم » فعزم انطيفونس على قهرهم 9) فافتئم خروج الرجال للغزو أو 
ملاقاة بعض القوافل واكتسح مديتتهم ونهبها > فلقيه النبطيون وهو عائد 
منها فقّتلوا رحاله عن آخرهم . فأعاد الكرة عليهم بحملة اخرى تحت قيادة 
انطيغونس كتابا بالآرامية يعتذرون اليه عما فعلوه © وانهم انما دافعوا عن 
أنفسهم فلا بعد ذلك ذنبا لهم . فأجابهم جوابا لينا واضمر الفدر . قلم 


)1١(‏ المقريزى 9١؟‏ جج ١‏ ') 256 .1 ,عوتقطة 
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حطل لديم كلد مستصار اد 6 تكارق ادير وين ردت تماق علدهم 
والمدينة ممتئعة © قلما طال الحصار أطل رجل ملهم من السدور وخاطب 
دبمتربوس قائلا : « أبها الملك لماذا تقاتلنا ونحن مقيمون فى يادية لا مطمع 
فيها لأهل المدن ؟ اتحاريوننا لفرارنا من الرق الى بلد لا شثىء قيه من مرافق 
الخحياة ؟.. قاقيل رعاك الله ما ندفعه اليك نظر اتسحابك »© وثق اننا منذف 
الآن أصدقاؤكم © واذا أبيتم الا اطالة الحصار فلا تنالون غير التعب والفشل» 
-الظفر قلا تنالونه الا بعد أن نموت جميعا » ولا يبقى لكم غير هفه الصخور 
الصماء وأنتم لا تستطيعون سكنثاها » . قأثر كلام الرحل فى دبمتريوس 
وتأكد امتناع المديتة فقانسحب برحاله عنها (هبد) 

واستفحل أمر النبطيين بعد ذلك حتى أنشأوا دولة منظمة © وولوآ عليهم 
منفوكا ضربوا النقود واستوزروآ الوزراء ٠.‏ وكان ملوكهم سمون على القالب» 
ياسم « الحارث » وهو باليونانية اريتاس قهاعقف »© أو « عيادة » وق 
وأقدم من وقف الباحثون على اسمه من ملوكهم الحارث الاول حكم نحو 
سنة 119 ق.م © وملك بعده زيدايل » ثم الحارث الثانى ويلقب ابر وتيموس 
حم سنة 1١.‏ ق.م » ثم عبادة الاول سنة .5 ق.م » ثم ريبال سنة لالم - 
ولم يقفوا لهؤّلاء على نقود مضروبة بأسمائهم » ثم توالى بعدهم بضعة عثر 
ملكا وجدوا آسماءهم على النقود » الا آخرهم مالك الثاكث غلبه أقرومانيون 
على أمره وذهيوا بدولته سئة ١.‏ بم 5 وهذه آسماء ملوك الشطيين 
الذين اتصلت بنا أخبارهم )١(‏ نقلا عن النقود وغيرها : 


ملوك الانباط 
اسم الللك 000000 سئة الحكم تقريية 
الحارث الاول 1 ق م 
زبدابل 1 ىا 
عمادة الارل 5 (جند جد د 
رب ابل الاول بن عبادة الاول لالم 0 
الحارث الثالث فيلهلين بن رب ايل فد نا 9 


0ا0ا0ا0ا0ا0اب0ل000 ا 
() أنظر تفصيل ذلك عند جواد على : العرب قبل الاسلام » حك # ص 18 وما ليية 
زلف 4 2ش .كل ,لنتمققنا1 
بسبن) يقال ابضا سنة 15 قء م 


اسم املك سنة الحكم تقريبا 

عبادة الثانى بن “الحارث الثالك 51 لالع اق.مم 
مالك الاول بن عبادة الثانى 5 2 ١‏ 
عبادة الثالث بن مالك الاول الله 3 
الحارث الرابع الملقب فيلوباتر شفقيق ا 

عبادة الثالث 0 ا 

الملكة خلدو آمراته ١‏ يدت بام, 
الملكة شقيلة امراته (يدو) َ 

مالك الثانى بن الحارث الرابع 

الملكة شقيلة امراته (عنيدجد) 4 ل هلوا لا 
رب اب لالثانىالملقبسوتر بنمالكالثانى | 

الملكة شعيلة والدقه اثناء وصاتتها عليه 3 ا 5 

« جميلة » امراته (ب#دديه) 0 1 
مالك الثالث ١٠ل ١.5‏ ل 


هوّلاء هم الملوك الذين قرا الباحثون أسماءهم على النقود أو الآثار حتى. 
أليوم ©» وربما عثروا على غيرهم ف المستقيل ‏ وهذه خلاصة ما عرف من 
أخبارهم 5 
الساوقى ملك سوريا نحو سنة ١14‏ ق.ع © وبطليموس فيلوماتر صاحب . 
الاسكندرية ©» ووكع بين اللدين قتال غلب فيه اللسبلوقيون »> ولعلهم. 
استعانو! بالاتباط فى تلك الحرب 

(؟) زيد ابل : كان معاصرا للاسكتدر ملك سورنا © حاء ذكره ق سق 
المكابيين وكانعلىالاسكندرية فى زمانه بطليموساترجيت الثانى سابع البطالسة: 
صاحب الاسكندرية المتوقى سنة ؟م ق . م © ولاسكندر بائيوس صاحيف 
سوريا المتوق سنة لاق ٠.‏ م 
تغلب على البقاع بسوريا » ودعاه الدمشقيون ليتولى آمرهم وكاتوا يكرهون. 
بطليموس »© فملكهم سنة وم ق.م.وكانت دمشق قصبة السلو قيين فتولاها» 
ولقبوه مناجل ذلك فيلهلين ##ادطلئط5 اى محسب اليونان. واشترك أيضا 


بوجدهد) تكتب فى النصوص جميلت وهى آخت رب ابل الثانى 6 وله شقيقة آخرى. 
اسمها هاجر وشفيعة ثالثة آسمها فصائل وقد وردت أسماوٌهن على النقود 


مم 


-عئد وصول سكاوروس ألقائد الروماني تقهقر الى فيلادلفيا (عمان) مع 
هر كانو س © فأدركهما أرستويولس فىمكاناسمه بابر ون وغليهما وفتل...5 
.من رجالهما. وبعد ثلاث سنوات كانسكاوروس المذكور قد [صبح واليا على 
البقاع تحت رعاية بومبيوس صاحب 
عرومية ء فحمل على بطلرا فأعجزه 
ألوصول اليها لوعورة الطريق وقلة الزاد 
لجيشه » فرضى ان برجع بمبلغ..؟ ريال 
دفعها اليه الحارث المشار اليه. وهو أول ا 

را قروو وو ري و ابارت الجاره ياود دين 
من ملوك اليونان فى آثناء سلطانه على دمشق » وقد وجد بعضهم دينارا عليه 
نقش برمز به عن اتفاق الحارث وسكاوروس وصورة جمل وشجرة عطرية 

(ه) عبادة الثالث : لا نعرف خيرا ستحق الذكر حرى فى أيام عيادة 
الثانى أو مالك الاول . أما عبادة الثالث ففى أيامه كانت حملة اليوس 
غائوس القائد الرومانى على بلاد العرب © وقد استعان فيها بالنبطيين . 
وكان استرابون الرحالة اليونانى معاصرا له © فذكرها فى رحلته » قال ان 
اطي حدر يقث نقنة را قوع ع سملة تشلادة البوسن: غالو ب امه على 
مصر لفتح جزيرة العررت 6 1 سسختصمر الت لتبطيين فأظهروا رغبتهم فى نصرته 
على بف وزير لهم بومئذ اسمه سيلوس » وأن هذا الوزير خدعهم كذهب نهم 
فى طرق وعرة اعجرهم المرور قيها »> فقضوا اياما قاسوا فيها العذاب 
الشديد © واقصى مكان بلفوه بعد ذلك العفذاب مدينة سسميها استرابون 
«بلد الرامائبين (6هالتقستقط8) وملكها اسمه اليزاروس (121158208) فحاصروها 
متة ايام » لكن العطش حملهم على رفع الحصار والانسحاب . ونب 
استرابون هذا الفشل الى خيانة وزير النبطيين . ويرى العارفون ان 
استرابون انتحل ذلك العذر لتبرئة اليوس غالوس لآأنه صديقه . وبعد 
منها الى الحر الاحمر ومنه الى مصر بعد أن قضى فى هذه الحملة ستين 
:يوما 4 وقد قصل المستشرق سيرئجر هذه الحملة مطولا )١(‏ 

)3 الحارث الرابع 9 وسحمى ادئياس © وهو حمو هرودس انتيباس 
فآراد هذا أن بتزوج بهيروديا أمراة أخيه هرود قيليب ابئة ارستويولس 
'آخيهما واخت إغريبا الكبير » فشق ذلك على ابنة الحارث فرجعت الى منزل 
أآبيها 5 وائته نكمت الخرب بين الخارث وهرودس وكان الظفر قيها للحارث م6 
«وفقشل هيرودس قشلا عظيما فرفع آمره الى رومية قبعث الامبراطور 
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زلف ونطههم نهذ ودطالهت وتتتاءتة 02 معوندوسط) 156" 
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(طيباريوس) الى فيتالس أن برسل الحارث اليه مكبلا بالحديد واذا ققتل 
فليرسل أليه راسه . فحمل فيتالس على بطرا لكنه تآخر فى أورشليم 
البيعة على جنده واطلق سراحهم ليذهبوا الى منازل الشتاء » وعاد الى 
انطاكية وظل الخحارث فى دمشق »© وفى آثناء وجوده هناك فر منها بولس 

ولم يقف الباحثئون على ما يستحق الذكر من أخبار ملوك الانباط بعد 
الحارث الرابع » لأن الدولة اخذت بعده فى الضعف والانحلال وتدخل 
السناق' ق فشوتهاء + جتن مريت النقوة تأسمائهن مع أسماء ‏ الز حال كما 
اشتركن معهم فى السيادة («) 


. 


سعة مملكة الانياظ 


واتسعت مملكة الانباط فى عهد أولتك الملوك » حتى شملت حزيرة سينا 
مر الغرب » وحوران الى حدود العراق من الشرق »2 وبلفت الى وادى 
القرى فى الحنوب » قدخلت الححر مدينة الثموديين قى حوزتهم »> وطمع فيهم 
الروماتيون بعد استيلائهم على مصر والشام » وحاربوهم على أيام 
أوغسطس وارتدوا عتهم 

وظلت مدينة بطرا مركزا تجاريا بين الشرق والغرب والجئوب والشمال » 
حتى أعادوا الطريق من القصير على البحر الاحمر الى قفط على الثيل 
فأخذت فى التقهقر »© وكان الانباطا قد تحضروا ©» قذهيت عنهم خشونة 
البداوة وركنوا الى الزراعة وأووا الى المنازل وانفمسوا فى الترف © فلما 
صارت الدولة الرومانية الى الامبراطور تراجان وأصبح قادرا علىالاستعانة 
بالجند المصرى »© عجز النبطيون عن الوقوف فى وجهه » قجرد عليهم حملة 
غلمتهم علىمدينتهم سنة 1.5م» وضرب الروم نقودا خاصة بذلك الفتح على 
سبي لالتذكار» فذهبت عصيية النبط وانحلت قواهم» فأخلدوا الى الدعة 
واختلطوا بأهل البلاد الاصليينمن السرياناوالآراميين» وانتشرو! على حدود 
سوريا وفلسطين مما بلىالبادية بين سيئا والفرات. ولم تقم لهم قائمة من 
ذلك المين » وتحولت الطرق التجارية الى تدمر الآتى ذكرها (بيدب#) 


#) آورد جواد على تواديخ أولئك الملوك بتفصيل أكثر © أنظر جا *" ص 19 وما بليها 

ب#) استولى الحارث الثانى ملك الالباط على دمشق سنة 1لم بعد انتماره على اللك 
الطيوخوس ديونيزوس121083809 2106268 ؤعند قربة كانا وررو) ومد سلطاته على جنوبى 
سوريا وعلى جزء من فلسطين وقزو85 درهمنى ب سوويا الحالية وبذلكأحاطت مملكة النبطيين 
بمملكة اليهود الكابيين من ثلاث جهات كما تحيط الدول العربية باسرائيل اليوم . ثم بدا 
الحارث فى مهاجمة مملكة يهوذا للقَضاء هليها » وانتصر على رجالها فى معركة حامية عند بلدة 
أديدا > ثم أوغل فى يهوذا بين سلتى 50و56 قبل الميلادت مستعيئا بما كان بين جماعات اليهود 
7 خلاف وتنازع على العرش » وكاد الحارث يستولى على أورشليم لولا أن الرومان هاجموا 
صوريا من الششمالواستولوا على دمشقوتولى قالدهم سكاوروس|مر العضاء على مملكةيهوذا 2 
وند واصل الرومانسياستهم ق إلقضاء علىمملكة اليهود حتى تم لهم ذلك سنة .؟ ميلادبة» 
فدخلوا أورثليم وخربوا معيد سليمان © ومن ذلك التاريشخ شتت يهودها فقنواحى الارض- 


تمدن الانباط 


قد رأبت أن مملكة الانتباط شملت فى أيان اتساعها معظع شمالى حزيرة 
المرب © ويدخل فيها مواب واليلقاء وحوران وشيه جزيرة سينا وأرض 
مدان واعالى الحجاز . واشهر المان التى دخلت فى حوزتهم بطر! » وبصرى » 
واذرع »؛ وعمان » وجرش » والكرك © والشويك » وايلة © والحجر ( مدائن 
صالح ) تشهد بذلك النقوش الكتابية التى عثروا عليها يلسانهم على انقاض 
تلك المدن » ولاسيما قى بطرا 6 والحجر © والعلاء 2 وحبران »© وصلخد 6 
وماديا » وامتان © والوادى المكتب فى سينا . وقد حل المستشر قفون هذه 
النعقوش فى أواسط العقرن المافى واواخره 3 ووحدوا نقوشا من لهتهم 5 
دمر على حدود دمشق . ومما يدل على سعة علائقهم التحارية أن بعض 
الباحثين عثر على كتابة نبطية فى فرضة يتيولى فى ايطاليا » فحواها أن 
شيئًا من مقتئياته على اسم هذا الملك وامراته )١(‏ 
الاول قبل الميلاد © فكتب ماعرقه بنفسه وخلاصة كوله © « أن الانباط 
بعيشون فى البادية الجرداء التى لا أنهر فيها ولا سيول ولا ينابيع . ومن 
بناء المنازل »© ويعاقبون من بخالف ذلك بالقتل مع التشدبد ق العمل بهذه 
القوانين. ويقتات بعضهم بلحو الابل والبانها » والبعض الآخر بالماشية أو 
القنم. » ويشريون الماء المحلى بالمن ٠.‏ ومئلهم قبائل عديدة تعيم ق اللادية » 
ولكن النيطيين أغنى تلك القبائل ©» وان. كان رجالها لاز بيد عددهم على 
...ر.! رجل. وثروتهم من الاتجار بالاطياب والمر وغيرهما منالعطربات > 
محملونها من اليمن وغرها الى مصر وشواطىء البحر المتوسط . ولم تكن 
تمر تجارة فى أيامهم بين الشرق والغرب الا على يدهم © ويحملون الى مصر 
على الختصوص القار لاحل التحنيط. وهم ضتئيتون بحربتهم © قاذا داهمهم 
عدو بخافون بطشه قروا الى الصحراء وهى آأمتع حصن لهم » لآنها ضالية 
ون الماء قلا يدخلها سواهم الا مات عطشا . أما هم فيشريون من صيهاريج 
سربة مربعة الشكل منقورة فى الصخر تحت الارض © يخزتون الماء فيها ولها 


وهده المملكة التى آشاعوها منف نحو .-1] سنة هى التى يطالبون بامادة امرها اليوم1 
وقد هاجم الرومان مملكة التبط بعد دلكابتداء من آيام القائد بومبىحتى تم لهم القضام 
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وهات ظاه رصا ضيق وباطتها واسع 4 اتساع احدها ثلاثون متر١ا‏ عرابعا ٠.‏ 
نملاونها بمياه المطر ويحكمون سدها بحيث يخفى مكانها على غير العارف » 
رلهم على فوهاتها علامات ترشدهم اليها لا يعرفها سواهم » ا 

)1ع( نقد الحارث الثالث الملقب فيلهلين 4 على أحد وجهيه صورة رأسه 
تجها نحو أليمين » على الوجه الآخر صورة أمرأة ترمز الى النصر » وقد 
غش وراءها أسم الملك الحارث باليونانية تاماعته متتو أمامها لعبسه - 
تحب اليونان فيلهلين 

(؟ و” و » وه ) ثتقود للحارث المذ رأنضا» تختلف قى شكلينا عن 
ذاك من بعض الوجوه لكن الكتابة عليها واحدة 

() نقد لعبادة الثانى © على وجهه الاسر راس وعلى الآيمن صورة 
نسر أمامه تقش بالتبطية معناه « الملك عبادة » » ووراءه « ملك الاتباط 6 
وعلى الراس « السنة الثانية 6 
الآخر نسر ومثل تلك الكتابة 

(0) نقد مالك الاول » على احد وجهيه رأسان وعلى الآخر نسر وعليه 
كتابة معناها « الملك مالك ملك الانباط » 


كد 
هل الانماط عرب ؟ 


اختلف المؤرخون فى أصل هذه الأمة » فذهيت طائفة مذهب أهل 
التوراة + انهم من نسل نبايوط بن اسسماعيل » وذهب آخرون انهم من أملر 
العراق »2 لآن النبط بطلق على سكان ما بين النهرين © ولفة الانباطا التى 
قرأوها على آثارهم آرامية متخلفة عن لغة ما بين النهرين © وانهم هاجروا 
من العراق الى ادوم ©» وهو راى كاترمير الفرنبى . وذهب قيرهم أن 
النبط أصلهم من حبل شمر فى أواسط بلاد العرب © ونزحوا الى جزيرة 
أو الماديون فأخرجوهم من ذلك الوادى . وذهبت طائفة اخرى أن الانباط 
أقوا من شواطىء خليج العجم . ويرى كوسان دى برسفال المستشرق 
الفرنسى انهم عراقيون » اتى بهم نبوخذنصر ( بختنصر ) فى القرن السادس 
قبل الميلاد لما اكتسح فلسطين تأنزلهم فى بطرا وما بليها . وقال غيرهم غير 
ذلك مما بطول بنا تفصيله » فتقتصر على ابداء رآينا بالاسناد الى ما وقفنا 
عليه من أحوال هذه الآمة قنقول : 

ان أوجه الاختلاف بين العلماء فى أصل أولئك الانباط ترجع الى « هل 
هم عرب أو آراميون ؟ » . وعندنا انهم عرب »2 والادلة على ذلك : 


أولا : قول الفذين عرفوهم من موّرخى اليونان © قانهم حيثما ذكروهم 
سموهم عريا 

ثانيا : أن أسماء ملوكهم عربية © كالحارث ©» وعبادة + ومالك » 
وجميلة . وللأعلام دخل كبير فى بيان أصول الأمم كما قلنا عند كلامنا على 
أآصل الحمورابيين ©» فالرجل الذى يسمى نيقولايدس نحكم انه يوناني الاصل 
وان عزيا برى الاتراك أو الروسيين » والمسمى ارتين أو دمرجيان نحكم أنه 
أرمنى وأن كانت لغته الفرنسية أو الانجليزية أو العربية » اذ لكل أمة 
تسمية خاصة بها . وقد تسمى أبناءها بأسماء آأمة آخرى + كما يفعل 
نصارى الشرق لهذا العهد ©» فيسمون ابناءهم بأسماء اقرنجية »© ولكن 
ذلك لا يكون الا بتقليد الضعيف القوى أو البسطاء لاهل التمدن ؛ ولا ينطبق 
ذلك على بطرا لان العرب لم يكونوا يومئذ آهل تمدن وسطوة » وانما كان 
التمدن فى العالم السامى للآراميين أو البابليين 


والقائلون بآراميتهم يحتجون بأن لغتهم آرامية » وأن لفظ ١انبط‏ يطلق 
عند العرب على أهل العراق »© وهو رأى وجيه لابنقض بسهولة , ولكن 
مؤرخى اليونان الدينسموهم عربا قد عاصروهم وهم أعلم الناس بهم . نعم 
أن اللغة التى قرأوها على آثارهم آرامية لكنها ليست هى لغة التكلم عندهم 


هحروآا ضقاف الفرات بعد ذهاب دولة حمورابى من العراق 4 وتفرقوا 
قائل وبطونا فى جزيرة العرب © ولعلهم المراد بقول العرب « أرمانيون » 
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فهم بريدون بالارمانيين الغبائل التسلسلة من ارم )١(‏ . فالنبطيون قبيلة 
منهم لا يبعد انها أقامت زمنا على شواطىء خليج العجم » وكانت ترتزقه 
بنقل التجارة فى البادية بين ذلك الخليج والبحر المتوسط والبحر الاحمر » 
بأشور وفينيقية ومصر © فاستولوا عليها بكيفية لا نعرفها وجعلوا بطرا 
عاصمتهم ٠‏ ومن كلام ابن خَلدون : « وأول ملك للعرب بالشام قيما علمناه 
للعمالقة » ثم لبنى ارم بن سام وبعر فون بالارمانيين » . وقال حمزة 
الاصفهانى : « الارمانيون تبط الشام © والاردوانيون نبط العراق © () 
لغة الانياظ 


أما لانهم الذى كانوا يتفاهمون به فانه عربى مثل أسمائهم © ولا عبرة 
بما وحدوه منقوشا على آثارهم باللغة الآرامية فانها لغة الكتابة فى ذلكه 
العهد © مثل اللغة الفصحى فى أبامنا . فلو ذهب أهل هذا الجيل من سكان 
مصر والشام » وذهب لسانهم الذى بتكلمونه » واراد أهل الاحيال القادمة 
أن يستدلوا على جنسنا من آثارنا الكتابية » لعدونا من أهل البادية أو 
من قريش » لاعتمادهم على لغة الكتابة وهى لغَة كريش . وذلك كان شأن 
الدول القديمة فى الشرق »© ولا سيما فيما يتعلق بالآثار الدينية أو 
السياسية . ولكل دولة لعة وسمية تذيع بين رعاباها © فيتكاتبون بها أو 
ينقشوتها على آثارهم © كما تتكاتب دول أوربا بالفرنسية © وبتخابر اهل 
لشرق الاقصى بالفارسية () 

قاللفة البابلية هى اللغة التى كان بتكلمها آول من تسلط من الساميين 
فى العراق وما بليها » وأخذوا كتبون أوامرهم ويدونون أخبارهم بها 
بالخرف المسمارىي الذى اقتسوهة من السومر بين ٠.‏ وشاع اء تعمالها ق 
المملكة البابلية على اختلاف عناصر أهلها » حتى صارت لفتها الرسمية 
يتكاتب بها اهل العراق وقارس وغيرهما ‏ ظلوا على ذلك أكثر من الغى 
سنة » واللغة المذكورة وأحدة لم بحدث فى الفاظها أو تراكيبها تغيير 
يستحق الذكر ٠‏ ولا يعقل أن تبقى كذلك على السنة القوم » بدليل ما 
شاهدناه من التفير الذى طرأ على لفة قريش قبل انقضاء الالف الاول من 
تداولها على الالسنة » فانها تفرعت الى لغات شتى -. فبالقياس على ذلك 
تفرعت اللفة البابلية على السنة متكلميها الى عدة لغات من جملتها اللغة 
الاح افد ل 2 

ولخ اين خلدون 78؟ ج ؟ (0) حمزة لاة وابن خلدون ١9.‏ ج ؟ 

0 8 العالمة الثانية + وقد تشر الوشم اليوم » 
غلم 0د الفرنسية الل الوسيدة ا : ا آهل الشرق لاوس (اففائتان 
وباكستان وقاوس ) يستمملون اللغة الفارسية كلفة رسمية للمكاتيات الدولية 
1 انيت البحث الحديث محة رآى جرجى زيدان ى القول بأن التبطظ هربا٠‏ أنظر 
الناقثشة فى جواد على » المرب قبل الاسلام » جا ؟ صن 1 وما بليها 1 


1 


ولما انعضى العصر البابلى والاشورى احتلت اللغة الآرامية المذكورة محل 
أللغة البابلية فى السياسة والتجارة . وقد أصبح ىق حكم الثابت الآن » أن 
المخايرات السياسية الرسمية واللفة التجارية © التى كانت تتخاير بها 
الامم الحية فى العرون الاولى قبل الميلاد » فى بابل ©» واشور © وفارس © 
ومصر » وفلسطين » انما هى اللفة الآرامية التى نحن فى صددها » وفىجملة 
ذلك بطرا . وهى التى كتبت بها الوثائق البردية التى عثروا عليها بالامس 
فى اصوأن )١(‏ . وبقلب أثها كانت لغة التكلم فى بابل 

ولما ضعف الاشوريون كانت الحروف الهجائية التى بتسبون اختراعها 
للفينيقيين ٠‏ قد شاعت فى العالم المتمدن وتفرعت الى بض عة فروع من 
احملتها العلم الآرامى © وقد استخدمه الليابليون لتدوين لفتهم الدارحة 
وعلاد ام الوق ارك حك هذا الكل ولفته فى الأمم التى تغفرغت ىق 


لدو عد وو من ان نوو لا ا ديو 
عاماا 2 ناح ادل 


العرف الآرامى 


فالعرب الذين كانوا بخالطون العالم المتمدن بالتجارة أو السياسة فى 
ذلك العهد » أضطروا الى معرفة لغة رجال الدولة واهل الوجاهة 
الإستخدامها فى المخابرات والتدوين »© فتعلموا اللقة الآرامية وكتبوها بالقلم 
الآرامى لسهولته ٠‏ لم تنوعت هذه الاقلام بتوالى الاحيال © فتفرعت الى 
اعدة فروغ عر فت بالاقلام الآرامية » اشهرها عند الساميين القلم التدمرى فى 
.تدمر)» والنيطى فى يطرا وغيرها »؛ وأشكالها متشابهة مث لتشابه تلك اللغات . 
وهى فى كل حال قير لغة التكلم »© وان تقاربتا فى أكثر التراك.ب والالفاظ 

ولثل هذا السبب اضطر الجرمانيون الذين هبطوا على المملكة الرومانية 
الى تعلم اللغة اللاتينية » وجعلوها لغتهم الرسمية وكل طائفة منهم تتكلم 
لغتها الخاصة . وظلت اللاتيئية لغة العلم والنقش على الآثار فى أوريا أجيالاً 
بد ذهاب دولتها » ولكل آمة من أممها لسان خاصن تتفاهم به © ولم تهمل 
اللاتينية وتدون اللغات العامية الا فى نهضة هنا الثمدن ( أى الحفضضصارة 
الراهنة ) كما دونت اللغة العربية فى نهضة الاسلام » بعد ٠‏ آن كانت لغة 
الكلام والآرامية المهة التدوين 


فاللفة التى تقراها على آثار بطرا وغيرها من اطلال الانباط آرامية ©» 
واما لغة الكلام فكانت عربية > والاثنتان مرتيطتان بامهما القديمة لغة 


إلل 89 .1 543168 ملأعصدمة 8 ,و16 014 


و3 


بدو الآراميين © أو اللغة البابلية القديمة ©» بعلامة تشتركان قيها دون 
ساثر اللفات السامية » أعنى حركات الاعراب فى أواخر الكلم )١‏ فى بعض 
الاحوال . واللغة الآرامية التى كتب بها الانباط غير الآرامية المعروقة اليوم » 
وفى تلك آثر من لغة العرب التى كان بتكلمها ذلك الشعب . وهذا مثال 
من نقوش الانياط على آثارهم . وهو عهد كتبه رجل اسمه عاثذ بن كهيل 
على قبره فى الحجر ( مدائن صالح ) فى السنة الاولى قبل الميلاد فى زمن 
الحارث الرابع الملقب فليوباتر 2 


رح 0ك عله 1/115 ناذلا نا 

6[ للتعة 01[151 أكائدن الدزجد دلام رؤالا 
درحفرة هقخ عند" 02٠.‏ اانتزتد كلذ[ 51 7ل0017 
لكل لالكاضك لككز لف إعله نع لاندلا كل|؟» 
هماررط؟ تارو عون (أعرد الوح تلنرن؟ حمد لله 
د67 كاز زناه 0/1 16 ذالز 16 فلار[ 11 ذل[ 90 

بو وكحر 96 5ازع[ك علحئك نارح (([0 96 كعنالا كلام 
ه لجز هته علج ذلكت. (نتت< 0/01 1001نا8 

١‏ ورائع طن إرصوورزو عزج عامئر 


1 عتابة نبطية على انقاض مدائن صالح 


تطقها بالا "حرف العربية كل سط.ر على حدة : 
دنه قبرا دى عبف عيدو بركهيلو بر 

؟ ‏ الكى لنفشه وبلده واحره ومن دى ينفق بيده 
« ل كتب تقف من بد عيدو قيم له ولمن دى يتتن ويقبر به 
*6 ل عيدو بحيوهى بيرح نيسان شنة تشع الحرتت ملك 

ه. تبلطو رحم عمه ولعئو ذو شرا وملوتو وقيشه 

5 كل من دى يزين كفرا ذنه أو برين آو برهن أو دنتن او 
:لا ب يوجر أو تالف علو هى كتب كله أو يقبر به انوش 
الم - لهن لمن دى علا كتيب وكقرا وكتيه دنه حرم 
3 8 : 


هه »هه | 


ترجمتها باللغة العربية كل سطر على حدة : 
9 ل هذا هو القبر الذى بتاه عائف بن كهيل بن 


يم 0ك 
0 قعع قناع دما عتانصعة ععم غ8 روصا 


| 


؟ ‏ كتاب من بد عائذ يبيح له ولآاى واحد بخوله عائذ ى حياته أن 
بدفن فيه 

ه ‏ الانياط محب شعيه . ولعن ذو الشرى ومناة وقيس 

1 كل من يبيع هذا القبر أو يشتريه أو يرهنه أو يهبه أو 

لا ب بؤّجره أو بنقش عليه شيئًا آخر أو يدفن فيه احدا 

لم الا الذين كتبمت أسماوؤهم أعلاه . أن القبر وما كتنب عليه حرم 

معدس 

و حسب القاعدة التى يقدسها الانياط والسلاميون الى ابد الآبدين 

على اننا لا نظن اللغة العربية التى كان يتفاهم بها النبطيون هى نفس 
اللغة العربية التى عر قناها فى صدر الاسلام » ولايد من فرق بينهما 
اقتضاه ناموس الارتماء ٠.‏ ولعلها كانت أقرب الى ما كرآوه على كبر عمرو 
ابن امرىء القيس فى خرائب نمارة بجوران ©» وستدذكر نصضه ومعئاه ق 
كلامنا عن دولة اللخميين من هذا الكتاب . فاذا قراته تمثل لك تدرج اللغة 
فى التنوع والتحول عملا بناموس الارتقاء . ويبسبب هذا الناموس تشعبت 
عرب الحجاز وغيرها ومن جملتها لغة صدر الاسلام . وقد أصاب هذه تفيير 
اقتضاه تتقلهم فى البادية بأبلهم وماشيتهم فبمدت عن أختها البابلية » 
وكتها لاتزال أقرب اليها فى بعض أحوالها من آبتيتها الكلدانية والسريانية » 
لان العرب قضوا تلك الاجيال فى البادية واللغة انما تغيرها ال حضارة 

قالانياط عرب يتكلمون العربية »© ولغتهم الكتابية مع كونها آرامية 
قانهأا تتم عن أصحابها العرب © ويوّبد ذلك اجماع مؤرخى اليوتان على 
تسميتهم عربا » وان اسماء ملوكهم عربية » وهم عمالقة أو فرقة منهم كما 


5 


5 


تقودا نبطية ل التتحف البريطاتى ' 
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العمالقة » والآخر فى جنوبى فلسطين )١(‏ 


الروم النبطيين وهو يسميهم الكيتم . فبعد أن ذكر ما ملكوه من البلاد 
قال : « انهم ملكوا الاندلس ؛ وملكوا الشام ©» وأرض الحجاز » وقهروا 
العرب فى الحجاز () . وليس فى التاريخ ما يدل على أن الرومانيين قهروا 
من العرب غير الانياط . وزد على ذلك آن أهل التوراة حينما ذكروا النبط 
أو أبناء نبابوط آرادوا العرب © فعندهم تبابوط وقيدار ابنا اسماعيل 
جد عرب الحجاز 


الام م ا 


(1) 2 111 امم قتاتطدعدمل 
؟) ابن خلدون 54! ج ؟ 


٠١‏ - اقعرب قبل الاسلام 


ددلة تزعصص 


مدينة تدمر 


كانت تدمر مديئة تجارية مثل بطرا » واقعة فى طرف اليادية التى تفصل 
الشام عنالعراق » كأنها واحة ىق الصحراء أوجزيرة فى الماء » تبعد .6 ميلا 
عن دمشق نحوالشمال الشرقى » ونحوماثة ميل من حمص ؛ وسقفر خمسة 
أيام على الابل من الفرات . شكلها منبسط تحيط بها جبال تفصل يينها 
وبين البادية. وهىعبارة عن طرف بادبة الشام من الشمال » ككل ماوراءها 
نحو الجئنوب رمال قاحلة لإ ماء قيها ولا ئرات. كأن تلك السادية مثلث رأسه 
تدمر فى الشمال » وساقاه حدود العراق فى الشرق ومشارف الشام قَ 
الغرب » وقاعدته شمالى جزيرة العرب. فالبادية المشار اليها أقرب الطرق 
بين الشام والعراق » لكن جفافها ووعورة مالكها جعلت المرور فيها 
اتا » فأصبحت القوافل المسافرة من الخيرة مثلا الى دمشق تجعل طريقها 
مالا غربيا على حدود الفرات ©» حتى تأتى تدمر فتستر بح هناك وتترود ©» 
ثم تنعطف حئوبا الى دمشق ذلك كان شأن القوافل التجارية أوالحملات 
العسكرية من قددم الزمان . لابد للمسافر من الشسام » أو فلسطين الى 
العراق » اوقارس © أوخليج العجم من المرور بتدمر » فأصبحت سببي 
ذلك عظيمة الاهمية »6 فسكنها الئاس قديما ولم بعر ف بانيها ِ وأقدم من 
ذترها صاحب سقر الاأيام الثانى وسماها تدمر أوتدمور وهو اسمها العرنى. 
ونم يذكرها العرب الا بعد الاسلام » ولهم فى اصل بنائها اقوال مثل سائر 
مزاعمهم فى بناء المادن القديمة ©» اذ ينسيون فى الغالب بثاءها الى سليمان بن 
داود ©» أو سام سن توح © أو الى الجن (عند) فتدمرعندهم من بناء سليمان » مع 
أنهيا خارج مملكته ووحودها دضر بسياسته 4 لأنه كان يتوى أحياء فلسطين 
كاك 

35 لازال الامل البعيد لتدمر مجهرلا » رم البحوث الكثيرة التى قام بها العلماء حول 
الموضوع © واسمها سواء فى الافرنجية هوجتزدولو أو فى العربية «تدمر» ‏ لازال موضع 
خلاف آيضا . فاما عن أصل الاسم العربى فلم يبحث بحثا جديا » وأقصى ماذهيوا اليه من 
الغرومن إن اسمها تحرف عن تمر أو تمووى ‏ أو تامار العيرانيتين بمعنىالتخل وما الىذلك 
وأما الاسم الافرقجى فلاشكان له علاقة بلفظ همطلوط أى النخلة» وان كان تطور الاسم الى 
201لة2 غر معروف . أها أصل المدينة فلا زال ااكثيرون تتابمون هما ذهب أليه بوسقه 
اليهودى وموؤرخو اليهود من أن سليمانطليه السلام هو الذى بناها 4ويتسب يعض الاخباريين 
بناء تدمر الى امرأة تسمى تدمر بلت حسان ين أذينة بن السميد ..ين سام بن توح .وعلى 
أى الاحوال فان ماتعرفه عن تاريخ تدمر قبل ايلاد قليل جدا 4 والغالبية الكبرى هما لديئا 
من أخبارها ترجع الى ها بعد ايلاد » وأولمنذكرها من موّرخى اللاتين هو بلينيوس 

واجع ... حواد على. > البرب قبل الاسلام » بج ” ص إلا وما بعدها 
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بتحويل تجارة الشرق الى البحر المتوسط بطريق البحر الاحمر. فبنى على 
شواطله فرضا ومرابتىء لهذا الغرضص. وكانت تجارة الشرق تحمل فى أدامه 
بالتحور . فلما ذهبيت دولته تحولت التجارة الى البر وعاشست بطرا م تدم 

والظاهر أن القوافل كانت تمر بتدمر من القرن السادس قبل الميلاد » 
تحمل حاصلات اليمن » أو الحيشة الى العراق » فتتحاوز مشارف الشام 
الى تدمر © ومنها الى حزيرة العراق © أو فارس »© أو آسيا الصغرى © 
لكنها لم تزه الا بعد سقوط بطرا فى أول القرن الثانى للميلاد : فتحولت 
الطرق آليها وأاخذت ترتقى وتتسع تجارتها » حتى بلغت قمة مجدها فى 
القرن الثالث للميلاد 


على ان الرومانيين طمعوا فيها كما طمعوا فى بطرا 2 وحاولوا نتحها فى 
منتصف القرن الاول قبل الميلاد على بد ماركس انطونيوس ولم يفلحوا . ثم 
هادربان سنة 1١7‏ م 4 فى حمايته 4 وشخص اليها وسماها «ادريان بوليس» 
نسمبة اليه ©» وبذل جهده فى تنظيم شئونها » ووضع الضرائب على التجار 

وفى ايام ستميو س سفر وس أصبحت تدمرمستغمرة رومانية » وصارت 
والفقرس ف صدر التصرأنية 4 زادت تدمر ثروة وأهمية 04 لتو سطها بين 
فى رتب الدولة ومناصبها » وزادهم طمعا فى ذلك مرور قياصرة الروم بها فى 
أثناء تلك الحروب » مما جعل لاهلها دالة ونفوذا . وكان القياصرة يكرمون 
مناصب الدولة أسرة وطنية كان لها شأو كبير فى تاريخ تدمر © هن رجالها 
اذينة بنجيران بن. وهب اللات بننصر» فبلغ الى رتية المشيخة الرومانية(#) 


(#) لاسرف على وجه التحديذ التاربخ الذى دخلت فيه تدمر فى حكم الرومان »4 والرواية 
التى درددها عامة الؤرخين عن استيلاء ماركأتطونيوسي على تدمر حوالى 6١‏ قيل الميلاد 
ترجم الى المؤرخ اللاتينى ابيفاتوس © ولا يفهم منها هل كانت المديئة فى طاعة الرومان قبل 
ذلك . وعلى أى الاحوال © تنبدو لنا تدهر بعد سنة [6 قبل المبلاد داخلة فى ملك الرومان ٠.‏ 
وقن زارها الامبراطور هادريان سنة 1١‏ هميلاديةوغير أسمها الىهنريانا بالمر! ه07182ه1 
ست وتسطلع2 ومدينة هادريان 21301322720118 . وقد كان للمدينة اذ اذاك مجلس شيوخ 
من أهلها له سلطة سن القوانين »4 وكان للمجلسشى رئيس وكاتب © أما اللطة التتفيذية 
فكاتت بيد شيخين لتب الواحد مئهما بالارخون 37©208ه بعاونهما ديوان من عشرة أعضاء » 
آما القضاء فكان له وكلاء وموظفون يقومون بشكونه ١‏ 

وبدل التنظيم العام للمدينة والقاب موظفيها أن الرومان عندما دخلوها وجدوها منظمةعلى 
طريقة تنظيم المدن اليونانية المقفلة») فرئيس مجلس الشميوخ يسىعىالبروبدروس 708للعوم2 
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ودخول تدمر فى حوزة الروم لم يغير من حكومتها غير الظواهر » لآن 
سيادتهم كانت سطحية فقط » وأما صاحب النفوذ الحقيقى فهوالامير صاحب 
القوافل » او رئيس سىالخفر الذى تسير القوافل فى ظل سطوته »© فيفملمايشاء 
ولابلقى معارضاء. وكان أذينة رئيسعصابة وطنية تسعى فىخلع نير الروم » 
فاكتشف الروم عزمه وقتلوه فىاواسط القرنالثالث للميلاد وفرقوا رجاله. 
وخلف اذينة ولدين أسم أحدهما حيران» والآخراذينة (كأبيه) وهوأصفرهما 
٠‏ كنه أشدهما نعمة على الروم © فصمم على الانتقام لأبيه منذ كأن غلاما » 
قهجر المدينة وسكن الجبال » يقضى أيامه فى الصيد والقنص ورمى النبال » 
ومطاردة الغزلان وحمر الوحش »© حتى أصبح شديد العضل قوى العزيمة » 
واجتنذب قلوب البدو المخيمين حول تدمر » وأطلعهم على مره فماهدوه على 
أن بنصروه عند الحاجة ©» ثم رجع الى تدمر فأقام فيها وهو يكتم غرصه 

واتفق سنة 4م؟ م > خروج فالريان الرومى لمحارية سابور القارمى » 
فمر بتدمر وخلع على أذينة الخلع وسماه قنصلا » وهى من أكبر رتب 
الدولة الرومانية . فلم بعباً اذينة بتلك الخلع وفرق الهدايا فى مشابخ 
القبائل . وانتهت تلك الحرب بظفر سابور وأسر فاليريان © فلما علم اذينة 
ذلك بعث الى سابور الهدايا وكتب كتابا بتقرب به اليه » فساء سابور 
الظن به ورفض طليه » فغضب اذينة ورجع الى الروم فاستسلم لهم قليا 
وقالبا » وعرض عليهم نصرته فى تلك الحرب © وهو فى الحقيقة بكره الدولتين 
وانما يوئر التى تفوض اليه السلطة فى تدمر. وكانت دولة الروم قد افضت 
الى غالينوس © فسره اقتراح أذينة » وبعث اليه حملة ضعيغة ضمها اذنة 
الى رجاله المجربين » وخرج على الفرس وآبلى فيهم بلاء حسنا »© وانتقم 
لأروم ولنفسه واسترجع البلاد التى كان سابور قد فتحها من الجزيرة ©» 
واخضع نصيبين وحاصر المدائن مرتين © وبعث الأسرى الى غائيانوس 

فأصيح أذيتة سيد الشرق الرومانى » وامتدت سلطتهة على سوريا وما 
ليها » ولقب « ملك الملوك » » واتقتدى به قواد الروم بوملدذ قطمعوا ق 
السيادة لاتفسهم كل واحد على مااق يده 6 واستاثر أذنة يوريا 
وسائر آسيا الرومانية . وى سنة 515 م © تسمى حاكما عاما عليها » وهو 


ب والكاقب يسمى الجراماتيوس 5 4؛ والشيخ سمى 820809 © دومجلس 
الععرة ( الديوان التتقيذى ) بسمى الديكابروبتوى هونغ ههطاء12 

وقد رفم الرومان مركز تدمر الى درجة مستعمرة ممتازة فى عهد سبتميوس سغروس أو 
فى آيام هادريان . ولكن المديئة كانت دائما بلدا متقلا بالقمل ©» وان دخلت فى نطاق 
الآميراطورية الرومانية . وقد غليت حضاءة الرومان على الطبقات الشنية من آهل البلد » 
فاتخف افرادها امماء رومانية آشافوها الى أسمائهم العربية أو الإرامية 


انظر : 800.0 266 2 بعمتجد سم800 «دعمامهط1 عط 02 م216 ,وعصطمل. 
عع لوط مق ع«أمأمنط1 معنو نممدة1 مم1 
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فى الظاهر تحت سيطرة الروم » ورحاله تعدوتة صاحب السيادة المطلفة 
على آسيا الرومانية » من أرمينيا الى جزيرة العرب . وكان كثير الاشتفال 
بمتحازية ‏ الفرين وردهم عن بلاده » فاذا خرج لحرب أناب عنه فى حكومة 
تدمر أمراته زيئوبيا المشهورة فى تاريخ هذه المدينة (بند) 


زيئوبيا 


. ونالت زينوبيا من امبراطور الرومان لقب « سيتميا » وهو من أكبر 
ألعاب الشرف عندهم © وهى تدمرية المولد واسمها الاصلى «بنت زباى» » 
وكانت سمراء اللون مع جمال وهيبة » سوداء العيتين نافذة اللحظا لوٌلوبة 
الامستان قوية البدن » مع .علو فى الهمة والحرم > وكانت 'سظوكها مخيمة على 
تذمر وغيرها 4 وكل سجاباها تلثم عن أصلها العربى ٠.‏ وكانت تتكلم الآرامية 
والقبطية وبعض اللاتينية واليونانية » ولها اطلاع واسع على تاريخ الشرق 
والغرب © وقد ربت أولادها تربية حسنة ©» وهم ثلاثة : وهب اللات » 
وخيران © وتيم الله » فضلا عن هيرودسسن ابن زوجحها من امرأة اخرى . 
وبندر إجتماع رجل وامرأة مثل أذينة وزينوبيا » ركلاهما فريد فى أطواره 


لكن الدهر تكبها تكبة لم تكن فى حسيانها » قمات زوحها أذينة وابنه 
الاكير هيروديسس. سنة /إ5؟ م © قخلقه ابنها وهب اللات ‏ واسمه فى 
اليونانية «اثيتودورس» - وهى وصية عليه ولها النفوذ الاكير . وكانت 
رومة الى ذلك الحين فى شاغل عن مستعمراتها » حتى اذا استتب الآمر 
لاررليان لم ببق لتدمر الا أن تخضع له خضوعا حقيقيا أو أن بحاربها » 
وق سنة 591 م 4 لقب وهب اللات نفسه « أوغسطس » من آلقاب 
القياصرة » وازال اسم أورليان من النقود » وصارت رزيتوبيا قائدة الجند 
وصاحبة الصوت الاعلى . وى تدمر تمثالان : أحدهما لها » والآخر لأذنة » 
على قاعدته نقثى حاء اسمه فيه بألقاب معناها «ملك الملوك ومحيى الدولة» 


وغرست زيئوبيا أعلامها ونشرت بلطاتها على مصر والشام والعراق 
أن تداخل تحت لوائها »© واذا بجيوش أورليان قد احتمعت فى بيزانتين 
تتأهب للحمل على الشرق . وكانت زينوبيا كثيرة الاعتماد على رجالها العرب 
والارمن © ولم تكن تثق ببقاء أهل الشسام على ولائها » لآن أهل المدن لم 


+©ه) أذينة من بيت تدمرى عريق تناوب أهله على الرياسة وكبار الوظائف © وسؤسنى مجد 
هذا البيت بس أذينة آيفا © وكان زعيما عظيما احترمه الرومان ومتحوه لقب بيروكوراتور 
20011360 وتمى هو ببتميوس أذبنة 5لالمقطع20© 5تالسعاروعة 

وخلفه ابنه حميوس خيران © ثم خلفه أخوه أذينة الكير الدذى بتحدث عنه الولف هنا 

انظر تفصيل تاريخ أذينة الكبير مع تصحيح ليمض الوقائع التى ذكرها الؤلف فى 2 

جواد على ©» تاويخ العرب قبل الاسلام »م بى # ص الم وما بمعدها 


ل 


تمثال لراس احرأة من تدعر 


بألفوا اشباه قلك السيادة البدوية . وكان فى جند زينوبيا جم غفير من 
الروم »© قالتقت حنودها تحنود آورليان فى..انطاكية وحمص © وتراجعت 


اركل 


مغلوبة . لكنها كتبت الى أورليان تقول آنها لم تخسر من رجالها أحدا . لان 
الذين قتلوا فى المعارك انما هم الروم » قأهاج قولها اهل مدائن الشام » 
فتكاتفوا وتفانوا فى نصرة أورليان » خوفا من تغلب رجال زيتوبيا » وهم 
عرب جفاة أهل بادية © فيستيدون بهم 


وما أشبه حال بنى اذينة فى تدمر ببنى أمية بالشام بعد ذلك بأربعة 
قرون © وكلاهما عرب أهل تجارة » وعلى كل قوم منهما امير له نفوذ على 
عرب البادية » استعان بهم فى تأبيد سلطته . ولكن آل اذينة قاموا والدولة 
الرومانية لم تبلغ الضعف الذى وصلت أليه عند قيام الاموبين . ومع ذلك 
دما بقله من المال فى تفريق كلمة العرب © فلم تر زينوبيا خيرا من الغرار الى 
المرس © فاقتص الروم آثارها حتى قضوأ عليها ©» فخاف التدمر بون 
وسلموا سنة ؟9؟ م © وقبض أورليان على خزائن المدينة » وعفا عن أهلها 
واطلق سراح زينوبيا » لكنه قتل مشيريها فقضت بقية حياتها مع ابنائها فى 
طيبور © كما بعيش أهل السكينة من آرباب المعاشات . ونهضت تدمر بعد 
ليل تلتمسى الاستقلال » ولكنها كانت نهضة الموت » لأن أورليان أذلها هذه 
المرة »> وهدم أآسوارها وقتل معظم سكاتها 

وكانت زينوبيا غريية فى أطوارها »© لم يتبغ مثلها فى النساء » شجاعة 
ودهاء وشدة » فضلا عن جمالها وهيبتها . وكانت سيرتها اقرب الى سير 
تحمل فى الهودج . وكانت تجحالس قوادها وأعوانها وتباحثهم واذا جادلتهم 
خلبتهم بقوة برهاتها وفصاحة لسانها . وكثيرا ماضم مجلسها رجالا من أمم 
شتى »© وبينهم وفود من ملوك الفرس أو الارمن أو غيرهما » وقد يشربون 
حتى سكروا وهى لا تسكر . وكانت اذا عقدت ملسا اعتياديا للبحث ىق 
شثون الدولة 4 أدخلت أبنها وهم آأللات معها 4 وعليها أفخر الليباس وعلى 
كتفيها المشملة القيصرية الارجوانية وعلى رأسها التاج . ولم بف بين بديها 
فادم آلا خر ساجدا »> جريا على عادة الاكاسرة » وكانت قد تشبهت بهم » 
فجمعت فى أنواتها بعض شيوخ الخصيان © وكلت أآليهم تدبير قصورها » 
واذا مشت فى ساحة قصرها أو دارت فى الرواق الآتى ذكره © حقت بها 
ألفتيات من بئات الاشراف 4 وهى تتقدمهن وتزرى بحمالهمن 


وكانت اذا اسبتعر رضت جندها ق اليادين بين بدى قصرها © مرت 
أمام الصفوف فوق حوادها » وعليها لباس الحرب وعلى راسها الخوذة 


الرومانية » مرصعة بالدر والجوهر وعلى غلالتها أهداب منسوجة بأسحال 
أرجوانية وقد جردت احدى ذراعيها كما يفعل اليونان القدماء » واخذت 


شع 


تحر ض جنودها على الصير والثبات ؛ وتبث فى نفوسهم روح الشجاعة © 
فاذا رآها الناس ق ذلك المو قفت: :“حسسيوها ١‏ الهة من الآلهة العظام فضلا 
عن تفوقها فى السياسة وسداد الرأى واللطف وصحة التربية ©» مما لي 


الزباء وزيئوسا 


وق كتب العرب قصة بتسسيونها الى أمرأة أسمها « الزباء »# يذكرون 
خبرها فى مقدمة تاريخ اليرة عند الكلام عن جذيمة الابرشى » خلاصتها أنه 
كان جذيمة أخت اسمها رقاش ©» هوبت شخصا من أباد كان جذيمة قد 
اصطنعه يقال له عدى »© فواطأه على حيلة ديراها على جذيمة حتى أذن 
بزواجهما وهو سكران '. قلما صحا هرب عدى فلحق به جذيمة حتى 
قتله » وحملت رقاش وولدت غلاما ريته وأليسته طوقا وسمته عمرآأ 8 
ثم ققد القلام » وتزعم العرب أن الجن اختطفته » ثم وجده رجلان أتيا به 
الى جذيمة فمرح به وقال لهما : « اقترحا ما تشاءان » » قالا : « منادمتك 
ها بقيت وبقينا » . وهما اللذان يضرب بهما المثل فيقال : كتندماتى جدذيمة ب 
قالوا : وكان قد ملك الجزيرة وأعاللى الفرات ومشارف السام رجحل من 
العمالقة يقال له عمرو بن الظرب بن حسمان العمليقى ©» وجرت بينه وبين 
جذيمة حروب انتصر فيها جذيمة وقتل عمرو المأكور . وكان لعمرو بنت 
َال لها الزباء وأسمها نائلة ( وقالوا ليلى ) © فملكت بعده وبنت على 
ألفرات مديتتين متقابلتين » واحتالت على جذيمة حتى أطمعته فى نفسها ©» 
واغتر وقدم عليها فقتلته وأخذت بثأر أبيها . وملك بعد جذيمة عمرو أبن 
اد رفاك + فلحال بماد طن اله اسية فصي حجن النن دنا 
غدرا فى مدينتها » بأن حمل الى حصنئها رجالا فى صناديق التجار © ثم 
خرحوا 0 من الصتاديق وكتلوآ الزباء وأخذوا المدينة عنوة : وم مدئة 
الزباء فققد قالوا انها المضيق بين الخانوقة وقرقيسيا على الفرات ات () وقال 
أبن خلدون انها كانت تسكن على شاطىء الفرات . وقد بنت هناك قصرا 2 
فكانت تربع عند بطن اللجاز وتصيف فى تدمر 


هذه خلاصة ماروأه العرب (؟) من حداىث الزباء » وللباحثين مناقشات ى 
هل الزباء هذه هى زينوبيا ملكة تدمر © أم هى غيرها 5 وممن برى أنها غيرها 
الستشرقالانحليزى ردهوس وله فذلك رسالة ضافيةر) وللأبسيستيان 


0 ا 00 39 ا أو م نثرت اا 


زان باقوت ماج 5 
0) الاغاتى الم ع ١‏ وابن الاآتر 11 ج ١‏ ون خلدون ١1؟‏ ج ؟ وآأبو النداء اج ل 
م أممها لمعغمع10 مانقطاعت 6 هتطسمعت؟ عمع9ا 
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نقول ل بناء على ما ذكرناه فى مقدمة هذا الكتاب من آفات الاخيار 2 ان 
القصة فى أصلها واحدة ©» وقد تشوهت بالانتقال على 'الالسنة (*#) 2 


هل التدمريون عوب ؟ 


يقال فى التدمريين مْن حيث أصلهم ها قيل فى النبطيين © والمشابهة 
شديدة بين البلدين وبين سكانهما من أكثر الوجوه . فان بيوتات الشرف 
فى تدمر عرب » أصلهم من البادية من بقَانا العمالقة )١(‏ وآقاموا هناك 
للتجارة » فغلبوا على أهل المدن بما كانوا فيه من خشونة البداوة وعلو 
ألومة وكير النقفس 4 وتدرحوآأ ع متاصب الدولة حتى صارو! ملوكا 4 
واتخذوا لغة الشام وهى حيئئف الآرامية للمخابيرات الرسمية والتدوين »2 
كما اتخذها النيطيون © ولكن أسماءهم وطبائعهم وسائر أحوالهم تدل على 
عربيتهم . وفى لفتهم الآرامية صبغة عربية () نعنى بقايا الاعراب فى أواخر 
الكلم كما فى النيطية 

فدولة اذينة وزمئوبيا فى تدمر دولة عربية » وان كانت آثارها آرامية ©» 
للأسياب التى بيناها فى كلامنا عن السطيين . وزد على ذلك ان أهل تدمر 
يقسمون الى افخاذ » وهو تقسيم خاص بالعرب . فهم من بقايا العماليق 
كالنيطيين » وان كانت لغتهم الرسمية الآرامية مثل لغة الانياط الرسمية » 
واما لمان التكلم وحئسهم فعربيان 

آثار تدمر 


وقد وقف المنقون على آثار تدمر قبل وقو فهم على آثار الانبسشاط 4 
ووصفوا هياكلها وشوارعها وتماثيلها فى القرن الثامن عشر © وأشهر من 
وله فى ذلك كلام فلسفى مثتهور . ثم زارها سواه ووصفوها وصوروا 
بقاباها ‏ واليك اهم خلك البقايا : 


أولا : هيكل الشمسس أو هيكل بعل . وهو مربع الشكل طول كل 
ْ من أضلاعه .4/ قدما » بحيط به سور علوه سبعون قدما » وفيه 
من الاساطين الضخمة الباقية الى الآن ما يزيد على مائة اسطوانة » صفوفا 
مننظمة فى أروقة على قممها نقوش بونانية : ويظن آن عدد هذه الاعمدة 
فى الاصل يزيد على . .5 اسطوانة 


(هك انظر عن الزباء الاب سياستيان وترقالفى مجلة المشرق * « زينوبياوتئصس »© السئة 
الاولى (14له! ) »> جا .؟ ص وما بليها © وبقّية البحث فى الاعداد التالبة من الثرقا 
وقد استوعب قيه اللؤلف كل سا قيل عن زينوبيا » وآثيت أنها الزبام 
وانظر آيضا ©» جواد على » العرب قبل الاسلام » ج 5* سد 6 كا ون 
وقيه تفصيل واف عن حياء زينوبيا وناربخهاعند العرب والرومان مع مراجع وافية 
(1) ابن خلدون 84؟ ج/؟ 
(؟) ومع فتاعصها 1 ءا رحاءنا 


للد 

ثانيا : الرواق الاعظم . وهو من عجائب تدمر © يبدأ على مالتى متر 
من الهيكل المذكور . وكان الرواق قَ أصل بنائه يتألف من شارع أوسطد 
وشارعين جانبيين »2 ويمتد على طول المدينة من الجتوب الشرقى الى 
الشمال الغربى . ومسافة ذلك نحو .هلالا قدما » وعدد الاساطين نحو 
اسطوانة »© لايزال نحو منها قائمة » ارتفاع الاسطوانة من موققها 
الى قمتها لإه قدما 

ثمالئا : المدافنى . وهى غريبة الشكل كالايراج المستطيلة » يزيد عددها 
على مائة مدفن ©» تختلف عن مدافن سالر المدائنى ©» وهى مفرقة حول 
المدينة . بتألف المدفن من أربع طبقات © علوها ثمانون قدما وعرضها 
سور لا تزال آثارة باقية » وغير ذلك مما يطول شرحه 

لغة آثار تدمر وكتاننها 


واكتشفوا على تلك الآثار نقوشا كتابية هى من تنوعات القلم الآرامى » 


د ذولي 3633 +2 ررد ريرح م كلل 

؟ تلط ةط 2633 2 اق الا الاك بمو سراح 

32 روح عن برح راج لحر ب وي جر م2 دع 
11.3113 عل ح جيل جو جح ارال لاه 113333 


نطقه بالحروف العربية سطرا سطرا 2 
١‏ - صلمت ستطميا بنت زياى نهيرتا وزدقتا 
؟ ل ملكتا سفطميوا زبدا رب حيلا 
:ل ل ربا وزباى رب حيلا دى تدمور قرطمسطوا 
5 اقليم لمرتهون برخ أب دى شنة كه )١(‏ 
ترجمته باللغة العربية سطرا سطرا * 
١‏ تمثال سبتميا بنت زباى الجليلة والتقية 
57 الملكة . ان السبتمائين زبدا القائد . 
ش  "‏ الاعظم وزباى قائد تدمر الفخيم 
* ل تصباه لسيدتهما فى شهر آب سنة ]8ه (من التاريخ السلوقي) 


)١١‏ 291 ,عكلممة 


مكل 


ومن أشهر المشتغلين بقراءة آثار تدمر الكونت ديفوجيه ©» 2 
تلك النقوش أو الكتابات الى أربمة ال : الاول 0 يك 
قواعد الاساطين . الثانى : نقوش قيربة على المدافن . والثالث : نقوش 
2 كالادعية والصلوات ٠.‏ والرابع َ نقوشس سياسية ٠.‏ وأقدم كتابة 
السلوقى 4 وهى تقايل السنة السابعة قبل الميلاد . وقراوا عل, اثنين من 
أعمدة الرواق الاعظم أسحهى أذنة وزئويا ويجائيهما تاريخ يعابل ا 
للميلاد ( ؟48ه سلوقية ) وهو أحدث تاريخ لهذه الدولة لأنها السنة التى 
سقطت فيها . وبين هذين التاربخين كثير من الآثار المنقوشة © وبعضها 
نقشوا بجانب أصله الآرامى ترجمته اليونانية » وفيها كثير من النصوص 
التاريخية والسياسية والاجتماعية » فى حملتها قرار من مجلى المدينة فى 
4 نيسان سنة 55448 سلوقية ( آى /8؟1 م ) فى عهد بونا بن بونا بن خيران 
الخ ... عن تعريفة الضرائب وشروط جمعها » وهى كتابة مطولة تدخل 
فى مائة سطر وبجانبها الترجمة اليونانية () 


كتهب" تدمر 
: كانت تدمر مركز التجارة والسياسة فى الشرق الرومائنى وما بليه » 
فكانوا يحملون من جزيرة العرب الذهب والجزع واليشب واللبان والصممٌ 
والصبر وعود التد » ويستحلبون من العراق لىء اليحرين . ويحملون 
الى بومنا أهل تلك البلاد . وستحضرون من أقاصى الهند العرنفل ©» 
واليهار 4 والخرر الصيئى »© والثيل » والفولاذ »2 والعاج » والابئوس . 
البحر فكان دون ذلك () وكاتوا بتقلون هذه الحاصلات والمصتوعات الى 
مير والشام والعراق 4 والى رومة وبيزنطة وغرهما من مدائن أوربا 2 لآن 
معظم هما كانت تزدان به حالس القياضرة والملوك وأهل الثروة من الرياش 
الفاخر كان تحمل اليهم من الشرق » على بد الاثياط والتدمر بين فضلا عن 
المعينيين والسبأبدين » وكلهم من آهل حزيرة العرب . وقدر بليئيوس قيمة 
ما كان يحمل الى رومة وحدها من تلك السلم بما يساوى ثلاثة أرباع 
المليون من الجنيهات فى العام 

وكانت التجارة فى العالم القديم بين الشرق والغرب تسير فى طريبعين 2 


)١١‏ 313 ,عاو 
0 الشرق به سنة أولى 


0 


بطريق بطرا » فلما سقطت فى اوائل القرن الثانى للميلاد تحولت الى تدمر 
كما تقدم . وكانت التجارة تحمل بين تدمر والشام على مركبات تسير فى 
طرق مرصوفة 4 ولها محطات للراحة وقلاع فضلا عن القوافل . واما من 
جهة. الفرات فلم يكن فيها شىء من ذلك . وكان لتدمر فائدة مضاعفة من 
تلك التجارة » لأنهم كانوا يكتسيون المرابحة بالبيع والشراء » ويتقاضون 
على ما يمر بهم ضريبة معينة 


أذا وقفت على أطلال تدمر »© ونظرت الى بقاياها وانقاض هياكلها 
وقصورها وأروقتها © ورحعت بخيالك الى سابق متحدها 4 تصورت الناس 
بروحون وبجيئون فى شوارعها المحفوفة بالاساطين والاروقة © بين أبديهم 
أحمال السلع من المنسوجات والمصنوعات والحاصلات »© من الزيت والحنطة 
والعنب والتين والخمر » والاطياب والعطور »© والرقيق المحمول من مصر 
و قيهم اليهودى والارمئى والرومى والسباى »2 أو الجميرى والتبطى 


وبوٌّخذ من استنطاق الآثار ان التدمريين كانوا طبقتين » مثل سائر سكان 
المدن فىتلك الاعصر : طبقة الخاصةء وطبقة العامة ٠‏ وكانت خاصةالتدمريين 
عبارة عن بيوتات قليلة » هم أصحاب الثروة والنقوذ » يقيمون فى القصور 
الفخمة وحولهم جمهور الامة من الفقراء والعمال © بأوون الى أكواخ صغيرة » 
وهيأتهم الاجتماعية مع تأثير التمدن الرومانى عليها ما زالت شرقية 


نقود زبئوبيا ووعب اللات 


وللدولة التدذمرية تعود بشكل قود الاسكتدرية 26 عليها كتائة وضون ٠.‏ 
وفى الشكل مثالان منها » الاول نقد زيتوبيا على أحد وجهيه صورة رأسها 


زينويبا » » وعل الوجه الآخر صورة أخرى * والنقد الآخر عليه صورة 
راس وهب اللات واسمه ولقبه 


١ك‎ 


أمم متفرقة 
فى شمال بلاد العرب 


لو لم يخلف النبطيون والتدمريون آثارا منقوشة بالحرف الآرامى » الذى 
اكتيسوهة من أهل الحضارة 4 لضاعت أخبارهم كما ضاعت أخبار مئات من 
القبائل التى كانت تقيم فى أعالى الحجاز على عهد التمدن القديم . على ان 
بعضها ذكره اليونان فى وصف حغرافية بلاد العرب » والبع ضالآخرجاء ذكره 
عرضا ى أنشاء الكلام عن الدول الاخرى. ووردات أسماء بعص الأمم العربية 
نعر ف لها دولا فنذكر أهمها ©» مستدثين من حدود مصر ونسير شرقا الى 
ألغرات » وبجانب كل واحد الاسم العربى الذى يظن أنه محرف عنه : 


الشرقيون (السراسين ) ©ت#عصهع 
السكون ( سكائيته  )‏ متانصصطلدع 
عاد ؟ ( وادته ) عد 001 
لحيان ( ليانيته ) عداتسعصة 
بئنو خالد ( خولوتايه ) أع2ط ام تقطن 
شمر ( سمارنى ) الللساا امم 


وغرها. وليس لهذه القبائل أخبار تستحق الذكر» ألا ماقد بحىء عرضا 
فى الكلام عنالدول الاخرى: من ذلك ما وصل الينا عن قبيلة السراسين » 
رهى من القبائل التىعرفها اليونان فىجزيرة سينا ووراءها شرقا. واصل 
هذ؟ الاسم مجهول ©2 ونظن دعضهم انه تحريف «الشرقيين» قى العربية. وكال 
آخرون أنه تحر يف الصحراويين أو السرافيين أو الشركاء أوغير هم 5 وقد 
اشتهر هذا الاسم عنف اليونان ©» حتى أطلقوه على كل سكان حزيرة العرب 


ومن اخبار السراسين عند اليونان أنهم كانوا لا ينقكون عن مهاجمة 
حدود مصر ملك القدم » والدولة الرومانية لم تكن تستطيع كف أذاهم الا 
الضعف . واتفق فى أواسط القرن الرابع للميلاد أن ملكهم مات فخلفته 
أمراته واسمها ماوبة . وقد جاء هذا اللفظ اسما لماء السماء آم المنقر أحد 
ملوك الحدة  )١(‏ فحلت ماوية نفسها من قيود المعاهدة » وحملت برجالها 
على فلسطين وسوريا » واستولت على مدينة بطرا » ويممت شطر مصر 
حتى أتت يرزخ السوسن » فاضطر الاميراطور قالانس الى تجذيد المعاهدة 
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ملل 


بشروط أوفق للمهاجمين. وكان بين السراسين جماعة كبيرة 0 
ولذلك كان فى حجملة تلك الشروط أن دن مسقل عادر لي 0 
فسلموا لها اسقغا اسمه موسى » واصبح اولك العرب بعد هذا العهلد 


وبؤخذ من الامعان فى تاريخ المملكة الرومانية الشرقية » أن مدن سوريا 

كثرا ما دخلت فى سلطة العرب »© ولا سيما المان القريبة من البادية » مثل 
حمص وحماه والشام والرها » فضلا عن مدن حوران والبلقاء وغيرهما . 
ولما قدم بومبيوس على مصر » فى القرن. الاول قبل الميلاد » كانت حمص فى 
حوزة دولة عربية » وغيرها من مدن الشام فى حوزة دول أاخرى من 5 
متوكها عند اليونانيين قنمعف د كتتطءتاطسول 5 متاسويعي لوده 3 قتتمجمع 
وغيرها ©» وبروى دوسو أن الدولة الاتورية عربية » وكانت تحكم جبل 
الشيخ () وهناك آمم ث شتى لم يذكرها التاريخ » سياتى ذكرها عرضا فى 
كلامنا عن فتوح الأمم اممجاورة » وبعضها قدم العهد جدا عاصرت عمالقة 
مصر ( الشاسو ( أو تعدمتهم بأزمان 4 مثل عرب مدبان وادوم وسائر 
جزيرة سينا وما حواليها 


غْرو المصريين بلاد العرب 


من سل ../ا1 الى سملة 115 ق. م 


امام من غرا يلاد :القرب بون اله ول المجاورة الصريون» واول امن مل ذلك 
متهم احمس موّسسن الدولة الثامنة عشرة ومنقذ مصر من دولة العمالقة 
(الشاسو) © فاته تعد أن اخرجهم من القطرا مصرى طاردهم الىاواسط جزدرة 
سينا ء نحوسنة ..لا! ق.م » ثم اضطر الىالرجوع لرد هجمات الائيوسين 
والتوبيين عن بلاده 5( وكانت بل العرب وسائراللشرق قبل دولة العمالقة 
مجهولة عند المصردين © كما كانت أواسط افريقيا عند أهل الاجيالالوسطى. 
فلما نهضوآا لطاردة العرب وآخرجوهم من حدود مصر » تليهوأ لا وراء ذلك 
من الآمم المتمدنة فى بابل وقيشقية وغير هما 34 كأن استداد المعالقة حرك 
خواطرهم وجعلهم أمة حية »6 ونبههم الى تو سيع دائرة ملكهم . وظهر من تلك 
العائلة تحوطمسسن الثالث » الغاتح الممرى العظم نابليون الفراعنة » وحمل 
بحيشه علىالشرق ق القرن السادسعثر قب لالميلاد » افقطع يرزخ السويس 
واكتسح اعالىجزيرة العرب وسوريا وفلسطين وفينيقية وما بينالتهرين. 
وذكر ىجحملة الذين غليهم من الساميين عرب (الشاسو) الذين كانوا حكاما 
على بلاده . وبلغت الحملات التى جردها على بلاد الشرق ١ه‏ حملة . وق 
الآثار المصرية نقوش نقشها تحوطمس وذكر فيها البلاد التى فتحها 


0 293 ,11 بمجتمدم 11 8 10 بمسممموط 
6 284 .1 طعووسع امال 


١ 


والغنائم التى حملها ٠.‏ ومن جملة البلاد المفتوحة ما بين النهربن وخيتا 
( بلاد الحثيين ) وسنغار ( شنعار ) ولبئان وقبرص وفينيقية وعرب الشساسو 
ولوذم ( اللاوذيون ) . فضلا عن القوائم التى ذكر فيها ما فتحه من بلاد 
النوبة والحبثشة وما وراءها » وعدتها جميعا 119 مدينة )١(‏ 


ومنهم رعسيس ألثالث من العائلة العشرين» وهو آكثر الفراعنة أيفالا فى 
بلاد العرب » واسمه فى اللغة العربية هاكون » نبغ نحو سنة ..؟١‏ قبل 
الميلاد » وهو آخر عظماء الفراعنة . وكانت مصر لما تولاها فى ضتك 
واضطراب © وقد طمع فيها حيرانها الساميون ؟) فشمر عن ساعف الجد 
وأصلح داخليتها. ثم حول اعنة خيله نحو البلاد التى كانت تهدد مصر برا 
وبخرا © وننى اسطولا كيرا انوله البكن الأحمن 4 وسلافر .فيه لاركياد بلاد 
بنت (الحبشة والصومال ) والارض المقدسة ( بلاد العرب ) وغرضه الرئيسى 
تسيل نسل الار: السحرية ب بعر و اكظى الشر قب ولع كن اله بد رهن 
تؤطيد الملائن. الودية ين مصعز وشواطىء ذلك البحر 4 والدسن فى جملتها + 
وأنشأ أرضا طريقا للقافلة » منتظما من القصير على البحر الاحمر الى قفط 
على النيل. وأنشاً خطوطا تجارية منتظمة بين الاوقيانوس الهندى والنيل 
بطريق يلاد العرب . وبعث الى جزيرة سيئاء وقدا لاكتشاق معدن الذهب 
وغيره من الخيرات التىكان أسلافه بعر فونها © وكثيرأ ماكانت الدول العديمة 
تطدم ق باذ الغرنا رف اذش ها واقتدئاية رميس الرابع س3 ]! 
ق.م » فافتتح طريقا مختصرا الى بلاد العرب »© وكان الطريق آليها طويلا 


غزو الاشوريين بلاد العرب 
من سلة ..ة الى سنة 669 ق. م 


لما استولى الاشوريون على بابل توجهت مطامعهم الى بلاد العرب © 
رغبة فى الغنائم والتماسا للمعادن الثمينة » لاشتهار تلك البلاد يوملق 
بمتاجم الذهب كما ستبينه فى فصل خاص . أما الملوك الاشوريون الدين 
زوا بلاد المرب أو فتحوها فهم ١‏ 


١‏ تغلات بلاسر : هو أول من حمل عليها منهم » ويعرف بتغفلات 
بلاسر الثانى . غزاها تى القرن التاسع قبل الميلاد » على آثر حربه فى 
سوريا 4 فأصاب قبيلة من العرب على حدود مصر عليها ملكة أسمها 
حبيبة ) وظن بعضهم بآنها قبيلة السراسين التى ذكرنا حربها مع مصر » 
لأنها كثرا ماكانت تولى النساء على حكومتها » ولكن الزمن بينالخادثتين يزيد 
على ؟١‏ قرنا . فخلم تغفلات بلاسر الملكة » وأقام مكانها رجلا من خاصته 


لف 5 .1 طعوعتح8 (9) 148-15 .1 ,طاءعقع تحرط 
5 396 ,11 بدمعمتاسفط 
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سرجون الثانى ملك أشور بيده الصولجان. 


(؟) سرحجون : ويعرف بسر حون الثانى (حكم هن سنة ؟]آلا ‏ و.لاق.م) 
واتفق فى أيام هذا الملك ان العرب فى أعالى الحجاز غزوا السامرة وثهبوها » 
وكانت فى حماية الاشوردين » فعمل سرجون على الانتقام بالشدة والعنف » 
وعزم على اكتساح بلاد العرب كلها » فأوغل فيها سنة 6١لا‏ ق.م » حتى 
قطع البوادى الى أقصى البلاد العامرة » وهو أول من بلع الى هناك من 
الفاتحين . وذكر فى جملة القبائل التى أخضعها أو الملوك الذين ضرب عليهم 
حبيبة التى تقدم ذكرها . وهذا نص قوله على القرميدة () كما قرأوها ) 
فبعد أن ذكر فتوحه فى الشام ومصر وبلاد العرب قال ٠‏ 


« وضعت الجزية على فرعون ملك مصر » وشمسية مللكة العرب 
من حبالهم والخيول والجمال » 


وقال فى قرميدة أخرى * 
« ان قبائل ثمود وعباديد مرسمان وخيابا من قبائل العرب سكان البادية 


الذين لم بصل خبرهم الى حكيم ولا عالم ولم يدفعوا الجزية لاحد قبلى » 


به) أى طوبة من اللبن © وكاتوا ينقشون كتابتهم على الطوب النىء ثم بحرقونه فى الثار 
أو بدعوله حتى يجفا 7 


0 336-338 ,بهه© د 315 5 112 عفدا 
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(9). تتتعاريت )7.6 ١ءل!‏ ق.م) وولى ستحاريب نعد سرجون © 
وله وقائع وفتوح فى الشام وفلسطين وغيرهما مذكورة فى الكتاب المقدس. 
وقد روقعوا فى آثاى بابل على ما از بد ذلك بموميدة اتطواية امندئية 
الجوانب » ذكر فيها فتوحه فى ارض الحيثيين وصيدا وقبرص وارواد ومواب 
وادوم وعسغقلان وغيرها » حتى بلع الى اعماله فى غربى بلاد العرب 
وشماليها أى حوالى جزيرة سينا » وهى من أقدم بلاد العرب عمرانا » 
فكان من جملة البلاد التى حاربها مالوق ‏ أو مالوكا التى تقدم ذكرها ‏ 
وتملاء 4 ذكر أنه حاصرها وفصل حربهة قَ غزروم بهوذا وامتدح شجاعة 
العرب الذين نصروا تلك الأمم عليه )١(‏ 


(6) اسرحدون ( 581 558 ق.م ) واقتفى اسرحدون اثر اسلافه فى 
القتوح » فحارب مصر وفينيقية » وصور نفسه يقود ترهاكة ملك مصر 
وبعل ملك صور بحبل »© ونقش اعماله على صور مختلفة . وبعد أن ذكر 
حربه بمصر وصور وقبرص ء فصل فتوجه فى الشيام » فذكر اسم كل بلد 
وملكها » وأوغل فى بلاد العرب . وبين البلاد التى فتحها هناك بلد سماه 
« بازو » > قال انه فى ١قصى‏ المعمورة وراء البادية » قطع اليه .55 ميلا فى 
بيداء تكثر قيها ربح السموم » و .7 ميلا فى ارض عامرة © ولم يبق وراء 
ذلك غير الجبال © والمظنون انه بعنى البحرين أو ما بجاورها » وهو أول من 
بلغ الى هناك من ملوك اشور . وذكر أن قصبة بلاد البازو تدعى «بديع» © 
تحكمها ملك اسمه « ليلا » » فأخضعه لسلطانه (؟) 

وجاء فى جملة أخبار فتوحه مدن اكتسحها فى اليمامة واخضع ملوكها » 
وهم : قيس ملك فدل » واكبر ملك النبط » ومعن ساق ملك مجلان » 
ويافع ملك ديخر ©» وخبس ملك قحطبة وغيرهم 9) 

(ه) اشور بانيبال  34(‏ 5.60 ق.م ) غزا قبيلة من العرب كانت قد 
اعانت عدوا نازعه الملك وآميرها اسمه وبتحة : له حلفاء من قبائل العرب ©» 
منهم ثاتان ملك الف لشطيين » وبوتحا بن حزايل ملك قيدار (أى عرب شمالى 
الجزيرة ) » فجرت معارك كبيرة ما بين الفرات وخليج الغجم الى الشام » 
فغنبهم الاشوريون واستولوا على ادوم وبطرا ومواب » وآخر معركة جرت 
فى مكان اسمه خوخورونا قرب دمشق » انهزم فيه العرب وقبيض 
الاشوريون على الاميرين اللذين نصرا عدوهم ©» وحماوهما الى نيتوى 
وقتلوهما على مرأى من الئاس (؟) 

وا موخدنصر (516 7 ذه قدم) كل نا عدم ذكرء من فتوح الاحائب 
فى جزيرة العرب لم بعرفه موّرخو العرب » ولا ذكروا شيئًا منه فى كتبهم 


40 343 ,01937 0 1.159 ,بصمافتط زف وك وعلوالق 
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م العربه قبل الاسلام 
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أو أوردوه فى اخبارهم » آلا نبو خذنصر هذا ب وهم لوو ا 
فقد ذكروا أنه حارب معد بن غدنان ©» وهذا قولهم : « ومار بختتصر الى 
ا 0 فقاتلهم و«زمهم دادر نكم 6 رادقا أن الجا 
شديدا » قاتهزم عدانان وتبعة. امختنصر َال حصون هناك ©» واجتمع عليه 
العرب 4 وخندق كل واحد من الفريقين على نفسه وأصحانئه 6 فكمن 
مختتصر كمينا ل وهو أول كمين عمل واخذتهم السيوف 62 فتادوا 
بالويل ء. ونهى عدئان عن مختنصر ©» وبيختنصر عن عدنان ©» وافتر قا » )١(‏ 


ولم يعثر المنقبون فى الآثار على ما يؤيد ذلك »© واما بروسوس مؤرخ 
الكلدان فقد ذكر فى كتابه أن بختنصر حارب العرب وغزا بلادهم 9) 


غزو الفرس وغيرهم بلاد العرب 
الفرس 


قد رايت فى ما تقدم ©» أن جزيرة العرب . مما بلى العراق ‏ أصيحت 

من القرن التاسع قيل الميلاد مسرحا لملوك أشور »© بكتسحها الواحد بعد 
الآخر 6 وقبائلها تؤدى الجزرية ولو مؤقتا على غير نظام . فلما انتقلت أشور 
الى حكم الفرس على بد قورش »© دخل جيرانها العرب فى ما دخلت فيه » 
فكانوا يدون الجزية للفرس من بخورهم ولبانهم » كل سنة آلف وزنة 9) . 
ولذلك لما حمل قمبيز على مصر ؛ كان العرب عونا له على المصريين »> 
عدون له الماء فى البادبة 4) . ولما حمل الفرس على اليوئان كانت العرب 
فى جملة تلك الحملة بابلهم واحمالهم » وجعلوهم فى المؤخرة املا تجفل 
الجمال فيضطرب الجيش (ه) 


ثم تبدلت الاحوال » فشق العرب عصا الطاعة على الفرس »4 وطمعوا فى 
الخروج الى بلاد الم سابور ذى الاكتافب ‏ وكان 
صغيرا فاستضعفوه ‏ فسار منهم جمع غفير من عبد القيس © عبروا 
خليج العجم الى بلاد قارس وسواحل أردشير قره » وغليوا اهلها على 
مواشيهم ومعايشهم 34 وغليت اباد على سواد العراق 43 وأكثروا من الفساد 
فيها © قمكثوا حينا لا بفزوعم احد © فلما كبر مايور واشتد مامد ) 
اوقع فى أولئك العرب » وقتل وأسر »© وقطع الخليج الى البحرين 1) 
واليمامة والقطيف من فرسان عسكره عدة اختارها وسار بهم الى العرب » 
ركتل من وحده متهم 5 ووصل الى الاحساء والقطيف ©» وشرع بقتل ولا 


(1ؤ ابن الالر 1١‏ ج ١‏ (') 490 .11 «مكستاسعمط 
0 هيرودوتس روفرف 7 (؟) هبرودوتن ١59‏ 
(©) هيرودوقس 2789 (6 ابن الاثم ال( ج ١‏ 


©ايا 


بقبل فداء » وورد المشقر باليمامة » ويه أناس من تميم وبكر بن وائل وعبد 
القيس © فسفك من دمائهم ما لابحصى وكذلك سار ألى اليمامة » وسفك 
بها . ولم يمر يماء للعرب ألا غوره »© ولا بئر الا طمها . ثم عطف على ديار 
بكر وربيعة »> فيما بين مملكة فارس ومملكة الروم فى الجزيرة » وصار يتزع 
اكتاف العرب» قالوا : ولذلك سمىذا الاكتا ف(١).‏ وذكروا نحو هذه الفزوه 
لأردشير على البحرين ©» فحاصرها مدة والقى ملكها نفسه فى البحر ؟) 


الرومٍ 


نوى احدهم ولم يشرع ‏ كما أصاب الاسكتدر الكبير ‏ فقد ذكروا أنه 
كان عازما على فتحها فعاجله الموت . والرومان لم يطمعوا فيها آلا أيام 
أوغسطن » فأنفف تلك الحملة بقيادة اليوس غالوس فعادت بالفشل © 
وقد ذكرنا خبرها فى كلامنا عن دولة الانباط (#) 


لشن 


فترى مما تقدم أن لعرب الحجحاز وما يليه تاريضًا طويلا © لم يمرقه 
العرب ولا ذكروه فى كتبهم . وآلت حروبهم طبعا الى الختلاطهم بالأمم 
المجاورة » ونزوح بعضهم الى الاطراف شرقا وغربا » بغتنمون ضعف أهل 
الخضر ‏ شأنهم ى كل زمان -. فنزل بعضهم فى وادى التيل © وتجاوز 
البعض الآخر ما بين التهرين الى يلاد فارس . ققد جاء فى تاريخ الفراعنة » 
أن العرب ا رأوا ضعف مصر بعد دولة الرعامسة © وطمع الدول المعاصرة 
فيها » أخذوا يقدون اليها بأتعامهم وخيامهم » يسسطون على مدنها 
ويشاغلونها » كما فعلوا عند انقسامها قبل دولة الممالقة ()) فنزلوا قغط 
وملكوها أجيالا » وكانت مركزا تجارياً تفد أليها القوافل القادمة من 
اليمن فالقصر فقفط » حتى أصبح اهل قفط أكثرهم من العرب (4) 


2-2 22 6 
() ابو القدام 1ه ج ١‏ (؟) ابن خلدون 151 ج ١‏ 
9«) تركب هذه الفصول الثلائة ‏ من عن.1 الى هه علىحالها على ما فيها من متابمة 
بعض مؤرخىالعرب دون تمحيص »؛ لآن الولف لميرد منها الاستقصاء © وانما مجرد أعطاء فكرة 
عما كان من حيلات المصريين والبابليين والاشوريين والفرس والرومان على بلاد العرب" وقه 
اورد الؤلف أهعم هذه الحوادث بتغصيل أكثر وتمخيص لكك 5 مواضع أخرى من الكتاب 
.186 © 90 11 ,206 .1 عمقطة (5) .237 .11 بع#مستقطة 


الطيع_ لماي 


دول المرا دا يعوب 


دوك اكهورن أو الكنوب 


فذلكة_جفرافية 


يراد باليمن فى التاريخ القديم ما يسميه اليونان ناوص ونطوبج أى العربية 
السعيدة » ولعلها ترجمة « اليمن © من البركة © لكثرة خيراتها بالنظر الى 
البادية فى الششمال © كأنهم يريدون بها بلاد العرب العامرة أو الحضر . 
وبحدها عندهم خليج العجم من الشرق » وبحر العرب من الجتوب »© والبحر 
الاحمر من الغفرب وسمونه خليج العرب . وأما من الشمال فتحدها 
البادية » وى بادية الشسام والعراق ٠‏ وبلاد العرب الصخرية ( بلاد بطرا ) ء 
ويدخل فى بلاد أليمن على هذا التحديد اليمن وحضرموت والشحر وعمان 
والعروض ومعظم الحجاز وتهامة ونجد وغيرها (هد) 

واختلفت أقسام بلاد اليمن واسماء مدنها باختلاف الاعصر ©» وأكثر 
المدن القديمة التى كانت قبل الاسلام خربت الآن » وغطتها الرمال 
فأصيحت بادية بلا ماع ولا عمارة 4 وقيها سحث المنفيون عن اطلال مدائن 
الدول القديمة » ومنها نقل ارنو وهاليقى وجلازر وغيرهم تفوش المستد ©» 
واستدلوا بها على أخبارتلك العصورالخالية » مما لم يذكره العرب ولا اليونان 

اما العرب فيريدون باليمن الجزء الجنوبى الشرقى من جزيرة العرب 
فقط » وهو بقسم عندهم الى 86 مخلافا ذكرها اليمقوبى كلها )١(‏ والمخلاف 
تحته مدن ومحافد وقرى © وفيه الاودية والجيال والسدود والسيول . 
واشهر مخاليف اليمن مخلاف شيوة ومخلاف مارب ومخاليف المعافر 
والسحول وذى رعين وجيشان ورداع وذمار والهان وحراز وهوزن وحضور 
واقيان وخولان وغيرها . وقد فصل الهمدانى كل مخلاف بقراه وأودته 
وجباله فى كتابه « صفة جزيرة العرب » على ما كانت عليه فى أبامه فى أوائل 
القرن الرابع للهجرة » وهو أوثق المصادر عن جزيرة العرب واوقاها . 
واليعقوبى أقدم منه » وقد ذكر مخاليف اليمن كما كانت فى أواسط القرن 


(#) ورد اسم اليمن فى التصوص السباية القديمة : يمئات ويمنت ومو أصل لفظ اليمن* 
وكان الاسم يطلق أؤل الامر على جزء من اليمن الحالية , أو اليمن يمفهومها عند الجغرافيين 
والؤرخين 3 العرب 7 قتقول النتصوص ان ملوك 3 وتى ربدان «ه أصبحوا يسمونملوك سيط 
وذى ويدات وحضرموت ويمنات وأعرابها فى الجبال وفي تهسامة » + أى أن يمنت لم تكن الا 
جرمآا مما عرف بعد ذلك باليمن » ويرى جلازر ١ن‏ بمنته كلمة عامة أطلقت على الجزءالجتوبى 
اغربى من جزيرة العرب من باب المندتٍ الى حضزموت ٠‏ وكات تتالف من هخاليف عديدة يحكنها 
اقيال واذواء مستقلون بثمئونهم 2 ولكنهم يمترقون بسيادة ظفار. أو ميقعة عليهم +٠‏ : 
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(6) تاريخ اليمقوبى 97؟؟ ج ١‏ 


ال 


رطم ]| رالعرب 
فىأتامدولالمن 

الزن اراق ياي 
الالسارصرجل 2 


الثالث للهجرة . ومع ذلك فان ما ذكره هؤلاء أحدث كثيرا من التاريخ الذى 
نحن ق صدده »© لأن مدآاره على مدن وكبائل ودول لم سق غير أسمائها 
وبعض انقاضها © وكان معظمها فى اواسط اليمن وشرقيها » فى ما يعرف 
اليوع .باليمن. واللوف وحشرعوت :وما وراءها + واشهر المدائن النمنية التى 
ماصرت ذلك التاريخ مارب أو سسباً ومعين وصرواح ونجران وصثعفاء وشبوة 
وشيام وتريم وظفار وريدان وشيل والسوداء والبيضاء وحران وميفع 
وغيرها ( انظر الخريطة الثانية من هذا الكتاب ) ومعظم هذه البلاد تخربت 
قبل الاسلام » ولم ببق غير أسمائها وبعض آتقاضها © وسيأتى ذكرها 
ووصف بعضها فى الكلام عن عمارة اليمن 
ما يقوله العرب عن دولة اليمن 


ليس فى تواريخ الأآمم أسقم من تاريخ العرب على الاجمال © واليمن على 
فيه » حتى القدماء . ققد قال أبن خلدون : « وفى أنساب التبابعة تخليط 
واختلاف لا بصح متها ومن أخبارها الا القليل » )١(‏ ولكلنا عاملون على 
أيضاح ذلك وتحقفيفه بقدر الامكان 


)ابن خلدون 45 "1 


لمرحلا 


ينتسب عرب اليمن الى يغرب بن قحطان »© ويعر فون بالعرب المتمربة 
لانهم تعربوا » أى اقتبسوا اللغة العربية من العرب العارية وهى البائدة . 
ويزعم مورخو العرب أن بنى قحطان لا نزلوا اليمن كان فيها بقية من 
العرب العاربة »© والدولة فيهم » والقحطانيون بومئذ بعيدون عن رتبة الملك 
وانترفه الذى كان لأولثك (أى العرب العارية ) فأصبحوا بمنجاة من الهرم 
الذى سوق اليه الترف والنضارة » فتشعبت فى أرض الفضاء قصائلهم 
وتعددت أفخاذهم وعشائرهم ونما عددهم وكثر اخوانهم من العمالقة فى 
آخر ذلك الجيل ©» وزاحموهم بمناكبهم » واستجدوا خلق الدولة بما 
استأنفوه من عزهم »© وكانت الدولة لبئى قحطان متصلة فيهم © وكان يعرب 
أبن قحطان من أعاظم ملوك العرب »© يقال أنه أول من حياه قومه بتحية 
املك .. قال ابن سعيد : « وولى اخوته على جميع أعمالهم © فولى جرهما 
على الحجاز » وعاد بن قحطان »© على الشحر » وحضرموت بن قحطان على 
حمال الشحر » وعمان بن قحطان على عمان ... هكذا ذكر البيهقى » )١(‏ 


وذكروا بعده أبنه يشحب بن يعرب © وبمده آبنه عبد شمس وهو 
سب » زعموا انه سمى بقلك لكثرة سبيه وانه هو الفى بنى السد الشهر 
فى أرض مأرب 2 وخلف سباأ المذكور عدة أولاد 3 أشهر هم حمر وكهلان 4 
ولما مات سيأ خلفه آبنه حمير مؤسسسن دولة حمير ٠.‏ وهى علدهم طيقتان 8 
الملوك والتمابعة ٠.‏ وملوك احير اختلفوآا ف عددهم وعصورهم وتواليهم 3 
ولكنهم اتفقوا فى أن آخرهم « الحارث الرائثس » وهو اول التبابعة . 
وهذا حدول قابلنا فيه بين توالى ملوك هذه الدولة باختلاف الرواة بين 
حمير والحارث الرائثشن : 


القصيدة الحميربة أبو القداء ابن خلدون السعودى 
حمير حمل حمر 0 
الهميسع وائل وائل نِ 
أيمن اللسكعك السكسك آبو مالك 
زهير تعفر يعفر جبار بن غالب 
غر بيب ذو رباش التعمان الحارث 
الفرث النعمان ذو رياش 
وائل اشمح أشمح 
عند شمسن شناد الحارث 
الى الصوار لقمان 
ذو تقدم دو سداد 
دو انسن الحخارس 
عمرو 


(1) ابن خلدون 50 ج »: 


كل 


القصيدة الحميرية ابو الفداء ابن خلدون المسعودى 
الملطاط 


القليص 
سدد 
الحارس الرائشس (ب#ه) 


0_0 2 --- 

راغ لم سد أحد يآخذ بهنه القوائم التى رواها الاحباريونوائبتها مؤرشو العرب فى كتبهم, 
وقد ذهب جواد على الى أن سيا أو شيا اسم لشعب لا لرجل وآن هذا الشذعب كان يحكم ناحية 
صغيرة من اليمن » تم اسع شيئا فشيئا . وعرض كذلك للروايات المختلفة التى تروى عنملكة 
سب ودريارتها لسليمان عليه السلام ء وعرض لاراء الباحئين فى هذا الموضوع,وخاصة للا يرد فى 
التوراة من تفاصيل عززيارتها لسليمان ,» وذكر عا انتهى اليه نفر من العلماء من أن ملكةسيآ 
هده أكانت آميرة امارة صغيرة شمالى جزيرة العرب . وذكر ما يرويه الاحباتى من أن بينهمالمالك 
من سلالة سليمان وزوجته ملكة شبأً ويسموثئها « ماقدة » , وما يذكره يوسف اليهودى منان 
ملكة. شسبأ التىذهبتالىسليمان كانتملكة الحبشة وهمصر ٠‏ هذ! وقد ذكر القرآنالكريم زيارة ملكة 
سدبأ لسليمان عليه السلام دون أن يندكر اسمها ,2 ولكنالمفسرين ذمبوا الى ان اسمها بلقيسوانها 
هن بات التبابعة 2 ثم ختم دراسته المستفيضة بقوله : « لقد بدل حكام سيأ ألقابهم مرارا , 
فبعد أن كان كدماوٌهم يلقبون آنفسهم بلقب «مكرب سبأ» تلقب من جاء بمعدهم حوالىسنة٠168‏ 
قير المبلاد أو قبل ذلك بقليل بلقب « ملكة سيا م ٠٠6.١‏ ثم أبدل خلفاؤهم هذا اللقب فى 
مسنة ١١5‏ ق١٠م‏ وفضلوا عليه لقب ملك سبأ وذى ريدان »2 وحوالى سنة -*؟ ميلادية تلقبملوك 
سبأ وذى ربدان طلعبه جديد هو « ملك سعاوذر ريدان وحضرموت ويمنت وأعرابها طودم 
وانهمتم 6 أى « ملئه سبأوذو ريدان وحضرموت ويمنات « اليمن »6 وأعرابها فى الجبال وتهاية» 
وثمثل عله الالقاب أدوارا فى تار مح سباآ * 
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أى 'ن سدبا كانت فى أول أمرها امارة أو مشيخة صغيرة » ثم أخذت تتسمع شيئا فشيئا حتى 
شملت اليمن كله وحضرموت وتهامة 

وقد فسر جواد على لقب المكرب الذى تلقب به آصحاب سب فى اول أمرهم بآنه المقريدس 
الالهة 2 أو المقرب هن الالهة والناس ٠,‏ وقال ان هؤلاء الحكام كانوا كهانا وهم يشبهون(القضاة» 
ملوك العمرانيين الاول + وكانت عاصمتهم الاولى صرواح بين صنعاء ومآارب 

وقد ذكر أسماء سبعة عشر هكريا اصتقى أسماءهم هن النصوص التى عثر عليها الباحثون, 
وليس بين أسمائهم أى ششيه بأسماء ملوك سسب التى أوردها موّرخو العرج 8 وأوردها جرجى 
زيدان فى النص نقلا عنهم » وأولهم المكربسمه على الذىذكر جون فلبىان مبدآ حكمةكانحوالى 
سنة 86٠‏ قبل الميلاد ٠‏ هؤلاء المكريون همع الذين بدأوا! سسياسة استصلاح الاراضى واعطائها 
للفلاحين لاستقلالها وابتنوا المعابد لالهتهم» وعم الذين بدأوا اقامة السدود , وقد بدآت السدود 
ممليات هنسية صغيرة غرضها أحتجاز مياه الامطار الموسمية , وأول سد تتسير اليه 
التصوص سد 5 رحب © أو « رحيم ٠+4‏ وهو جزء من مجموعة السدود التمي عرقت قيما تعد 
بام مه مآرب 2 ثم انشى» بعد ذلك جزء آخر من هذه الجموعة همو سد حبيض أو حبيضة فى 
عهد المكريم « يثم. افر بين »© وقد هاجم هدا المكرببلاد القتبانيين وأثئخن فبهم» ثمهاحم مملكة 
معيل » ووصيع مصساحة مملكة مسب الى ارضى نجران» وبتى كذآلك بابين لمدينةمارب وحصئها 
بحصون وبروج ٠‏ وأقام هو واينه سلسلة من السدود اكملبت سد مارب وجعلته فى الصورة 
التىّ عرفناه فى التارخ وصارت مملكة مأرب فى عصرهما - نتيجة لاكمال مجموعة “السدود 
التى تكون سد هاوب ‏ مبلكة واسعة الارجاه عظيمة الرخاء 

وفى ذلك المهد أيضا آأهملت صرواح العاصمة القديمة , واتجه الاعتمام كله نحو العاصمة 
الحديدة مارب . واتخذ أصحابها لقب ملوك مأرب وثو ريدان 2 وفى عهد المكرب « كرب ال »6 
وآولاده غز! ملؤك سبا مملكة معين وقضو! عليها وضموها الى بلادهم وضضموا اليها كذلك بلاد 
الجران 


وفى عهد المكرب « كرب الى وثر » ترك أصحاب سب لقب مكرب سبا وسموا الفسهم ملوك 
ميم ٠‏ 


وحوالى سنة 7٠١‏ عيلادية استولى هلوك سبا على ذو ريدان وأصبح لقبهم الرسمى ملوك سما 
وذو مدداذ 
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ولو راجعت أخبار دولة حمير فى سائر ما كتبه المؤرخون للا وجدت اثنين 
متفقين ىق عددهم وأسماتهم وتعاقبهم 4 وبعول حمزة الاصههانى ان بين 
حمير والحارث الراثش. 15 أبا . أما أخبار هذه الدولة فهى اكثر تعقيدا 
واختلاطا من أسماء ملوكها © وبقولون أنها كانت قبل الحارث الرائثى 
شطرين » يحكم أحدهما فى سبأ والآخر فى حضرموت » فلما ظهر الحارث 
المذكور فتح البلدين حميعا وتيعوه ©» ولذلك سمى تبعا )١(‏ . وهو أول 
التبابعة (يَهد) 

التبابعة عند العرب 

والتبابعة عند العرب أولهم الحارث الرائشى وآخرهم ذو حجدن 4 حكم 
بعد ذى واس الذى غلبه الاحباش وأخذوا اليمن منه . وعندهم بين 
الحارث المذكور وذى حجدن تبابعة اختلفوا 4 أسمائهم وتعاكبهم وهذا 
حجدول أسمائهم وسنى حكمهم عن حمزة الاصغهانى * 


مدة الحكم اسم الملك مده الحكم اسم الملك 

0415 أفريقس بن أبرهة ؟5 عمرو بن تبع 

" العيد ذو الاذعار 5و عبيد كلال 

7 هداد بن شراحجيل 00 تبع بن حسان 

6" بلقيس بنت هداد ب مرثد بن عبيد 

مم تاشر بئعم يف وليعة بن مرثد 

ا شمر برعش 2006 أبرهة ص الصباح 
وه أبو مالك 16 صهبان بن محرت 

011 تبع سن الاقفرن باه حسان بن عمر وبن تبع 
0 ذو حيشان وذ ذو شنثاتر 

1 الاقرن بن أبى مالك "> ذو نواس 

8 كليكوت 1 ذوجدن آخر التتابعة 
فعدد التبابعة على هذا الجدول ١5‏ تيما » حكموا نحو. ./9( سنة (يإديه) 
)١(‏ حمزة 1١554‏ 


(ي) عرف ملؤك حميى عند العربه بالتبابعة ,. جمع تبع 2 وورد ذكر تبع فى القرائن الكريم 
( سورة الدنان + آية /ا* ) وذكر الاخباريون أن تبع كان رجلا هن حمير فتح الحيرة وخرب 
عم قئد ,2 وذعب بعضهم الى آنه نبى وأن أول التبابعة أسعد أبو كرب . وذكروا أنه آول من 
ا البيت ء وذكروا أيضا أن تبم لقب ملوك جير مث ل كسرى للفرس وقيصر للروم» ولايسمى 
تبع إلا اذا كانت لهحمير وحضرهوات ٠»‏ وقيل سيا أيضا , واذا لم تدن ته هاأكان قلا بسمىتيعاء 
و ترد كلبية تيم فى تنصوص المسئد ٠‏ لان هلوك حمير كانوا يلقبون فمها بالملوك + ولهذ!ا يرى 
١استث.‏ قون أن تبع هو يكم اسم قميلة بهمدان ٠‏ وأول ملوك سيا وذه ريدان وحضرمسوت 
ديمنات هو الملك شمر بهرعتسشى ثامن التبابعة الواردين فى قاكمة حمزة الإاصقهامى التى أوردها 
جرعي زبدان فى التص 
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دديو) لا تؤيد أبحاث الاثريين وما قرأوه هن نصوص هنه المملومات لتى أوردما مؤرخيو 
العرب عن التبابعة ملوك .حميرءولم يجدوا من أسساء عؤلاء الملوك آلا نقرآ قليل مثل شمو يهرعد. 


5 
فتح الاحباش اليمن حسب رواية العمرب 


ويلى التبابعة فى اليمن الاحياش »© دعاهم الى فتحها رجل من اليمن 
اسمه ذو تعلبان انتقاما من ذى نواس » لآنه اضطهد نصارى نجران 
رعذبهم » فحمل صاحب الحيشة على اليمن يسبعين ألفا من الرجال » ففر 
ذو نواس حتى اقتحم البحر وغرق فيه © فخلفه ذو حدن فغلبوه ايضا » 
فسار اليها فى عام الفيل » فهلك جيشه بالطير الأبابيل » وخلفه يكسوم 
الى كصسرى © واستتصره فنصره وأرسل معه حنئدا اخرج الاحياشض من 
اليمن » وولى سيفا المفكور تحت سيطرته » فقدر بسيف رجال بطانته ب 
وهم من الاحباش ‏ فقتلوه » ولم يملك أحد بعده بل استقل اهل كل ناحية 
بما لديهم » على مثال ملوك الطوائف . وظلت سيطرة الفرس على اليمن » 
حتى ظهر الاسلام فدخلت فى حوزة المسلمين 

الخامس للهجرة » فى قصيدة تعرف بالقصيدة الحميرية » اتى فيها على 
كل شثىء ال ىالبوار » بلى ذلك ايراذ امثلة من الدول الضخمة التى افناها 
الزمان كماد وثمود 4 حنى يصل الى دولة حمير » فيذكر قحطان فيعرب 
ومن بعده من التبابعة والاذواء والاقيال وغيرهم » فى نحو ١١0‏ بيتا » 
ضينها خلاصة اخبارهم اغفلنا نشرها لطولها » فمن اراد الاطلاع عليها 
قلي اجعها فى مكانها )١(‏ (ج“د) 


ب النى حرفه الآخياريون الى شمر يرعش» وياسريهنمهم القىحرقه الاخباريونالىنائرينم 
آم ناثر النعم٠‏ وذعهب جواد على الى أن أسماء هؤلاء الملوك وما ينسب اليهم عن أعمال (وخاصة 
ياسر بهن ) من وضع ومحب بن منبه وابن الكلبى » وذكر ان تاسر يهتعم كان يحكم حوالق سنة 
كلام ملادية . وات الحرب كانت قائمة فى أيامه بين الهمدائيين والحميريين ٠ومن‏ الواضح أن 
ها ينسبه الاخباريون الى ياسر يهتعم من فتوح وصلت الى حدود الصين والقسطتطينية غير 
صحيح , لان ملكه لم يجاوز سبا ٠‏ وذو ريدان وحضرموت ويمنات 

ثلا تذكن التصوص شيئا عبا حدث من أواخر آيام شمر بهرعش وستة كن هيلادية 2 وهى 
السنة العى عا الاحباش اليمن فيها , وظلوا يحكمونها الى نحو 908 ميلادية 
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رد) تناول جواد على فى كتابه : تاريخ العرب قبل الاسلام (ج ؟صص ١90‏ وما يليها) مسألق 
علاقة الاحباشى باليمن والتصرانية والمهودية فى جنوبى الجزيرة وآتى على كل الارانالتى أوردها 
الع'ماء فى ذلك بتفصيل كامل ٠‏ ونحن نورد خلاسة ذلك غيما يلى : ١‏ 

١‏ من العلماء من يذصب الى أن أصل الاحباش من جنوبى الجزيرة + هاجروا الى السدوة 
الافريقية لاسباب كثيرة . منها استيلاء البرثيين على سواحل بلاد العرب الشرقية »2 ومن هؤلاء 
العلماء «دوارد جلازر فى كتايه « الاحبائن » 

؟ ‏ آن لظ اثيوببيا بونانى معناه الوج هالمحترق آو الاسود ٠‏ وقد أطلق على أر ضالحبضة 
وعلى «ناطق واسعة لاتدخل فى الحبشة اليوم تشمل جنوب مصر وسواحل افريقيا المطلةعلى 
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اختلافا كثيرا وتناقضا كبيرا . فهم مختلفون فى أسماء الملوك والتيابعة » 


ب البحر الاجر والمحيط الهندىه جنوبى بلاد العرب» وهى تقابل لفظ كوش الوارد فالتوراة, 
مما يدل على ان الاتصال كان وثيقا من قديم الزمان بين الشعوب التى تسكن هذه النواحى 

ب ان أصيل الاحياش اللرين هاجروا س حنوبى جزيرة العرب الى انريقية غير معروف 

+ الا يعرف على وجه التحديد مكان أرض « حبشست ©» فى جزيرة العرب , والموضم الذى 
نزلوا فيه آول ما عبروا باب المندبه ٠‏ ويرى هومل 2©1تون2 ان الحضارمة القدماء أقرب 
العرب الجنوبيين الى الحبثى الجنوبيين » بدليل: تقارب المهجة الحضرمية القديية المببينة فى 
السنف واللغة الحيشية 

د ب بذهب جلازر الى أن الحبش هاجروا الى افريقية بين سنتي ٠ل‏ و 508 ميلادية » ويرى 
هومل أن رحلتهم منها كانت سنة ول © وكان ذلكا فى عهد ملكين من ملوك الحيشن همسلا 
د الاعيدة » وابنة عيزان ‏ وكأن 298تهجزخْ عيزان يلقب بلقب ملك أكسوم وحمير وريدان 
والحبدة وسلح وتيماء وصيمو والبجة وقسئ ٠‏ وكان مركز الدولة فى أكسوء , أى ان ما دخل 
فى زمادها من بلاد العرب كان تابعا لها 


 <‏ وصحوالى سنة 79/8 قام زعيم عربى اسمه « هلك كرب يهاآمن » بطرد الاحباش من اليمن 
وآنشا ملكا عربيا ٠‏ وتلقب بملك سبباً وذو ريدان وحضرموت ويمنات . وشلفه أبتاه آأبو كرب 
أسعك واوا أمر آيمن » وكانوا يعبدون الها يسمى ذو مسموى أى اله السماء , ولوحظ أن بلاد 
اليمن آخنت تسير بعد ذلكه نحو ديانة التوحيد 

#٠“‏ برى المستشرقون ان آبا كرب أسعد هو أسمد كامل ثبع الذى يرى الاخباريون آنه أول 
من تهود من هلوك اليمن ٠‏ وليس لدينا دليل على ذلك , والثايت آن هذا الملك كان يتعبد لاله 
يسمي لذو سلموتهة أو اله السيماء 

لم وكانت لهؤلاء الملوك جميعا عناية بمجموعة السدوه التى تعرف بسد مارب ٠‏ وأول أخبار 
نسمعها عن تصدعه حوالى سنة +56 أو 50١‏ ميلادية فى عهد الملك شرحبيل يعفر » فاستعان 
بالحمير بين وقبائل حضرموت لاصلاح. الصدوع 

ه ‏ كانت عاصمة سبا مدينة مارب حتى نهاية القرن الثالث للميلادء ثبحلت محلها مدينةظفار, 
ويرى جلازر أن نجم مرب آخذ فى الافول هنذ القرن الاول للميلاد ٠‏ وان سبب مدا عمو غزو 
الجيش لليمن ٠‏ وبرى عارتمان ان السبب ثورة الهمدانيين على الحميريين وانتصارهم » ويرى 
جواد على ان السبب قد يكون تحول التجارة عن مارب بسبب تغير طرق التجارة وتاتير الطرق 
البحرية التى أخنت تنافس الطرق البرية ٠‏ وكابت سفن البيزنطيين قد أخنت طريقها فىالبحر 
الادمر «فسلبت من اليمانيينثروة عظيمةوام يبقفىامكانهم الانفاق على السد لادامتة والمحافظة 
عليه ٠‏ وهنا ما اضطر القبائل الى الهجرة من هذه الجنة التى ولجها الجغاف بالتدريج مولكن 
اللوك لم يهجروا مارب دنعة واحدة » اذ تدل النصوص على آنهم أقاموا بها أعدا من الوقت بعد 
ذلك 

٠‏ وآخرملوك حيو.كما يقول الاخباريون هو ذو نواس ( وان كان بمضهم يذهب الى أن 

ابنه ذآ جدن خلفه ) وللاخباريين عنه قصض طوبل»وقى أيامه غزا الأحبائى اليمن منجديد. 
ولم تورد ل1لنصوص الدونة بالمسند لدى نواس ذكرااء والنص النى محدثنا عن غرّد الاحباش 
لليمن هته المرة تسمى نص « حصن غراب © وتاريخه سنة 8؟ه بعد الميلاد 

١‏ دولا يذكر مؤرخو الرومان ان ملك حمير ب عندما غزا الاحباشى اليمن - كان يهسوديا 
وركتفى بروكوبيوس بالقول بآن النجائى كان تصرانيا » وبلغه ان الحميريين كاتوا يضطهدون 
التضارى و فعذ بوتهم . ولذلك آرسل اسطولا استولى على أرض حير وأقام عليها ملكا حمير با 
نعرانيا 2 وذكر ان بعضض الحمير بين كانوا على اليهودية ٠‏ أما بقيتهم فكانوا وتنيين على مدصت 
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وفى تتابعهم » وفى مدد حكمهم © وفى سير المشاهير منهم © وأكثرة مبالغ 
فيه » ويمضه أقرب الى الخرافات منه الى الحقائق » كتقديرهم مدد حكم 
التبابعة الاول أكثر من خمسمائة سنة © غير حكم تبع بين الاقرن وأسعد 
أبو كرب . وقولهم مثلا ان افريقس بن أبرهة غزا آرض المفرب »© وبنى 
مدينة أفريقية » وساق البربر اليها من أرض كئعان » وابعد. المغار فى تلك 
البلاد الى أقصى العمران . وان شمر يرعش غزا المشرق »© فدوخ خراسان » 
وهدع مدينة الصفد © وبتى سمرقند »© وانه وجد فى مصنعه كتابة حميرية 
ابتداؤها « باسم الله » هذا ما بناه شمر يرعش لسيده الشمس »6 . 
إلعقل » فضلا عن نصوص التاريخ العامة . على أنه لادخلو من حقيقة لابد 
لنا من استخراجها »© ولا يكون ذلك الا بالمقابلة بينها وبين مصادر تاريخية 
غير عربية أو قراءة الآثار الباقية 


ما يقوله اليونان عن تاريخ اليمن 


الهيليتيين» أما الرواية الحيضية فتذصيال أن معظم أهل سب كانوا وئتيين 2 وان بعضهم 
كانوا يهودا ٠‏ وان اليهودية دخلت اليمن بعد تشتبت اليهود عقب قضاء الرومان على دولة 
اسرائيل وهم الاميراطور تميتوسى لمعيدف سلييان فى أورشليم » والمفهوم ان اليهودية دخلت 
اليمن عن طريق الحجاز 

؟١ ‏ أها التصرانية قلم تدخل اليمن منطر يق واحد.ء 7 وانما دشلتها منالبر والبحر .دخلتها 
من البر هن ديار السام فالحجاز قاليمن » ومن العراق أيضا مع القواقل التجارية المستمرة 
التو كانت بِينَ االيمن والعراق . ودخلتها من البحر بواسطة السفن اليونانية والرومانية , 
ودحلتها كذلك مم الاحياش الذين تنصروا أيضا فى القرن الرابع للميلاد » 

١*‏ ب وقى قامت بين اليهودية والنصرائية منافسة فى اليمن ٠‏ وانتصرت اليهودية بتولى ذى 
نواس آليهودى العرش ع' وتسميه كتابات اليونان والسريان دميالوس ودمئوس ٠‏ وقد اضطهد 
ذد نواس التصارى ,. فكان ذلك سيبا قى غزو الاحباش لليمن سنة 6176 على ما ذكرنام 

1 وأقام الاحياشى أبرهة الحميرى حاكيا على اليمن »> وكان نصرانيا ٠‏ ثم اختلف برعة 
مع التجاشى ٠‏ فارسل هذا الالخير جيشا بقيادة أرياط ليقضى على أبرعة ٠‏ وتمكن أبرهة منقتل 
أرباط ثم استعرض النجائى + وقد ترك لنا أبرهة نصا على درجة كبيرة من الاهمية 2 أورده 
جوا'د على كاملا » يذكر فيه ترميمه لسد مارب مرتين , وكان أبرعة نائبا لملك الحيقضة ولكنسه 
تلقب دلمك سسيآ وذى ريدان وحضرموت ويمنات وأعرابها فى النجاد وفى تهامة . وهو اللقب 
القديم لملوك حمير المستقلين + وقد عظم شان أبرهة ووفدت عليه وفود ملك الفرسس والمنذر 
والحارت بن جبلة ورؤساء القبائل ٠‏ وقد انتشرت المسيحية فئ آليمن بعد ؤلك وبتيت الكتائس 
الكثيرة وآهمها الكنيسة المعروقة بالقليس »2 وتركزت النصرائية بصفة خاصة فى نجران على 
مأ هو معروف : 

وقد طل سلظلان الاحبائى على اليمن حتى ثار عليهم سيف ين فى يزن وحرر يلاعم * 
متهم . واستعان بالقرسش , هما ادى الى غزوهم اليمن على ما هؤ معروف 

(0) ابن خلدون 8ه ج »> 
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غيره من بلاد العرب. » ولكنهم ذكروها عرضا أثناء كلامهم عن الجغرافية 
العامة أو الرحلات أو غيرها » وقد أشرنا الى ذلك فى كلامنا عن مصادر 
تاريخ العرب . واكثر كتاب اليونان ذكرا لبلاد العرب سترايون وبلينيوس 
وبطليموس © وصاحب كتاب « الطواف حول البحر الاريترى » ذكر كل 
منهم مدنا أو أمما أو احوالا أخرى من احوال بلاد اليمن » «ءضها يوافق 
ما ذكره العرب وبعضه يخالفه » وذكروا مدنا وآمما لم بعرفها العرب » 


اى انها لم ترد فى تواريخهم أو جغرافيتهم ©» وهذه آهم الأمم العربية التى 
ذكرها اليونان فى العسم الجنوبى من جزيرة العرب * 


الاسم اليونائى ما يقابله فى العربية | الاسم اليونانى ها يقابله فى العربية 

أعمصتاة المعينيون هوانهقه0 العمانيون 

مولت السيأيون مهاتعتعطجة5 الظفاريون 

مماتجع سه الحميريون ومن المدن التى ذكروها هناك : 
ممغتأمصمة م الحضرميون ومدتكة ‏ مارب 
مهانمط» 6 الجبائيون وغأمطوة )| شبوه 
مومع القريوث مص األعرن 
تمقط عو القتابيون ودهوو1 نشق 


وذكروا الطرق التجارية » ووصفوا الاحوال الاجتماعية » مما سناتى 
عليه فى محله . فترى بين ما ذكره اليونان من الأمم أو المدن امما أو مدنا 
لم بذكرها العرب »© أو ذكروها عرضا بلا اهمية © واليونان يقدمونها على 
اهم ما ذكره العرب 5 قالسبأيون مثلا لم يعرف العرب عنهم شينا 
ستحق الذكر »© والمعيئيون لم بعر فهم العرب مطلقا وهم عند اليونان آمة 
عظيمة ذات تحارة واسعة وشأن كبير » ومثلهم القريون والحبائيون ٠‏ 
واعتير ذلك فى المدن أيضا » فان مارب لم يذكرها العرب الا فى عرض الكلام 
عن سدها وانفجاره ©» وكذلك مدن شبوة والقرن ونشق وهى من أهم مدن 
أليمن فى ابان مجدها 

على ان الامم والمدن التى تفرد اليونان يذكرها » لم يسنطع العلماء 
المستشس قون تعيين أماكنها » ومعرقة ما يقابلها من الاسماء العربية © الآ 
بعد استنطاق الآثار بتوالى التنقيب وقراءة الخط المسند المعروف بالجميرى. 
وقد بلغ عدد ما اكتشفوه من النقوش فى حنوبى بلاد العرب ٠‏ وحملوه او 


حملوآا صورتنة ل آأوربا نحو 1 نقش أو قطعة 5 وهذه أسماء الذين 
تقلوها ومقدار ما نقله كل منهم : 


عدد النقوش اسم الرحالة 
١.‏ ادورد جلازد 
14 يوسفهاليفى اكثرها عزالمعيئيين 
1 يوليوساوبتنأكثرها عن المعينيين 
63 لقان إزنؤ 
1/8 آخرون 


(ض) ( الحملة ) 


فاذا آخرج من هذا العدد التنسخ التى جاءت مكررة وعددها نحو.ه؟ » 
فالساقى ١55.‏ نقشا أصليا ٠.‏ وقد توصلوا بالتنقيب الى اكتشاف معين 
عاصمة المعينيين 3 ونشق والقرن ‏ أو القرئة ل وشبوة وظفار وغيرها 8 
واكتشفوا مدنا أخرى ©» لم بعر قها موّرخو العرب ولا ذكرها اليونان © وائما 
قرأوا أسماءها على الآثار واكتششيقوا أطلالها بين الرمال . وعرقوا ممالك 
وملوكا وأخبارا لم برد لها ذكر فى التاريخ ح العربى ولا الياباتى . ونحن 
امون نيما لى ا رطان أله > سد الأطلاع عار مامه العرت واليوتان > 

. وما اكتشقه المنقبون من أساطير اليمن وأحاقرها وأطلالها »© وما جاء عن 
هذه اللاد وسكاتها عرضا فى آثارالامم القديمة فىاشور وبابل ومصر وغيرها 


تمهيد فى أصل حكومات اليمن 


كانت اليمن فى أقدم أزمانها واصل نظامها تقسم الى محافد (جمع محفد) » 
0 تر بر وهو نشسبةه 
نظام الاقطاع فى الاجيال الوسطى بأوربا . وبعرف صاحب المحفد أو القصر 
بلفظ « ذو » أى صاحب »© بضاف الى اسم المحقد فيقال : « ذو غمدان » 
أى صاحب غمدان > و( ذو معين » أى صاحب معين >4 وتعمرف هذه 
الطبقة من الحكام بالاذواء أو الذون 4 وهم كالبارونات أو اللوردات قى نظام 
الاقطاع . وكانت هذه المحاقد عديدة »© لكل منها حكومة قائمة بلنفسها » 


“عاعش البحاثون بعد ذلك على نصوص أخرى كثيرة ٠‏ وقد أشار هى معظمها جؤاد على 
فى كتابيه الآنئف الذكر 


لطن 


ونامعطا وصرواح وسلحين وظفار وشبام وبيئون وريام وبراقكن وروثاقكى 
وارباب وعمران وغيرها » وبعض هذه القصور بقى الى ما بعد الاسلام » 
وذكره العرب ووصفوه © كما سيجىء فى كلامنا عن عمران اليمن 

جمعه « أقيال » ©» ويسمى مجموع المحافد مع ما بلحقها من القرى والمزارع, 
و مخلاف » © وهو كالكورة أو الرستاق او القضاء » بحكمه قيل أو ملك 
صغر . وينسب المخلاف الى أكبر محافده © أو الى المحفد الذى يقيم قيه 
القيل أو املك » وقد يتحول القصر أو المحفد الى مدينة بعد ظهور الدولة *. 
وقد ببدل أسمه كما تحول قصر « ريدان © الى مديئة « ظفار » » وسلحين 
الى « مأرب » 


وكان الاقيال يتغازون ويتنازعون © فيغير احدهم على جاره ©» وريما 
رجع عن غزوه لغير سبب . وقد أشار الطبرى ألى ما تقدم بقوله : « لم 
يكن للوك اليمن نظام > وانما كان الرئيس منهم يكون ملكا على مخلاف 
لايتجاوزه » وان تحاوز بعضهم عن مخلافه دمسافة بسيرة © من غير أن. 
يرث ذلك الملك عن آبائه ولا برثه أبناوؤه » انما هو شأن شداد المتلمصة 
بشرون على التواحى باستغفال أهلها » فاذا أقمدهم الطلب لم يكن لهم 
بات . وكذلك كان أمر ملوك أليمن :© يخرج أحدهم من مخلافه بعض. 
الاحيان » ومبعد عن الغزو والاغارة » قفيصيب ما بمر به ©» ثم يتشمر عند 
خوف الطلب زاحفا الى مكانه » من غير أن بدين له أحد من غير مخلافه » 
أو يدى اليه خراجا » )١(‏ 


وكان أكثر اشتفال الاذواء والاقيال بالتجارة » لتوسط بلاد اليمن بين 
الهند والحبشة والصومال ومصر والششام والعراق »© فكانوا ينقلون التجارة. 
بين هذه البلاد ؛ بعد دخولها الى جزيرة العرب بالقوافل فى طرق خاصة ٠‏ 
وقد يتبغ بين الاقيال أو الذوين رحل ذو مطامع اهل للسيادة العامة » 
قيمد سلطته على جيراته ويسمى تفسه ملكا © وينظم مملكة بجعل خفده 
تصيتها » وتنسب المملكة اليه كما تقدم . ويتوالى الحكم فى أعقابه واهله » 
فيتألف منهم دولة يطول بقاؤها أو بقصر » ويتسع نفوذها أو بتنحصر حسب . 
الاحوال . فنشاً على هذه الكيفية عدة دول »© لم يصلنا من أخبارها الا 
القليل » ولم يعرف ألعرب منها الا دولة حمير . والذى بلغنا خبره من دول 
اليم بما لدينا من أسباب العلم فى الكتب أو الآثار حتى الآن ‏ ثلاث 
دول رئيسية » وهى ١‏ المعينية والسياية والحميرية » غير الدول الصفرى, 


0-35 


الس س-)-ا--اتاهبتبدشمةه 


(*) الطبرى نقله ابن خلدون 4ه ج 5 


.عرب قبل الاسلام. 


اكدولة العينية 


تنبه العلماء الى هذه الدولة مما ذكره اليونان عنها » قال استرابون فى 
شعوب * المعينيون نمودكد وعاص متهم قرنا » والسبائيون نزعوطهه 
وعاصمتهم مارب © والقتاببون بزموزدئوم وعاصمتهم تمناء » والحضرموتيون 2 
وعاصمتهم شيوة » * وذكر فى مكانت آخر ان ا معينيين بيحملوكت التحارة الى 
بطرا مدينة الانباط )١(‏ © وذكر بليئيوس أن المعيئيين بقيمون فى بلاد كثيرق, 
الغاب والاغراس »© وذكرهم ايضا ذيونيسيوس وبطليموس واطروا سلطتهمم 
وسمة تحارتهم 3 ولم نكن العلماء بعر فون «معين» ولا اكتشفوا اتنقاضها 2س 
. فذهب بعضهم الى أن المراد بلفظ زهوموح المنائيون _نسبة الى منى بقرب * 
مكة . وقال آخرون غير ذلك » حتى وفق المستشرق هاليفى الى ارتياد» 
بلاد الموف الجنوبى فى شرقى صنعاء » واكتشف انقاض معين © وقرأ اسمها , 
عليها بالمسئد » ويجانيها براقش © فتوجهت الانظار اليها . وبلغت النقوشم 
الكتابية التى اكتشفها هاليفى فى سفرته الى بلاد الجوف وحدها 5.5/م 
نقوش : 4/! نقشا فى معين نفسها » 104 فى براقش بالقرب منها : و /١‏ فى امم 
السوداء ب وهى القرن فى الآثار وكارنا أو قارنا عند اليونان . وكشفم 
مديئة نشق © وهى ناسكوس ورمووز عند اليونان © وسسميها العرب الآنم 
البيضاء . فذهب هاليفى ‏ ووَافقه جلازر وغيره ‏ ان معين هى البلد التى 
تنسب اليها تلك الآمة 6 وهم المعينيون » وان هذه المدن التى اكتشفها 
« شيل »© . وبؤيد ذلك ورود اسم معين وبراقش معا فى جملة ما حفظه 
العرب من أسماء المحافد فى الجوف . قال الهمدانى فى كتاب الاكليل : 
« محافد اليمن براقشش ومعين » وهما بأسفل جوف الرحب مقتبلنان » فمعين 
بين هديلة نشان وبين درب شراقة » . وفيها بقول مالك بن حريم الدلانى * 
وتخمن: الحنت فا مادامك ' معين بأسسفله مقابلة عرادا 
آما براقثى فقائمة فى أصل جبل هيلان » قال فروة بن مسيك ٠‏ 
:آحل يحابر جدى عطيقا معين الملك من بين البنينا 
وملكتا براقشىن دون أعلى وانممى أخوتى وبنى أبينا 


)١‏ 355 ,111 ,تامطمعاة 


إحريل 
وقال علقمة : 


د فيد اندو ا: رامتن خين )انوا ا 0 
وحلوا من معين حين حلوأ لعزهم لدى الفج العميق )١(‏ 

وقرأ هاليفى فيما اكتشفه من الآثار كثيرا من اسماء ملوك هذه الدولة 
.وآلهتها وعادات أهلها وغير ذلك » حتى لم ببق شك فى أن المعينيين ينسبون 
الى هذا المكان © وهو الرأى المعول عليه الآن 

ملوك معين 

لم تذكر اليونان شيئًا عن ملوك هذه الدولة © ولا أوردوا أسماءهم 9 
ولكن المنقبين فى الآثار وقفوا على أسماء كثير منهم »© وبلغ عدد الملوك الذين 
عثروا على اسمائهم فى انقاض الجوف بمعين وغيرها 51 ملكا » يشترك كل 
بضعة مئهم فى اسم واحد » ويتميزون بعضهم عن بعض بالالقاب © اذ كان 


ملوكهم نموت تفخيم » مثل قولنا الفازى »© والفاتح © والناصر © والمنتصر» 


اب يدع ربدون لقب) [ حفن بن آاب يدع (ريام) 
اب يدع بشيع (أى المنقذ) | حفن صديق بن يبشع كرب 

اب بدع ريام زأى السامى) | حفن ريام بن اليفع ياسر 

اليفع زبدون لقب) | بشع آد (بدون لقب) 
أل بفيس (أى الشهرير) | بشع ابل صديق 
اليفع بأسر راى السعيد) | بقع ايل ريام 
اليفع نشيع (أى المنقذ) | خال كرب صديق 
اليقع ريام (أى السامى) | هوقعثت بن اليفع ريام 
وتداائل شيع (اى المنقذ) | معدى كرب من البقع ريع 
وقه ايل نبيط تبع كرب بن بشع ايل ديام 
وقه ايل صديق (اى الصادق) | ام بشع بن أبو كرب 
وقه ابل ريام إأى السامى) | ابو كرب 

حقن بن أب ندع (بدون لقب) ا شع كرب (الجملة 5 ملكا) ) 


وقد وحد الاستاذ مولر ‏ بعد درس النقوش المعيئنية ‏ أن الحكومة 
فى هذه الدولة كانت ورائية تنتقل من الاب الى الابن » وقد بتولى الاثنان 
معا. وآأن ملوك هذه الدولة كانوا بعر فون ىق صدرها الاول بلقب «مزواد» © 
كما كان ملوك سبا فى أوائل دولتهم سسمون « مكرب »© © ولعل هذين 


5١‏ 95 ,11 جنك ,ده للنتقة 5 66 .27 بععدظ ,عم التلة 


قرا 83 0 


اللقبين يتضمنان معنى الكهانة فضلا عن الحكومة » فيكون المراد بقولهم 
« مزواد معين »6 حاكم معين وكاهنها » قبل تحول الدولة الى الملك العضود » 
مثل الباتيسى فى بابل أيام الامارات الصغرى 


وامتد نفوذ المعينيين فى أبان دولتهم الى شواطىء البحر المتوسط » 
وشواطىء خليج العجم 6 وبحر العرب © أى أنها شملت كل جزيرة العرب. 
ولا ظهر انها كانت دولة حرب وفتح 4 بل كانت دولة تجارة 4 مثل دولة 
الفينيقيين على شواطىء سوريا » ودولة الانباط فى بطرا ©» واكثر دوله 
اليمن . وكانت طرقها التجارية ممتدة فى اواسط جزيرة العرب بين تلك 
ماروقفوا عليه من النقوش المعينية فى العلاء قرب وادى القرى > وفى الصفا 

ومع كثرة النقوشى المعينية التى عثروا عليها وقراوها » ليس ثمة أثر 
تاريخى نساعد على تنسيق حوادثها أو ميدا آمرها » على أنهم استدلوا على 
قدم عهدها بالاسباب التي تقدم ذكرها . ويوؤخذ من نقش أثرى قراه جلازر 
( رقم ...1 ) أن السبايين آفنوا المميئيين يوم كان ملوك السبايين لايزالون 
يلقبون 2 مكرب «( ع( والظامر أنهم غلبوهم على دولتهم 4 وظل القوم 
بتعاطون أعمالهم التجارية » فقد جاء ذكرهم مع القريين فى اواسط القرن 
الثانى قبل الميلاد » والسبايون يومئذ فى ايان دولتهم 9) 

وبرى الاستاذ مولر أن كارنا ‏ أو قرنا التى ذكر استرابون انها قصبة 

ولغة المعيئيين كثيرة الشبه باللغة السبأية ( لغة حمر ) وحروفهما 
واحدة تقرببا » لكنها تختلف عنها اختلافا وأضحا فى ضمير المذكر القائب » 


فانه فى المعينية « السين » بدل الهاء فى السباية وسائر اللفات السامية 
إلا البابلية والحبشية 


أصل العينيين 
المشهور فى تاريخ العرب ان دول اليمن ‏ بعد القبائل البائدة ‏ ترجع 
على دولة معين »© لانها أقدم كثيرا من بنى قحطان . وقد جاء ذكر المعيئيين 


فى سفر الاخبار الثائى ؟ عدد لا حيث يقول : « واعاته الله (عزيا) على 
الفلسطيئيين وعلى العرب اللقيمين بجوار بعل وعلى المعونيين». وبظهر أنهم 


451 ,17 .مع ا“تعهه61 15 10 ,11 ممح بععود1ت ١‏ 58 .11 ععس8 .و الملة 


رقت 


١قدم‏ من ذلك كثيرا » لانهم عثروا على أمة بهذا الاسم » ذكرت فى اقدم 
آثار بابل بين أخبار نرام سين منة .598 ق.م على نصب عليه نفوش 
.مسمارية جاء فيها ان نرام سين حمل على معان (فى جزيرة سيتا) » وقهر 
ملكها معئيوم «دسنعدغة ( والميم للتنوين فى البابلية ) 2 وانه اقتطع حجرة 
.من جبالها حملها الى مديئة اكاد » ونحت حجرا منها جعله نصبا نقش على 
قاعدته خبر هذا الفتح .)١(‏ وجاء ذكر هذه الأمة ايضا مع أمة ماليق ى 
كثار بابل مرة أخرى أسنة ..0؟ ق.م » وقد أشرنا الى ذلك فيما تقدم 
2 

وقد بتبادر الى الذهن انهم المراد بقول المصربدين القدماء « من » أو 
ظ معن © ررم31 » ويريدون بها آمة من الشاسو عمالقة مصر فى اثناء 
استيلائهم على وادى النيل (؟) كما ظن جلازر » ولكننا نستدل مما وقفنا 
وآلهتهم © أن أصلهم من عمالقة العراق بدو الآراميين © الذين كانوا فى 
اعالى جزيرة العرب قبل ظهور دولة حمورابى بعدة قرون ٠‏ فلما ظهرت 
هذه الدولة ف بابل 4 واقتيست ديانة السومريين وشرائعهم وانظمتهم 
.وسائر آحوال احتماعهم » كان المعيئيون فى جملة القبائل التى نانت حظا من 
.وغيرهم من سكان بين النهرين الاصليين قذهب منها الاعراب . ولم يظهر 
ذلك التغيير فى اللغة البابلية » لانها ظلت محفوظة بالتقليد لاستخدامها فى 

قلما ذهبت دولة العرب فى العراق » نزح المعينيون فى جملة القبائل التى 
.نزحت » وقد تمودت الحضارة فلم بعد يطيب لها التجول فى البادية » 
قات لتمست مقرا تقيم فيه » فنزلت اليمن وتوطنت الجوف » وشادت القصور 
والمحافد » على مثال ما عرفته فى بابل . وتعاطى رجالها التجارة عملا بما 
تقتضيه طبيعة الاقليم » واضطروا الى الكتابة لتدوين حساباتهم التجارية 
؟و المخابرات السياسية » فاقتيسوا الابجدية الفينيقية » لسهولة استعمالها 
وقرب تتاولها بالنسية الى الحرف المسمارى © قدونوا بها لفتهم » وهى ى 
الاصلح لغة عامية بالنسبة الى لغة بابل المدونة . وتنوعت نلك الابجدية 
.بتوالى الاجيال » حتى صارت الى الحرف المسند المشهور » كما تولدت 
الاقلام الآرامية ©» وأخذه عتهم السبايون والاحباش ‏ وهذه هي الابجدية 
الحميربة مع ماطرا على حروفها منالتنوع حتى أصبح 1 لعضها عدة اشكال : 
: 3 

59 158 بعصتط 5 268 .1 ,طمموتحط 
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الاحدية الحصيرية أو العرف المسسد 


وتنوعت اللغة آبغشا » حريا على ناموس الارتقاء » فرادت بعذا عن لعةق 
بابل » لكنها ما زالت تشترك معها فى علامة خاصة دون سائر اللغات 
السامية ( الا الحبشية ) نعنى بها «السين» ضمير الغائب © قانها كذلك فى. 
البابلية أيضا » فيقولون : « بيتس » فى قولنا « بيته » . والسين المذكورة 
دخيلة على الاصل السامى * فلعل البابليين اقتبسوها من اللغة الطورانية 
( السومرية ) اذ لا وحود لها فى سائر أللغات السامية الا الحيشية »2 كأن. 
الحبشة عمرت فى الاصل من قوع نزحوا اليها من معين أو لسبب آخر 


ويدل على اشثتراك المعينيين وبدو الآراميين فى أصولهما آيبضا تششابه 
الاسماء فى الآمتين » كما بيناه فى كلامنا عن الاسماء الحمورابية . ويؤيد 
ذلك اث شتراك الآمتين ف أسماء 0 واسين الاعتقادات وطرق العبادة 4 


ا ل ل 0 لك ل ا 
عن كلامنا فى دبانة العرب: القدماء 

فالمعيثيون أذا صح انهم كانوا نحو الالف الرابع قبل الميلاد فى جزيرة 
سينا © فالارجح انهم جاءوا اليمن بعد نزولهم العراق واقتباسهم شينلا 


1١5 


من تمدن السومربين أو البابليين ودبانتهم » مع وقوع التغيير فى لسانهم. 
بتوالى الاحيال ©» وسيأتى تفصيل ذلك عند 7 عن لغات العرب 


فلما نزل المعينيون بلاد اليمن ساعدهم ذلك التمدن فى التغلب على من. 
كان فيها قبلهم © وما لبثوا أن امتدت سيادتهم على معظم جزيرة العرب 
قل قيام دولة سنا بأجيال . واختلف العلماء فى تقدير عمر الآثار لت 
عثروا عليها فى اطلال هذه الدولة ©» فذهب جماعة الى أنها تبدآ بالقرن.. 
الرابع عشر قبل الميلاد » وقال آخرون بل من القرن السابع أو الثامن :)1١(‏ 


ووفق الباحثون فى انقاض معين وغيرها من اطلال المعينيين الى العثور. 


)١(‏ 4 ,4ئتة و15 


لددلت السبثيت م) 


ذكر العرب سب ذكرا مبهما » قتالوا انه حكم 646 سنة © ثم ملك بعده 
“حمير )١(‏ . بريدون بسسبأ دولة سمب » أو أمة سيأ على اصطلاحهم فى مثل 
هذه الحال © ولكتهم لم يذكروا من ملوكها أحدا . وقد ذكرها اليونان حوالى 
تاريح الميلاد 4 ولم بتعر ضوا لملوكها » وائما ذكروها َ حملة الآمم الاربع 
: التى قالوا انها أكبر أمم اليمن ©» وهم : المعيئيون © والسببأبون »© والقتابيون » 
والقريون 3 وقالوا ان عاصمتهم ماريابا «مأرب» 3 وذكر استرابون كثير١‏ 
من أحوالهم الاجتماعية والاقتصادبة ستأتى عليها فى مكانها . وأما الدولة 
وملوكها فلم يتعرض لها اليونان » والفضل فى معرقتها للآثار التى قرأوها 
فى اطلال اليمن وبعض اطلال اشور وقيرها 


أصل السبايين 


لهم عن العرب الذين كانوا قبلهم . ولم بقولوا لنا من أين أتوا » ولكنهم 
ذكرو! ان قحطان أبو اليمن كلهم © وانهم كانوا يتكلمون غير العربية © فلما 
«نزلوا اليمن كانفيها العربالعاربة © فتعلموا العربيةمتهم. وذهبيعضهمالى 
ان قتحطان تعريبب يقطان من أبناء سام » ولا سبيل الى تحقيق ذلك . ولكن 
يؤخد من قراءة الآثار وغرها أن دولة سيأ قبد! نحو القرن الثامن قبل 
الميلاد . ولم يقفوا لها على خير ثابت أقدم من هذا التاريخ > ولعل ثلك 
:الامة نزلت أليمن قبل ذلك العهد © وأقامت بجوار المعينيين حينا من 
وعاداتهم . وديانتهم 4 وتنوسى أصلهم كما نصيب من بنزل مصر والشسام 
نهذا العهد » قاذا توالت أعقابه بضعة اجيال وتدنوا بدين البلاد عدوا من 
أهلها » وان كان جدهم تركيا أو كرديا 


رأقرب جيران اليمن الحيشة ٠‏ وكانت العلائق التجارية متينةبيزالبلدين 


() آتينا فى تعليقاتنا على ملوك سبا وحمير بآخر آقوال الؤرخسس والباحثين فى تاريخسبا 
+وملركها ٠‏ ولهذا تركنا هنة النصل على حاله اكتفاء يما ذكرنا ناك 


زا السعوصى *15 جح 1 


يفن 


القحطانيون طائفة من الاحباش »© عبروا بوفاز باب المندب ألى اليمن قديما » 
ساميون » أو عرب نزلوا الحبشة بطريق الصحراء الشرقية المصرية » لانها 
كانت قسما من حزيرة العرب كما علمت . أو كأن الشاسو عمالقة مصر ‏ 
لما قلبهم المصريون وطاردوهم ‏ نرحت قبائل منهم نحو الجنوب فى الصحراء 
الشرقية الى الحبثة »© تقأقاموا فيها أجيالا وتوالدوا هناك © ثم نزح 
بعضهم الى اليمن تدريجا لسيب من الاسباب »© وما زالوا ينقوون حتى 
آفضت اليهم الدولة . وبؤه ذلك أن لفظى تبع وحمير حيشيان »© الاول 
معناه « القادر » والثانى « غيشش »© أى معتم من لون البثشرة )١(‏ 


مبد! دولة سبا 


ومهما يكن من اصل السبأبين » فقد ثبت انهم انشأوا فى اليمن دولة 
كبرى جاء ذكرها فى آخبار اشور بقرميدة للملك سرجون الثانى ( !كلا - 
.لا ق.م ) ذكر قيها الأمم التى تؤدى آليه الجزية » وى جملتها فرعون 
ملك غزة كما تقدم (؟) فيدل هذا القول على وجود السبابين فى بلاد العرب 
فى القرن الثامن قبل الميلاد . وبؤيد ذلك أنهم عثروا فى مارب على تعش 
جاء فيه ذكر ملك - أو غير ملك اأسمه ( بشثعمر » سياأتى ذكره 

ولكن الراجح عند العلماء اليوم أن سرجون لم يصل بفتوحه الى اليمن » 
فالظاهر ان السباآبين كانوا يدفعون الجزية عن تجارتهم فى شمالى جزير* 
العرب » حتى بودن لهم بالمرود الى شواطىء البحر المتوسط » وخصوصا 
الى غزة لآنها فرضة تجارية قديمة 

وبلغ عدد الملوك الذين قرأوا أسماءهم على آثأر هذه الدولة يمارب 
وصرواح وغمرهما بضعة و7 ثين ملكا 3 ويستدل من مقابلة أسمائهم والقابهم 
الواسع © ولا يراد بسعة الملك الهم دوخوا البلاد كما فعل اليونان والرومان ' 
١‏ عا قعل تعرت العطان بيد الاسلام لان يا لبت دولك 7 ال م 
دولة قوافل وتجارة » ولا تجد للحرب أو الفتح ذكرا فى آثارها » الا قليلا » 
خلافا للآشوريين واللكصربين معاصربها » فانك لا تكاد تقرأ على آثارهم غير 
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قولهم : « فتحت »2 وغلبت » ضربت الجزية , وحملت الغنيمة » ٠‏ وآما 
السبأبون فأكثر ما وصل الينا من أخبارهم قولهم : « بليت » ٠‏ ووقفت > 
و « رممت » . وائما براد بسعة ملك سب نشر نفوذها فيما يجاورها من 
الحافد أو المخاليف 

القصور والمحاقد »© كما كان المعينيون فى أوائل دولتهم ©» عتتى اذا نبع 
« سيا » صاحب قصر صرواح شر قى صنعاء »6 وكان قويا طامعا » فاستولى 
على حجيرانة ٠.‏ فلما اشتد ساعده أو ساعد خلفائه ©» ذهيوا بدولة اللمعيئيين 
سبأ » »© ثم قالوا : « هلك سبا » 6 ثم « ملك سباً وريدان  »‏ وكان 
« ملك سيا وريدان وحغضرموت واعرابها قَّ الحبال وتهامة «( 

وللتوفيق بين ماوصل اليه الباحثون فى الآثار المنقوشة وبين ماذكره 
العرب منه فى اخبار هذه الامة » نقسم هذه الاطوار الى عصرين : الاول 
العصر السبأى الحقيقى الذى كان صاحب سبأ فيه بسمى «( «كرب سباأ » 
ويشمل الطورين الاولين » ونعد الدولة فيهما «الدولة السباية الحقيقية». 
والعصر الثانى الذى صارت القاب الملوك فيه « ملك سبأ ورندان » أو 
« ملك سيا ورددان وحضرموت وغيرها » الى انقضاء الدولة تسميه العصر 


دولة سما الحقيقية أو العصر السبآاى 
من لحو سلة 86٠١‏ ب ١١8‏ قام 
ان أول هذه الدولة لايستطاع تحقيقه ©» واذا اعتبرنا « بشثعمر » (©8#) 
الذى دفع الجزية الى سرجون أقدم رؤسائها كان أولها فى القرن الثامن قبل 
الميلاد » لكننا نجد فى التوراة ذكر ملكة سيا قى أيام سليمان »© أى فى القرن 


التاسع قبل الميلاد » فاذا كان المراد بها سب جزيرة العرب كانت بداءة هذه 
الدولة اقدم من ذلك »© فنفرض أنها ندات فى اواسط القرن التاسع 


أما ملوكها ققد يلم عدد الذين وصلت اليتا اسماؤهم من استنطاق الآثار 


دغ ؟نظر عن ذلك الملك , جواد على » تاريخ العرب قبل الاسلام , ج ؟ عن 115 وما بمدها 


11 
11 » منهم 0( مكربا و ]1 ملكا » وهذه أسماؤهم بحسب تعاقبهم باعتبار 
التوارث . ولهم القاب خاصة بهم غير القاب الدولة المعينية » وهى هنا 
خمسة : وتار ( العظيم ) » وبين ( الممتاز ) » وذرج ( الشريف ) »© ويوهنهم 
ز المحسن ) © وينوف ( السامى ) كما ترى قيما بلى - 


مكارب سيا هلوك سيا 

بشعمر ذمر على 

ذمر على ذرح 

يدع ايل بن ذمر على سمهعلى ذرح 

سمهعلى ينوف بن ذمر على كرب ابل بن سمهعلى ذرح 

كرب أيل وتار بن ذمر على اليشرح بن سمهعلى 

بثعمر بيين بن سمهعلى نوف بدع أبل وتار 
حجعاى لمعسل 

يشعمر وتار بن سمهعاى كرب أيل وتار 

بدع ايل ذرح بن سمهعلى . يتعمر بيين 

سمهعلي يئوف بن يدع ايل ذرجح كرب ملك وتاد 

بثعمر وتار بن يدع آبل ذدح بدع أيل بيين 

بدع ابل بيين بن يثعسر 0 <١‏ يريم آيمن 

سمهعلى يئوف يبن يثعفر 

كرب أبل بيين 


ذمر على وتار بن كرب آأبل (4د) 
فهو لاء المكربون والملوك » اذا اعتبرنا تعاقبهم من الآباء الى الابناء » راينا 


لم تصل معرقتها آلينا » لا نبالغ اذا قدرنا سنى الدولة نحو ..! سنة ٠‏ 
وقد دقق جلازر فى تحقيق الزمن الذى انتقلت فيه الدونة الى العصر 


الحمرى ؛ من مقابلة ما لديه من الاساطير المتشورة وغير المنشورة » فترجح 
له آن دولة ممما الحقيقية تنتهى سئة 116 ق.م () وبها تستدىء دولة 
حمير أى « ملوك سبا وريدان »© » وسيأتى الكلام عليها 

5 سيب اتنقضاء دولة سسا الحقيقية 


ان هؤّلاء الملوك ‏ على كثرتهم ‏ لم نقف حتى الآن على شىء من أخبارهم 


(*#) قارن هذه القائمة بقوائم ملوك سب التى “ورها جواد على فى تابه الاآنف الذكر 
ج ؟اص ١497‏ وما يليها 
7*١‏ 20 رططهم :ه0155 
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غير عنايتهم احمالا بالتجارة ©» مثل أسلافهم المعينيين ©» فئترك أعمالهم 
التفصيلية لما عساه أن يكشفه المستقبل » وننظر فى سبب انغضاء هذه 
الدولة . والمشهور عند كتاب العرب ان سبب انقضائها ب وهم بعنون 
انقضاء دولة حمير ‏ انفجار سد مأرب ( سيل ألعرم ) ونزوح القبائل الى 
العراق والشام والحجاز وغيرها دفعة واحدة حوالى تاريخ الميلاد . وذلك 
بعيد » اذ لا بعقل ان تعجز الدولة فى ابان سطوتها عن أتقاء مثل هذا 
السيل »© واذا تصدع السد قلا تعجز عن ترهيمه » وسيتضح لك ذلك فى 
الكلام عن السدود . والغالب فى اعتقادنا أن دولة السبابين ذهبت تدريجا 
بذهاب أسباب قوتها » لانها خلفت المعينيين فى نقل التجارة بين الهند 
والحبشة ومصر والشام والعراق » حتى أصبحت فى القرون الاولى قبل 
الميلاد اكبر وسائل الاتصال بين تلك الامم هناك . فكانت السلع والاطياب 
تأتى من الهند والحبشة الى شواطىء جزيرة العرب »© فيئقلها السبايون 
على قوافلهم الى مصر والشام والعراق . ولم يكن عالم التجارة يستغنى 
عنهم » قزهت بلادهم واتسعت ثروتهم وامتدت سيادتهم الى أطراف 
الجزيرة شمالا وشرقا » واحتفروا الترع وبنوا السدود وحولوا الرمال الى 
تربة خصبة © وبنوا القصور والمحافد والهياكل ©» وتفئنوا فى ترييتها 
وزخرفتها وشادوا حولها الاسوار واغترسوا الحدائق » حتى صارت البادية 
ألتى يهلك سالكها من العطشى الآن جنة 5هلة عامرة 

وما زالوا فى عز وثروة ©» واذا تصدع السد رمموه » حتى اخذت طرق 
التجارة تتحول من البر الى البحر فأخذوا فى الضعف . وكان أصحاب 
« ريدآن  »‏ وهى أقرب الى البحر جنوبا ‏ قد اقتد ساعدهم © وهم 
من حمير فرع السبابين » فغلبوهم على مدينتهم أو اتحدوا معهم دولة 
واحدة © كان يقيم ملوكها ثارة فى مارب وطورا فى ريدان ( ظفار ) على 
التوالى . ثم اقتصروا على الاقامة فى ظفار » وذلك دليل على أن لقب « ملك 
ننا ورندان » حدث فى أوآخر الدولة » بعد أن وجهت عنايتها نحو 
الجنوب على آثر تداعى السد . وبالجملة ان قصبة السبابين كانت قبل 
انشاء دولتهم صرواح » ورئيسهم يسمى « ذو صرواح 4 » قلما انثأوا 
ألدولة بنوآ مارب - واسمها أيضا سب ب فصار كييرهم يسمى « مكرب 
سبا » © ثم ضار « ملك سيا » © وهما الطوران الاول والثانى أو العصر 
السبأى الحقيقى © ثم صارت آالقابهم « ملك سنا وريدان »6 © ثن « ملك 
سبا وريدان وحضرموت الخ »© - وهو العمر الحميرى 


دولة حمر أو العصر الحمرى 


من سنة ١١6‏ قءم د ولاه ب +م 


قد تعدم أن العصر الحميرى ببدآ سنة ه١١‏ ق.م » بانتقال عاصمة 
العرب ابن سبأ » ويؤيد ذلك ان اليونان لم يذكروا الحميريين فى كتبهم الى 
سنة .؟ ق.م )١(‏ . والظاهر أن الحميريين كانوا يقيمون فى ريدان قبل ذلك 
التاريخ بأجبال » وهم اقيال أو اذواء » وكبيرهم يسمى « ذو ريدان » 2 
فى اواخر دولتهم 4 فصار لعب كبيرهم « ملك سب وذو ربدان » » ولما 
ملكوا حضرموت قيل : « ملك سب وريدان وحضرموت ») © ثم ملكو1ا 
غيرها »> وكلما ملكوا بلدا آضافوا اسمه الى القابهم 

وتختلف دولة حمر عن دولة سيا انها أقرب منها الى الدول الفاتئحة » 
وغيرهما » وتنتهى دولة حمير بذى نواس سنة 8١ت‏ م »© فكأنها حكمت .14 
سنة تقسم الى مدتين متساويتين تقريبا » كان ملوكها فى المدة الاولى 
لقبون « ملك سبأ وريدان » © وهم ملوك الطبعة الاولى من حمير . وتنتهى 
وأسم الملك فيها « ملك سيأ وريدان وحضرموت ©» © وأصحابها ملوك 
آخر ملوك الطيقة الثانية من حمير 

بقى علينا النظر فى من هو أول ملوك حمير » ولا يمكثنا الاعتماد فى ذللئه 
على روابات العرب لاختلاطها وتخالفها » ولم تدلنا الآثار المنقوشة على شىءم 
صريح بهذا الشأن © فما لنا الا الجنوح الى الاستنتاج مما قراناه فيها من 
أسماء الملوك وانسابهم وتواليهم » وتخمين هدد حكمهم » ولا بخفى ما ف 
المنفوشة »© اقل عددا مما تقتضيه المدة التى قدروها لتلك الطبقة من دولة 


0١‏ 78 ببععدعممة 


تله 


ما بين ٠٠‏ دو .1 أسما © وفيهم كثيرون من المتعاصرين أو الاخوة »6 وليس 
مأ عرفه اليونان من ملوك هذه الدولة ومقارنته بما وحدوه على الآثار 3 
وقد فعل ذلك حلازر فى كتابه « الاحباش » )١(‏ فوجد ملكين ذكرهما 
صاحب كتاب « الطواف حول البحر الاريترى » فى أواسط القرن الاول 
للميلاد » أحدهما اسمهة « كربابل [موزنيورزى ملك سيا وريدان © والآخر 
« ابليازوس 8168205 ملك حضرموت » . ورأى من الجهة الاخرى أن بين 
أسماء ملوك هذه الطبقة على الآثار ملكين » أحدهما أسمه « كرب ابل » 
والآخر « اليعزو باليط » © فترجح له انهما نفس الملكين اللذين ذكرهما 
صاحب كتاب « الطواف » © وهما معاصران له © أى.من أهل أواسط 
القرن الاول للميلاد . فجعل هذا التاريخ نقطة متوسطة يقاس عليها ويقابل 
بها » فتوصل الى تحقيق ازمنة عدة ملوك من الطبقة الاولى الحميرية ©» 
فأضفناها الى ما حققه فى حغرافيتة ؟) ووصلنا بينهما بما اسدنتجناه من 
مطالعاتنا الخصوصية © وفى جملتها اننا عثرنا على ملك عربى ذكره 
استرابون فى أثناء كلامه عن حملة اليوس غالوس على بلاد اليمن وسماه 
ومعووزوج اليزاروس © بشبه أن بكون محرفا عن « اليشرح » © وبوافق 
الحملة قبيل تاريخ الميلاد . فرتينا ملوك حمير بحسب مدد حكمهم 
وتعاقبهم © كما فى الحدولين الآتيين كل جدول لطبقة («) 
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(ون سبق أن أوردنا فيما سيق تاريخالتطور السباسى لدولة سيا ٠‏ وبقى أن نضيفف أن 
آخر الابحاث دلت على آن العهد الاول هن تاريخ سسب , الذى كان ملوكها يلقبون قيه بملوك 
سيا فقطا ء ينتهى سنة ١١9‏ قيل الميلاد 2 ثم اسسولوا على ريدان واتسعت مملكتهم وأصبح 
ملوكها يسسون بملوك سيا وذوى ريدان » وأا-تمر ذلك حتى سنة 5٠٠‏ بعد الميلاد » تماتسمت 
رقعة عملكتهم قفضمت حضرموت ويمنات.وانتقلت العاصمة الى ظفار وأصيح الملوك سسسمون 
( ملوك سيآ وذوى ريدان وحضرموت ويمنات ) ثم غلب اسم يمنات على المملكة كلها وأصبح 
ها جنوبى عسير من جزيرة العرب يسمى يمنات أو اليعن 

ولم يتم هذا التوسع الا بعد حروب طويلة بين ملوك سب ورؤساء التواحى التى ضبوها الى 
اددهم بالتدريج . وهذه الحروب المستمرة مهى التى أدت الى ضعف البلاد بصفة عامة »وصرفت 
ملوكها عن العناية بالسدود مما أدى الى تهد مها ٠‏ وهمى التى جرأت الاحباش ثم الفقرس على 
غزو البلاد على ما هو معروف 

وهد تعاقيت على العرش أسر مختلفة أولاها من ناحية سبأ . وقد استسر رؤساء ريدانوحمير 
ينازءونها العرش حتى غليوها عليه فى آخر أيام علهان نهفان > وصارت رياسة المملكة لملوك 
من أصل حميرى » وغحلب اسم حمير على المبلكة من ذلك الحين 

أما قوائم ملوك حمير بطبقتهم التى يوردها اللألف فقد حققها جواد ععلى فى كتايه الانف 
الذكر ( يي >" ص 553 وما يليها ) , وقد أورد قواتم تختلف بعض الشىء عما أورده جرجى 
زيد!ن 2 ولكنه رغم دراسته المستبحرة لكل ملك وما أثر عنه من نصوص لم ينته الى قول قاطم 
خى اعممائهم أو ترتيبها أو الاعمال التى تنسب الى كل منهم + ولهذا رآبنا أن ندع قائمتى 
المؤلف كبا هما حتى ينتهى البحث الى رأى حاسم فى الموضوع 


الطبقة الآولى من ملوك حمير 
هلوك سبا وذو ريدان 
هن سلة 6١1لاق ٠‏ ملا هلام به ٠‏ م 


أسليم اكللك 


علهان تهفان 

شعرا وتار بن علهان نهفان 

بردم أيمن بن علهان تهفقان 

فرع ينهب 

اليشرح يخضب وورووزوع وابنه يزل بيين 
اليشرح بحمل بن يزل بيين 

وتار 

كرب أبيل وتار يوهنعم ( وهو إ[موزترورن بر يلوس ) 
دمر على ذرح بن كرب أيل 

هلك أمير بن كرب ابل 

ذمر على بيين 

وهب ايل بحز 

) ملوك مجهولون‎ ٠ 

دار انعم 


الطبقة الثانية من ملوك حمير 


ملو سبآ وريدان وحضرموت وغيرها هن سئة هلا - 56م م 


اسم اكلك 


دمر تر عن 

ذو القرنين أو افربقس ( الصعب ) 
عمرو زوج بلقيس 

بلقيس وتسمى الفارعة 

المدهاد أخوها 

ملكيكرب يوهلعم ( ينعم ) 

ابو كرث أسعد بن ملكيكرب 
حسان بن أسعد 

ريل يعفر بن 'ابتعد 

شر حبيل ينوف 


مدة الحكم 

11 .لم قم 
ا ام قم 
.م الداه9ر قم 
٠ه‏ د او[ قم 
516 اه قم 
0 اها يم 
ه” لداءلا يام 
.ا ل هكظى ا يم 
ه15 .1؟| بم 
١1‏ د ه15 يم 
ه1١‏ .لظا بم 
1 د .ت؟ ايام 
.0 - هلا؟ يم 

مدة الحكم 

ها ب ..؟ ا يم 
١‏ .#0 بم 
3١‏ .95 ايم 
3 لس ]لايم 
16" ل 7/5 يم 
5/5 7ب ملم؟ يم 
مم" .؟؟ يم 
1 655 يم 
6 ب وه1 ا يم 
هه .لا؟ة بم 
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اسم اللك هدة الحكم 


معدى كرب ينعم وأبنه لحيعة 


.1 ب 16 يم 


68 هأه ايم 
ذر نواس ( وسميه اليونان دميانوس ) )١(‏ هه د وكه يام 
ذو جدن ( لم يكن له حكم ) هكه - لدابم 

فترى أن هذا الجدول بخالف ما ذكره العمرب من بعض الوجوه » ولكنه 
اقرب الى الصواب لأنه مبنى على التحقيق ومقابلة ما كتبه العرب واليونان 
وما نقش. على الآثار . ولعل السيب فى زبادة عدد ملوك حمير عند العرب 
عما أثبتناه هنا انهم أدخلوا فى عداد أولئك الملوك أقيالا أو اذواء اشتهروا 
ف اثناء تلك الدولة 34 فحتسبوهم منها وأدخلوهم ف عداد ملوكها 

واذا أمعتت النظر رأنت الطبقة الثانية من ملوك حمر تقايل دولة 
انتبابعة فى كتب العرب . لآن العرب يشترطون فى التبابعة أن تكون 
كما رأنت . أما الاولى فقتعايل ما قبل التبابعة عند العرب » وان اختلفت 
الاسماء والازمنة 2 وسموتهم حمير وعاصمتهم ظفار 


أعمال دوكة حمير 


لا مشاحة فى أن هذه الدولة أقرب الى الدول الفاتحة من دولتى سب 
ومعين سابقتيها » ولكن العرب بالفوا فى وصف فتوحها الى مايفوق طور 
التصديق . وليس لدينا من اخبار الفتح غير ما كتبه العرب © ولذلك فلا 
سبيل الى تحفيقه أو اصلاحه الا اذا كشف المنقبون آثارا أخرى فيها 
نصوص تاريخية يمكن الرجوع اليها قى هذا الاصلاح . وأشهر ملوك حمير 
على رواية العرب ‏ شمر بهرعشس ٠.‏ ذكروا أنه وطىء أرض العجم 
وفارس وخراسان وافتتح مداثنها 4 وخرب مدينة الصفد وراء حيحون 2 
فقالت العرب « شمركند » أى شمر خرب © وبنى مديئة هنالك سميت 
الروم 9؟) . هذا ما رواه العرب © ولا تقول انه مستحيل على ملك عربى » 
فان العرب أتوا ما هو أعظم من ذلك كثيرا © ولكننا نستبعد حدوثه لأننا 
لا نجد فى تواري الأمم المماصرة ما بيده » فان مثل هفه الفتوح لو وقعت 
لا يعقل أن نهمل ذكرها ملوك العراق وخراسان والترك والروى وغيرهم ٠‏ 


41 11.352 .موقط (5) المسسردى 5١8‏ ج 01١‏ (©) ابن خلدون 5ه ج ؟ 
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ومن مشاهير عم افرنقس ذو العرنين © ويسمونه الصعب © وهو عند هم 
فاتح بلاد المغرب بافريقية وناقل قبائل العرب اليها 

ومنهم أسعد آبو كرب » زعموا انه غزا اذربيجان » ولقى الترك وهزمهم » 
وقتل وسبى ثم رجم الى اليمن » وهابته الملوك وهادنه ملوك الهند © ثم 
رجع لغزو الترك . وبعث ابئه حسانا الى الصفد »© وابنه يعفر الى الروم » 
وابن أخيه شمر ذى الجناح الى الغرس. وأن شمرا لقىكيقباد ملك الفرس 
فهزمه ©» وملك سمرقند وقتله » وجاز الى الصين فوجد أخاه حسانا قد 
سبقه اليها » فأئخنا فى القتل والسبى » وأنصر فا بما معهما من الغنائم الى 
ابيهما. وبعث أبنه يعفر الى القسطنطينية قتلقوه بالجزية والاتاوة »6 فسسار 
الى ورومة وحصرها 4 ووقع الطاعون فىعساكره فاستضعفهم الروم» ووثبوآأ 
ترك فى بلاد الصين قوما من حمير , وانهم بها الى هذا العهد الخ () (يبو) 
والقارىء ندرك لأول وهلة حفلك هذه الاقوال من الصحة 4 أذ سين له 
بعدهها عن المعقولات ٠‏ كأن أبطال هذه الحوادث من الجان »2 وكأن الصين 
والمند على ساعات من أليمن »© وكأن أهلها حشرات لا ستطيعون دفاعا . 
وناهيك بالاتاوة التى وضعوها على القسطنطينية © وخصار رومة 4 
والمديئتان فى ابان تمدنهما ولم تعلما بهذه الفتوح 

والى أسعد هذا يتسسيون غزوات كثيرة وأعمالا عظيمة » منها انه غزرا 
المدينة ( شرب ) وكسا الكعبة © وانه أول من تهود من العرب قى حديث 
محل لذكره (') وقد كون على اجماله صحيحا لقربه من الألوف . أما 
تنمة الغرائب من اخياره فهى أنه عاش عمرا مضاعفا © قال بعضهم 1 
سنة »© وقال آخرون .؟؟ سئكه 
الامتين . ومثله قبع بن حسان وغيره مما لا فائدة من الخوض فيه 


5 ابن خلدون 5ه اج‎ )١( 

(ي) اسمه فى التصوص أب كرب أسسمد 2 وذكره يعض مؤرخى العرب ياسم أسعد كامل 
تيم » وينعبون الى أنه أول من تهود ونشير اليهودية بين أهل اليمن من التبابعة » ولم تثيت 
التصوص ذلك -. وانما دلت على أن الحميريين فى أيامه كالوا بتميدوب لاله وأحد يسمى ذو 
سموت 2 آى اله السسماء وقد حكم فيما بين سنتى 5١6009 5-٠‏ أو 5950 بعد الملاد 2 وعوالقى 
اضاف الى لقب « ملك سيآ وذو رريدان وحضرموت ويمنات ©» عبارة و « آعربهمو طودم وتهمتم» 
أى « ٠أعرابها‏ قى الجبال وفى تهامة » ٠‏ وخلفه ابنه حسان يهامن 


أنظر : جواد على : العرب قبل الاسلام , ج ؟ سن ١85‏ وما بعدها 


0) ابن خلدون 5ه ج " ٠‏ - العرب قبل الأسلام 


5ل 


العصر الحبثى فى اليمن 
الاحياش واليمن 


لا يعرف العرب من سيادة الاحباش على اليمن الا فتحها » فى أيام 
ذى نواس بأوائل القرن السادس للميلاد ©» وقلما ذكروا علاقة بين الاآمتين 
قبل ذلك 0 والواقع أن العلائق بين البلدين قديمة حدا ء والقدماء يعمدون 
اليمن والحيشة بلدا واحدا » حتى ذهب سالت وريتر وغيرهما من علماء 
التاريخ أن الحبشة مهد الساميين وأاصل منبتهم )١(‏ . وقد أشرنا الى ذلك 
قبلا . وبذهب آخرون الى أن الاحباش عرب © هاجروا من أليمن الى 
الحيشة قبل زمن التاريخ » استدلوا على ذلك من تشابه اللسائين الحبثئى 
والحميرى ©» واحرف الكتابة تكاد تكون واحدة عتدهما 

وقد رآأبت اننا نعد دولة سبأ حيشية الملبت © نزح آباؤها من اليمن 
قبل الميلاد بعدة قرون © وظلت العلاقات متبادلة بين البلدين بعد ذلك . 
وقد استدلوا من اثر سسيأتقى ذكره 4 عثر عليه الرحالة بثنت عي ررررهج1 
فى « بحا » بالحيشة » أنه كتب فى القرن السادس قبل الميلاد (؟) وصاحب 
ذلك الاثر من مهاجرى اليمن ألى الحبشة ‏ كل ذلك من قبيل الظنون التى 
ولعلهم بعثرون فى المستقيل على ما يوّبدها أو ينقضها 

على اننا نستفيد من كتب اليوئان والسيربان وغيرهم © أن الاحباش 
أحذوا د ستخفون بالحميربين ويطمعون قى بلادهم من آوائل النصرانية »© على 
ثر تضعضع السبأيين وذهاب دولتهم وتفرق كلمتهم © والاحباش يومكذ 
فى ابان سطوتهم وعا صمتهم « اكسوم » ٠.‏ والظئنون أن جماعة من الاحباشس 
أحتلوا شواطىء اليمن الجنوبية عند مهرا » فى القرن الاول قبل الميلاد » 
ومعهم الجند يترقبون قرصة شبون بها على الحميربين © كأن لهم عليهم 
ثأرا أو لعلهم قعلوا ذلك طمعا فى ثروة تلك البلاد ومعادنها » أو للاستثثار 

واقدم اخبارهم الصحيحة فى هذا الشأن أن نحاشيا 9) حمل على 
شواطىء اليمن فى آوائل القرن الثانى للميلاد (؛) فرأوا ذلك على أثر منقوش 
فى ادوليس (زطع) ٠.‏ وبؤخف من مصادر آخرى أن نجاشيا آخر حمل عليها 
فى اواخر القرن الثالث © ففتح بعض اليمن وبعض تهامة وسهل العلاقات 


رك 306 .1 ,مممعطآ1 5 13 بططة جعمه01 
- النجاشى تعريب نحوس بالحبشية أى ملك [4؟) 338 .11 .تنظ ,جع 1لناقظ 


كنا 


التجارية بينهما » قتعاون الحميريون عليه وغلبوه على ما فى يدبه واخرجوه 
من بلادهم . ولم تمض خمسون سنة أخرى حتى عاد الاحباش © ولم 
ا د عد سمت ل ل هم 
« ملك اكسوم و حجر وريدان وأثيوبيا وبا 2 رف اك وعثر 
المنقبون على أثر باللفة الحبشية نحو ذلك الزمن تسمى به ملك الحبشة 
0 - ل غ0( 
ملوك الاحباش ملك اسمه 9 العلى الكتدى: 4 جارب المدقاد رملك كير 
ملمة .94 م »© وخلفه العلى عميدة ( حكم من سنة .54 768 م ) حارب 
الهدهاد وبلقيس »© وفتحاليمن سنةه6؟ بمسساعدة ق قيصر الروم قسطنطيوس 
رنة ل كر سسا ري ل ل ل ل ايا 
كاهن رومى أسمه فرومئتوس © وسموه أسقفا عليها سنة 66؟ فى اكسوم 
وقولى الحبشة واليمن بعد العلى عميدة آولاده » وهم عيزاناس ( اذينة ) 
1 م ؟) وهو آخر من تولى اليمن من هذه العائلة © فعادت الي أصحابها 
الحميربين حتى فتحها الاحباش المرة الاخيرة سنئة 0ه التى عر فها العرب 
وذكروها 


فتح الاحباش الاخير 

١‏ ها يقوله العربه عنه 

اختلف الرواة فى سبب هذا الفتح » فالعرب ينسيوته الى اضطهاد 
اليهود للنصارى > وكانت اليهودبة قد دخلت اليمن على بد أحى ملوك 
حمير » ورغب الئاس فيها فانتشرت فى اليمن كلها » وكانت دولة الروم قد 
تنصر قياصرتها وآأخذوا بهتمون بنشرها وتأبيدها » وسستعيئون بها على 
نثشر نفوذهم وتو سصسيع دائره تجارتهم 4 فأرسل بعضهم فرومئتوس الذى 
ذكرناه الى الحمشة فنشرم النصرانية فيها ©» ثم أخذت تتسرب ألى جزيرة 


العرب وحمي نحران وعدن 62 وأرسلوا العم الكهنة 2 26 وبتوا 


)١(‏ 23 عمعستت 35 .11 ,علتطتكة ‏ () 540-543 .م06 «مقمات0 
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وأقضت حكومة حمير فى أوائل القرن السادس للميلاد الى ملك منهم 
أسمه دو نواس 3 والروم يسموته دميانوس » كان شديد التعصب 
لليوودية » فغزا أهصل نجران فحصرهم »2 ثم أنه ظفر بهم فخدد لهم 
الاخاديد 4 وعر ض عليهم اليهودية فامتنعوا فحر قهم ىق آلثثار > وحرق 
الانجيل وهدم بيعتهم » ثم انصرف الى اليمن . وافلت منه رجل اسمه 
دوس ثتعلبان على فرس ركضه حتى اعجزهم فى الرمل » ومفى الى قيصر 
الروم يستغيثه ويخبره بما صنع ذو نواس بنجرأن وأهلها » فاعتذر القيصر 
فلما وص لكتاب القيصر الى النجاثى أمر أحد قواده المسمى ارياط أن بخرج 
معه فينصره ©» فخرج ارباط فى سبعين آلفا من الحيشة © وقود على جنده 
قوادا من رؤسائهم © واقبل وق جيشه عدد من الفيلة » وكان معه أبرهة 
ابن الصباح . وكان فى عهد ملك الحيشة الى ارياط : « اذا دخلت اليمن 
أرياط فى الجنود فحملهم فى السقن فى البحر» وعير بهم حتى ورد اليمن © 
وكد قدم مقدمات الحيشة » فراى أهل اليمن جندا كثيرا. فلما تلاحقوا قام 
إرياط فىجنده خطيبا فقال : «بامعشر الحبششة © قد علمتم انكم لن ترجعوا 
الى بلادكم أبدا. . هذا البحر بين آبد.كم : ان دخلتموه غر كتم » وان سلكتم 
البر هلكتم © واتخفكم العرب عبيدا . وليس لكم الا الصير حتى تموتوا أو 
تقثلوا عدوكم » فجمع ذو نواس جمعا كثيرا © ثم سار اليهم فاقتتلوا قتالا 
شدددا »© فكانت الدولة 5 للحيشة , فظفر أارياط وقتل!1صحاب ذى نواس »> 
وانهزموا فى كل وجه . فلما تخوف ذونواس أن بوسر »> ركض قراسنه 
و1 ستعرض به البحر وقال : « الموت فى البحر أحسن من الاسر © ٠:‏ ثم أقحم 
فرسه لجة البحر فمضى به فرسه > وكان آخر العهد به . ثم خرج اليهم 
ذو جدن الهمذانى فى قومه فناوثهم ©» وتفرقت عله همدان © قلما تخوف 
عنى نفسه قال : « ما الامر آلا ماصنع ذو نواس © © قأقحم فرسه البحر 
فكان آخر العهد به ٠.‏ ودخل ارياط اليمن » فقتل ثلثا وبعث ثلث السبى 
الى ملك ١‏ 2 لحبشة وخرب ثلثا » وملك اليمن وقتل أهلها وهدم حصونها (#“) 


(#) آوجزت فيا سيق الكلام عن علاقة الاحياش باليمن + وبقى آن نضيف هنا أن ذا نواس 
يعرف فى النصوص النصرانية باسم 102018208 د ومصديع<]1 د 5تلمسستط' د سقتصور 
وسروق, ويرى جواد على ( وغيرء ) ان دميانوس هو ذو نواسي + وتقهمب الروايات الحبضية 
واليونانية الى انه لم يقتل نفسه. بل أسرء الاحباش وقتلوه ٠‏ وقد تصمبه ملك الحبشة بعد موت 
ذى انواس رجلا اسمه السميفم أشوع وزاعق طرز وذو حاكما على اليمن ٠‏ وكان يمتيا نصرانيا » 
وحكم اليسن تابعا لملوك أكسوم 

وذكر بعض موٌرخى اليوئان - ومنهم يوحنا الافسومى 110166115 2268 ص ان[ أن أسم ذلك 
الصا ثم ل يكن السميقم , بل ابراميوس هون 1جتوراة رمو ابرهة المروف عند الانسبساريين 
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ذلك ما يروبه العرب عن ١‏ سباب الفتح © وآما اليوتان فينسسو: 
سبب تجارى مالى ©» وذلك ان ١‏ «الفتج 0 0 منسيونه الى 

: 00 5 و أن اليمئيين لما تضعضعت احوالهم » بتقهقر 
دولتهم وخروج مقاليد التجارة من أبديهم »© كان الروم قد أخذوا ينشرون 
بفوذهم فى الشرق بواسطة النصرانية » وتيسر لتجارهم الرور فى بلاد اليمن 
بين خليج العجم والبحر الاحمر » يحملون تجارة الهند الى الحبشة ثم 
الى مصر © والعرب يشق ذلك عليهم ولا حيلة لهم قى منعهم ©» فجعلوا 
يضايقونهم فى تسيارهم 
متاجرهم عنطريقجزيرة العرب © فنزل جند منهم يشواطىء خليج العجم 
من جزيرة العرب © فأارسل القيصرجوستين الى بنىحمير أن بردوا الفرس 
عنهم » وبعث من الجهة الاخرى الىالاحباش أن بأخذوا بيد تجار الروم فى 
ذلك السبيل. وكذلك قعل جوستتيان لما تولى )١(‏ ولم بطل عهد الوفاق » 
فعاد العرب الى معارضة قوافل الروم ‏ قال ثيوفانس : « واتفق فى اوائل 
الترنالسادس ان الحميريين تعدوا علىتجار الروم » ىاثناء اجتيازهم اليمن 
بتجارتهم الهندبة ©» وقتلوا جماعة منهم » فتوقفت حركة التجارة » فشق 
ذلك على الاحباش فتجندوا لفتح الطريق» وقطعوا البحر الاحمر تحت راية 
وجددوا العاهدة مع قيصر القسطنطينية جستنتيازعلىشرط أن ينتصر اهل 
اكلوم © وأرسلوا الىالا سكتدرية وفدا بطلبون 3 قسسيسا بعمدهم وتعلمهم »> 
فأرسل اليهم رجلا تقيا عاقلا اسمه يوحنا . ضار بعدثد أسقفا على اكسوم زقة 

وبعد أن أقتص الاحياش من الحم بين أ تسحوا الى بلادهم 4 عاد 
الحمير بون الى ما كاتوا عليه وعادت التجارة الى الانقطاع . فأعاد 
اليسباس (#و) ملك الحبث لحبشة الكرة © وفتح بلاد اليمن فتحا بحملة . كبيرة 


المسلمين ٠‏ والاراء مختلفة فى أمر أبرعة » فمن قائل أن ملك الحيشة لم يقه ملكا على 
اليس . وانما أقام « أرياط أبا صحم » فاساء السيرة » كثار عليه أبرهة وقتله وتولى الامر + 
ومن قائل أن السكس هو الصحيح ء وأن ملك الحبشة أقام أبرعة على أن يؤدى له جلزية 
سدوية ء ثم قطمها فآرسل اليه ملك الحبشة جيشا بقيادة أرباظ ٠‏ وتمكن أبرعة من التغلب 
على ٠رباط‏ واسترضى ملك الحبشة فاقره على حكمها , تأقام فيها وتزوج امرأة تحصسيها من 
زوجها أبى هرة بن ذى يرن ء ذى جدن فولدت له ابنا يسمى مسروق وبنتا تسمى بسياسه , 
وخلفه على العرش ابته الاكير يكسوم ثم ابنه الثانتى مسروق 

60) 3535 .181 عومتمطة 6 352 .11 ,عمتقطة 

به البسياس المشار اليه هنا هو 8م68 1521168 أى عرقطهطة1011 أء صدنووط كواظ 
منك الحبشة الذى عين آبرهة حاكما على الحيشة ٠‏ ويتعب حواد على الى أن ذلك الاسم 
تحر يق لاسم 218-8588 الحيثى وذلك بعيد فى رأينا . لان هذا الاسم الاخبر هو الذى يطلق 
على ا:رعة فيسمى أبرهة الصياح ٠‏ وربما جاز تفسير جواد على على اعتبار أن أصل اسم 

أنظر : جواد عالى + نمس المصدر , ج ؟ صن 110 وما بعدها 
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حارب بها الحميريين » وغلبهم على بلادهم وولى عليها أميرا مسيحيا من 
النصرانية © استنجادا بالدين على السياسة ©» واستعان بأسقف أسمه 
حريجنتوس كان خطيبا مفوها وعلما كبيرا على أن ببذل جهده فى هذا 
السبيل. وععد مجلسا جمع فيه بين هذا الاسقف وخبر بيودى آسمة 
هربان وأمرهما بالمناقشة فى الدين © فتناقشا وكتب الاسقف بعد ذلك كتابا 
نسب فيه الفوز لنفسه »© وذكر أعحوبة حدثت فى أثناء الجدال عمى بها كل 
أبصارهم فأفحموا وتنصروا . ولم بطل حكم اسيمافيوس على حمير »© لأنهم 
ثاروا عليه وخلعوه فارسل اليسابس جندا لاخضاعهم © فاتضم الجند الى 
العصاة فلما نس الملك من اذلالهم قنع بعقد الصلح بيئه وبيئهم )١(‏ 

تلك هى أقوال اليونان عن أسباب ذلك الفتس © ولعلها أقرب الى الواقع 
لآنها مأخوذة عن مصادر كتيها أصحاب الشأن المعاصرون 

وعثر الضابط ولستد فى شواطيء اليمن على مرتقع اسمه حصن غراب » 
أو حصن الغراب »© عليه نقوش بالحميرية قرأها المستشرقون بعد ذلك 
فأذاعوا فحواها : « ان سميفع اشوى وأولاده ... نقشوا هذا التذكار فى 
حصن مويجت ( حصن غراب ) لما رمموا أسوارهم وزواياهم ودروبهم فى 
الجبال » وتحصنوا فيه بعد أن فتحوا الحيشة وغلبوا أهلها » وفتحوا 
فى شهر ححتين سنة .51 » (5) . فاذا كان المراد بالسميفع وأولاده قواد 
حملة الاحياش فيكون ذلك أقرب الى ما ذكره اليونان ©» لآن السميفع 
يشبه لفظ اسيمافيوس المتقدم ذكره 

لكنهم قرأوا على آثار اليمن اسم القائد الحبشىكما ذكره العرب «ابرهة» 
مكتوبا فى خرطوش بالخط الحميرى » كما كان الفراعنة تكتبون أسماءهم 2 
وبجانب اسم أبرهة خرطوش باسم اراحميس زبيمان » الملك الذى أرسله 

وللتوفيق بين الروايتين ينبغى أن 
تعتبر لكل من أبرهة وملكه اسمين 
أو اسما ولقما © أولعلهنالكالتباسا 
بين قائدين أو ملكين . وقد فصل 
مع تبديل فىالاسماء. قالوا ان بعض (لصسصصهة العحددة 
قواد ارياطنقموأ عليهتمييز بعضهم خرطوش ابرهة واراحميس زبيمان 


-2-------22222 ل ا 0 ا 0 ِ 
)١(‏ 354 .11 مومسمناد ؟) 249 ,أصمظر 


1١ 
بالعطاء أو الغنائم 3 فاجتمعوآ بقيادة أحدهم 2 أبرهة 6 وحجاريوه 3 وتولى‎ 
أبرهة مبارزته وغلبه ©» وتولى حمير قيادة الجند مكانه » وظل فى ذلك‎ 
المنصب عشرين سنة © وخلفه أبئه ,كسوم » ثم أخوه مسروق بن ابرهة‎ 
وعمل الاحباش فى أثناء حكمهم على نشر النصرانية فى حمير » فيئى ابرهة‎ 
فى صنعاء كتيسة كبيرة سماها « القليس 6 تحريف اسم الكنيسة فى‎ 
أليونانية 5 وبالع فى تزبينها واتقانها »© فنقشها بالذهب والفضة والرجاج‎ 
والفسيفساء وألوان الاصباغ وصنوف الجواهر © وجعل فيها خششييا له‎ 
رؤّوس كرؤوس الناس »© ولوتها بأنواع الاصياغ » وجمل على خارج القبة‎ 
برنسا © قاذا كان يوم العيد كشف البرنس فيتلالا رخامها مع ألوان‎ 
الاصباغ حتى تكاد تلمع البصر . وكتب على بابها بالمسلد : « يتيت هذأ‎ 
)١( » لك من مالك ليذكر فيه اسمك » وأنا عبدك‎ 
دخول اليمن فى حوزة الفرس‎ 


ومل الحمير يون سلطة الاحباش 3 وكان ىَّ أمراء حمير رحل من الاذواع 
ذلك الاجنبى » وآشاروا عليه أن ستنصر قيصر الروم فاستنصره قرده ©» 
فمضى الى كسرى فتصره بجند تحت قيادة رجل أسمه وهرز © قهر 
الحبشة وآخرجهم واحتل مكانهم وكتب الى كشرى يفقول + ١‏ انى كد 
ملكت للملك اليمن » وهى آرض العرب القديمة التى تكون فيها ملوكهم » . 
وبعث أليه بجوهر وعتبر ومال وعود وزباد » وهى حلود لها رائحة طيبة ٠‏ 
فكتب اليه كسرى بأمره أن يملك سيف بن ذى يزن وقدم هو أليه » فخلف 
سيفا على اليمن . قلما خلا سيف باليمن وملكها عدا على الحبشة » فجمل 
بفتل رجالها ويبقر نساءها عما تى بطونهن حتى أفناها © الا بقابا منها اهل 
ذلة وقلة فاتخذهم خولا . فمكث على ذلك غير كثير ©» وركب يوما وتلك 
منهم مالوا عليه قطعنوه حتى قتلوه 9) . ولم نعم على الحميريين ملك حتى 
كان الاسلام » ودخلوا فى حوزة المسلمين . ومدة حكم الاحباش على قول 
وا؟1! لسروق . وصارت عاصمة اليمن منف فتحها الاحباش « صنعاء » 
والللك يجلس فى قصر غمدان © وقد نظم آمية بن آبى ألصلت قصيدة يهنىء 
بها سيف بن ذى يزن بوم تغلبه ‏ قال فى مطلعها : 

لا بطلب الثار آلا كابن ذى يزن فى البحر يم للأعداء أحوالا 


1١5 شى 4 زى الاغانى 6لا صن‎ ١9١ ياقوت‎ )١( 


دول العرجي (لأصمضطرىق 


الأقبال والانواء : 


تلك دول اليمن الكبرى : من معين »© وسبأ » وحمير ٠.‏ وقد عاصرتهم 
دول صفرى » أو امارات © وزؤساؤها أصحاب القصور أو المحافد ويعر فون 
بالاذواء # جمع « ذو » من قولهم ذو غمدان وذو سلحين وهم حكام 
البلاد الاصليون © ومنهم تبغ الملوك الذين اسسوا الدول كما تقدم . ولا 
غرو اذا عجزنا عن معرفة تاريخ تلك الامارات الصغرى © ونحن عن معرفة 
تاريخ الدول الكبرى عاجزون . ولكننا وقفنا على أسماء بعضهم مششتتة فى 
الكتبا ©» ورأينا بعضها مجموعا فى القصيدة الحميرية © والاذواء فيها 
طبعتان : طبقة سماها الملوك المثامنة » وهم ثمانية اذواء كانوا أقوياء ناهضوا 
حمير فى أيام دولتهم على ما يظهر . والطبقة الثانية أذواء مستقلون . 
والاذواء المثامنة ضمتهم الشاعر فى الابيات الآتية : 


أين المثامنة' الملوك وملكهم ذلوا لصرف الدهر بعد جماح 
ذو تعلبان » وذو خليل © ثم ذو شجر» وذو جدن © وذو صرواح 
أو ذو مغار بعد 4 آو ذو جر فز ولعد محا ذا عثتكلان ماح 

وأما سائر الاذواء فأكبر هم ذو مرائد جد الناظم » وهذا قوله قيهم 8 
أو ذومرائدء» جدنا القيل بن ذى شحره أبو الاذواء رحب الساح 
ونثوهم ذو فين 34 ذو سفر» وذو عمران أهل مكارم أسماح 
أم أبن ذو بهرء وذو يزن 3 وذو نوش 3 ذو نوح 34 وذو الاتواح 
آم أبن ذو فيقان 34 آو ذو أصبح لم ش بالامساء والاصباح 
أو دو حوال 1 دون مرامه أو ذو مناج لم بح بمراح 
ام أبن ذوغمدآان 4 أو ذو فائشس أو ذو رعين لم بغر بقلاح 
أو ذوالكناس» وذوالكلام و لصب أضحوا وهم للنائبات أضاحى 
أم أبن ذو أفنان ©» او ذو أقرع أو ذو الجناح هزبر كل كفاح 


آو ذو العبير 4 وذو ذرائج حانه دهر بعيك اليسر كالذلاح 
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ام أين ذو بينين ©2 آم ذو اسمر وبنو شبراحيل © وآل. شراح 
١م‏ أبن إذو ثاب © وذو هكر2» وذو نمر.» وذو ضر © وذو المسراح 
ام أبن ذو غيمان» أوذوشودن ال لاهى بييض قى التساء ملاح 
ام أبن ذو شهران »© أو ذو ماور أضحت ديارهم بلا قداح 
أم آين ذو فهد © وشمال ابنه فلقهد عفاهم دهرهم بمتاح 
أم آبن ذو شحط © وذو تبع معا ١و‏ ذو ملاح لهو أخير ملام 
آم أبن ذو أوسان 2 أو دو ماذن أم أبن ذو التيحان والابراج 


أما الاقيال فهم صغار الملوك الذين يقتصرون على مملكة صغيرة كالمحفد 


وعياهل من حضرموت من بنى اجماد ذى الاشبا وآل صباح 
والعز من حدن وابنا هرة وبنى شيب والاولى بمناح 
وبنى الهزين وآل فهد منهمو من كل هش بالندى مرتاح )١(‏ 


ناهيك ببيوتات اليمن وآأهل الشرف والسودد 4 ممن لم تكن لهم دولة 
ولكنهم كانوا هم والاذواء والاقيال يعترقون بسيادة ملوك حمير أو سبأ » 
مع استقلال كل منهم بشوونه الداخلية » كما كان شأن ملوك المسلمين فى 
فى الدول الكبرى 9) فلم تخل اليمن من الاذواء حتى فى ابان سيادة الدول 
الكبرى 4 ولما ذهبت دولة حجهير ودخلت اليمن ئَ حوزة الاحباشس 3 ظل 
اولئك الاذواء أو الاقيال يتصرفون بشؤون انفسهم ولهم ثروة ونفوذ © الى 
ما بعد الاسلام بقرن وبعض القرن 9) 


الحبايون والقتبانيون 


هما أمتان تجاريتان من أمم اليمن »© لم يعرفهما العرب وادنما ذكرهما 
اليونان حوالى تاريخ الميلاد فى عرض كلامهم عن المعينيين والسبابين » قال 
بلينيوس : « ان الم المعينى هو فى الحقيقة غلة الجبأية والحضرموتية ٠‏ وكانت 
الاطيابعلىالعموم تحمل للتجارة على أبدى الجبابين وحدهم» ©» فيدل ذلك 
علىعلاقة بينهم وبينالمعينيين. ويرى حلازر أن الحبأية طائفة منالمعينيين » 
على اشتراكهم فى التجارة ولم يكن الحبايون دولة © وانما هم عشيرة أو 

ل 9 3 1 0 3-57 - 

طائفة يتتتغل بتقل التجارة » لها زعيم كأمير القبيلة ٠‏ ونظن مولر أن الاسم 
مشتق من جبا أى جمع الاطياب © وجاء ذكرهم مرة »© وعليهم ملك منهم » 
وقد اشتد ساعدهم . وكانت تجارة افريقيا تنقل على يديهم + وفرضتهم 


46 طعة مم2 ,صطط ,معط (]) حمزة ١59‏ 00 (6) ابن خلدون 565 ج ؟ 
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التى يختزنون بها بضائعهم « عقيل » ٠‏ وفى صفة جزيرة العرب للهمدانى : 
« جبأ مدينة المفاخر» وهى آل الكرندى من بنى ثئمامة آل حمير الاصغر» )١(‏ 

اما القتابية فنسيتهم الى السيأبين مثل نسبة الجبأية الى المعينيين . 
وظنهم سبرنجر بنى قضاعة عند العرب © وخالفه مولر وجلازر . وبرهن 
« كتايان »6 ولعل سد قتاب الآتى ذكره من سدودهم . وكائوا يقيمون فى 
عقيل نحو القرن الثانى قبل الميلاد » ثم جاءهم الجباية وأخرجوهم منها » 
فأقاموا فى تمناء » فلحقهم الجيأية اليها واخرجوهم منها . وكان من 
امراثهم أمير اسمه صحر باليل بوهر جب أى المثمر > ويظن مولر أن 
ألقتابية بطن من السيابة » خرجوا من ظفار بلاد حمير » ودخلوا فى حوزة 
السبأبين » ثم ترحوا الى مأرب © حتى تغلبت عليهم الجباية (5) (ج) 
* - القربيون كن 

وذكر استرابون آمة عربية سماها جرهيين مووممح قال انهم أغنى 
العرب © يعتئون الرياش الفاخرة ويتمتعون بكل أسياب الرخاء والترف ©» 
ودكثرون من آنية الذهب والفضة والفرش الثمينة » ويزينون جدران 
منازلهم بالعاج والذهب والفضة والحجارة الكريمة (9) وقال أيضا أن 
مدينتهم حرا وبوون أو جرها »> واقعة فى بقعة كثيرة الملح تبعد نحو ..؟ 
ستادة عن البحر . وقال أغاثر سيدس أنهم أغنى أهل الارض © وسيب 
غناهم اتجارهم بغلال بلاد العرب والهند ©» فيحملونها على القوافل الى 
الغرب » أو بحرا الى بابل بفرضة جرا » ولهم سفن ضخمة تسير فى المحيط 
الهندى ومراكب تسسم ق الانهر يصلون بها الى يابل . وقد يصعدون بها فى 
دجلة الى هدينة اوبيس »4 ومئها تنقل اليضائع الهندية والعربية وتنتشر فى 
يلاد مادى وارميئيا وما جاورها »6 وان هذه الآمة أصلها من بابل 


زع الهبدانى 5م 

5 71-78 .11 عبط اتاد 5 382 ,111 ممطصمة 

(و) الجبايون نسمون أيضا الجيانيون + وربما كان هذا هو الاصح لبن اسسيهم , فقله ورد 
فى النصوص اللاتينية عهغقطه766) أى الجبانيين / وذكروا أيضا أنهم كانت لهم مدن 
كتيرة مثل - #اعدآ]2 ,ققستصط” ,هطصرت وكانت مدينة كبيرة بدليل ان عدد معابدها يلم 
خمسة وستين » والغالب أن الجبايين أو الجبانيين كانوا شعبا من القتبانيين 

أما القتبانيون فضعب معروفه كان يسيطر على جائب كبير من التجارة الييئيسة ٠‏ وكاضع 
عاصمتهم « تمتعم » وتدور قيها أعمال الحفر والتنقيب اليوم , وقد قامت دولة قتبأن قبل دولة 
سب ثم تلاتشت واندمجت قبها 


| أنظر : جواد على + نفس المصدر + ج © ص 8 وما يليها عن القتبانيين + و صى 95 ومايليها 
عن الجبايين 
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اولم بذكر فالعرب أمة ولا دولة ولا عشيرة بهذا الاسم . وقد ذهب 

تشرقون الى أنها من أمم البحرين على خليج فارس © وان ظ جرا » 
7 جرها © هى « الجرعاء »6 فرضة من فرض تلك الناحية بالاحساء » 
ولها ذكر بى شعر العرب . ولكننا نرى ان الجرهيين هم آهل اليمامة ب 
تحريف القريين نسية الى « قرية » © اسم اليمامة القديم ‏ ويويد ذلك 
قدم سكان اليمامة وعمرأنها القدم َّ أيام طسلم وجد بسن كما تقدم 3 وق 
كتب العرب أن ملك طسسم كان عمليقا © والعماليق أصلهم من بابل 

وهناك دول أخرى تولت بعض أقسام اليمن © جاء ذكرها عرضا فى كتب 
اليونان أو العرب » لا نعرف من أخبارها شيئًا نثق بصحته »2 كالدولة 
الحضرهوتية التىذكرها اليونانهةاةمصد52 )١(‏ ولعلها التى بريدها العرب 
بقولهم « آمة حضرموت »© © وبعدونها من العرب العاربة غير البائدة . قال 
ابن خلدون : « وأما حضرموت فمعدودة فى العرب العاربة لقرب أزماتهم ©» 
وليسوا من العرب البائدة لانهم باقون فى الاجيال المتآخرة . ألا انه يقال 
أن جمهورهم قد ذهب من بعد عصورهم الاولى © وأندرجوا فى كندة 
وصاروا من عدادهم © قهم بهذا الاعتيار قد هلكوا وبادوا © والله أعلم » . 


ثم أتى بشىء من أخبارهم ©“ وذكر ملو كهم ذكرا تفتعر الى تمحيص © 
فاكتفينا بالاشارة ليها (؟) وقد رآبت ذكر عياهل حضرموت فى القصيدة 
الحميربة 


وقل نحو ذلك فى ما ذكره العرب عن حضورا وجرهم وغغيرهما »© وسيأتى 
دكر جرهم فى أثناء كلامنا عن الطبقة الثالثة من العرب 


6١‏ 360 ,111 تمطمحاة 
9 ابن خلدون 6٠.‏ اع ؟ 


مندت المون القراى 


ذكرناها فى كلامنا عن هذه الدولة ‏ كان العرب من اسبق الأمم الى التمدن ©» 
لانهم انشأوا الدول » وشادوا المدن ©» ونظموا الحكومة » وسئوا الشرائع » 
وبنوا المدارس والهياكل »© ورقوا الهيئة الاجتماعية بترقية شأن المراة منذ 
هنا على تمدن عرب اليمن الذين لا خلاف فى عربيتهم . وقد رادت أنهم 
كانوآ أهل تمدن ودولة لا تقل عن دول معاصريهم فى أشور وفينيقية ومصر 
وفارس 6 قايتئوا المدن وشادواآا الفقصور والهياكل 3 وتيسطوا ف العيشس 
مثلهم » ولكن تمدنهم لم يكن حربيا كتمدن الاشوريين والفرس والمصريين » 
بل كان تجاريا كتمدن الفينيقيين . فكانوا واسطة التجارة بين الشرق 
والغرب والشمال والحنوب © فى عهد ذلك التمدن © فانقطعوا لأعمالهم 
وتفرغوا لاستثمار أرضهم » بفرس الحبوب © وحفر المناجم © واصطناع 
العطور والاطياب ©» وركوب القوافل فى القفار » والسفن فى البحار لتقل 
السلع . وتوالت أجيال مئهم كانوا هم وحدهم تجار العالم» كما كان اخواتهم 
الفينيقيون فىأجيالأخرى» وقدتعاصروا حينا وتعاونوا علىذلك دهرا طويلا 


علىانهذا التمدن لم يرد له ذكر فىكتب العرب الا قليلاء وأنما استنتجناه 
مما كتبه اليونان عن التاريخ القديم » وما اكتشفه العلماء عن آثار المدن » 
١‏ النظام الاجتماعى » ؟ ‏ الصتاعة والزراعة والتعدين »7 العمارة 
ع التجارة » ه ‏ الحضارة » 1 الدين » /ا ‏ اللغة والكتابة 


١‏ النظام الاجتماعى 
الدولة 


سوسممسسم 


لم يصل الينا شىء من أحوال الحكومة ونظامها فى تمدن اليمن ‏ الا ما قد 
ستفاد من قراثن الاحوال . والظاهر ان العينيين مؤسسى ذلك التمدن ق 
اليمن اتوا به من بابل أو تنسجوه على منوال تمدنها . فقد كانت المملكة 


ول 


القضر او المحفد كما تقدم » وفى المحفد هيكل أو معبود . وينسب القصر 
انى صاحبه أو الى ذلك المعبود . ونشا من أصحاب تلك القصور أو المحاقد 
رجال طمعوا فى حيرانهم واخضعوهم وآأنشاوا الدول الكيرى ٠‏ كلمعينية 
والسبابة والحمرية . على ان هذه الدول كلها تجارية » فاذا مدت سلطتها 
الى خارج اليمن فللاستعمار التجارى » الا نادرا 

راس الحكومة عندهم الملك » وهو مطلق الحكم »2 لا يخرج من قصره فى 
مرب أو غيرها من قصباتهم الا نادرا . وقلما كانوا يعتنون بتنظيم الجند» 
لقلة الحروب والفتوح » ألا ما يدفعون به عن أتقسهم عتد الحاجة © أو 
٠‏ لحماية القوافل فى اسفارها » وانما كانوا يجمعون الرجال لاستخدامهم فى 
بناء المان أو القصور » أو فى انشاء السدود أو ترميمها . وكانت الحكومة 
عندهم وراثية تنتقل الى الابناء أو الاخوة » الا حضرموت قبيل النصرانية » 
فقد ذكر استرايون ان الملك فيها لا ينتقل من الاب الى الابن أو احد أهله » 
وانما هو ينتقل الى أول مولود من الاشراف ولد فى أثتاء حكمه > وان من 
عاداتهم عند الاحتفال ببيعة الملك ان يرفعوا اليه قائمة باسماء نساء الاشراف 
الحوامل © فيعين لكل منهن من بخدمها ويراقب وضعها »© ليعلموا السابعة 
الى الوضع وهل وضعت غلاما أو جارية © فاذا كان غلاما أمر الملك بمن 
يعتنى بتربيته واعداده للملك © كما يربى ولاة المهد اليوم )١(‏ 

وكان لملوكهم القاب ذكرنا أمثلة متها بجانب اسمائهم » مثل يشيع وريام 
وصديق فى الدولة المعينية © وبيين وينوف ونار فى الدولة السبأبة » مثل 
آلقاب خلفاء السلمين فى صدر دولتهم كالفاروق والصديق والولى » وآلقاب 
العباسيين كا منصور والرشيد وا مأمون وغيرهم 

وقد ضرب اليمنيون نقودا نقشوا عليها صور الملوك واسماءهم وأسماء 
المانالتى شريت فيها بالحرف المسند» وزيتوها برموزسياسية أواجتماعية 
كصورة البومة اوالصفقر أو راس الثور رمز الزراعة والقلاحة 4 أو صورة 
إأهلال وهو رمز ديئى عندهم . وبجانب تلك الرموز كتابة بالقلم المسند 


ويؤخذ من صورهم على النقود التى وصلت الينا » أن ملوك اليمن كانوا 
ضغرون شعورهم جدائل برسلونها على اقفيتهم آو على جانبى رؤوسهم 


ابيبط سس ام 
7ت 360 :21 بسمطوماة رى ج677 عمعقسك ع1 لناكة 


.١ ليه‎ 


نجد لها صورة على النقود ولا غيرها من الصور التى اكتشفوها فى اليمن 
حتى الآن . فهم يشسبهون المصربين أو الاثيوبيين من هذا القبيل »© اكثر مما 
يشبهون الاشوريين وتلك الآثار من يقايا الدولة السبآية أو الحميرية دون 
المعينية » وذلك بويد قولنا أن أصل السبأيين من الحبشة 

وكانوا يركبون الافراس أو المركبات تجرها الخيول أو الافيال » ولاسيما 
بعد اختلاطهم بالاحياش على عهد الدولة الحميرية . وقد ذكر ثيوفانس 
خبر الوفد الذى أرسله جوستن قيصر القسطتطينية فى اوائل القرن 
السادسن المتلاد الى ملك خم © ورين الزقف اسمه بولتائوين > قال انه 
رائ اللك واققا على مر كيه يكرها أريعة افال © ؤلتى علة عن الالسكه 
الا مئزر محوك بالذهب حول حقويه » وأساور ثمينة فى ذراعيه يبحمل بيده 
ترسا ورمحين © وحوله رجال من حاشيته وعليهم الاسلحة تفنون باطراثه 
وتفخيمه . فلما وصل السغفير وقدم له كتاب القيصر © تتاوله الملك وقيله 
ثم قبل السفير نفسه وقبل الهدايا التى حملها » وفحوى الكتاب أن يرسل 
رجاله لدفع الفرس عن حدود بلاده © وبحفظ طريق التجارة مفتوحا لتجار 
الاسكندرية كما تعدم » قوعد السقير أنه فاعل ذلك )١(‏ 

الامة 


كانت الامة فى دول اليمن مؤلفة من اربع طبقات أو طوائف : )1١(‏ الجند 
لزراعة الارض واستهشلالها ؛ (*؟) الصناع 6 التجار 8 ولكل طائفة جدود 
لا تتعداها ولا ينتقل احد منها الى سواها 

وذكر استرابون ضربا من الاشتراكية عند أولثك العرب غرييا فى بابه » 
فبعد أن اورد اشتراك كل عائلة بالاموال والمتاع بين أفرادها » وان رئيسها 
تبر رجالها سثا © قال :23 والزواج مشترك عنتدهم 55 شروج الاخوة 
أمرأة واحدة 4 قمن دخل نهم اليها أولا ترك عصاهة باساب 3 والليل خاص 
آّ شيخهم © وقد بأتون أمهاتهم . ومن تزوج من غير عائلته 
بأكبرهم وهو شيخهم 3 7 0 ١‏ 
عوقب بالموت . كان لأحد ملوك العرب ابنة بارعة فى الجمال لها 1١١‏ أخا كل 
من عندها حمل عصاه ومضى © قتضع هى مكانها العصا التى اصطنعتها على 


)١(‏ 345 11 عمستقطة 


16 
مثالها » قيتوهم سائر الاخوة أنه لا يزال عندها . وقد بجىء أحدهم يتفقد 
الياب ولما يرى العصا بجانيه يرجع © فتبدل العصا الاولى بعصا مثل عصاه 
أخته عصا » وليس من اخوته أحد غاثيا © فظن قيها السوء فشكاها الى 
أبيها » ولما اطلع على عذرها برأها » ٠.‏ هذه حكاية استرابون © ولم تذكرها 
ألا لغرابتها ولآ نعلم مقدار ما فيها من الصحة 
؟" ‏ الصناعة والزراعة والتعدين 


الصناعة 


ليست جزيرة العرب بلدا صناعيا © وأنما صنتاعتها تحضير دع ضآصنئاف 
التجارة : كاليخور» واللبان » والطيوب » وغيرها » وكان ذلك مشهورا عنها 
بين الأمم القديمة لايشاركها فيه أحد © قال هيرودوتس : « وبلاد العرب 
فيها وحدها البخور» والمر» والقرقة » والدارصيتى »© واللادن * والعرب 
يجنون كل هذه الاشياء بتعب جزيل » الا المر . ولأجتناء البخور بحر قون 
تحت الاشجار التى تولده صمفا يسمى ميعة »© يأتى به القيثيفيون الى 
الاغارقة » فيحرقون هذا الصمغ تنفيرا لنوع من ألحيات الطيارة التى تأوى 
الى تلك الاشجار ولا تذهب منها الا بدخان الميعة. أما القرقة فحين يذهبون 
لجنيها بغطون أبدانهم ووجوههم الا الحدق بجلود الثيران والماعز » والقرقة 
تنبت فى بحيرة قليلة المياه تسرح حولها حيوانات كالخفاقيش تصيح صياحا 
هائلا وهى شديدة الاذى © فيتقى العرب اذاها بهذه الجلود ريئما يجنون 
القرفة . وأما الدار صينى فيجنى بطريقة أعجب من الاولى ©» والعرب 
انفسهم لابعر فون من أين يؤتى به . وبزعم البعض انه ينيت فى البلاد التى 
تربى بها بالخوس »© وازطيورا تحمل عيدان الدار صيتى لتبتى بها أعشاشها 
مع الطين » فىجبال وعرة بعيدة عنالمادن لاستطيع الانسان الوصول اليها » 
فالعرب يقال أنهم بحتالون فى الحصولعلى هذه العيدان بقطع منلحوم البعر 
أوالحمير» يضعوتها فىأقرب مكانم نالعش »© فياتىالطير وبحملها الى فراخه » 
وحالما نضعها فىالعش تثقله فيسقط» فيتناول العربعيدانه ويتجرون بهاء 
أما اللادن فطريقة جنيه أعجب من هذه » لانهم يجدونه فى لحى التيوس 
والاعناز كالعفن الذى بتولد علىالخشب» فيدخلونه فى تركيبطيوبكثيرة » 
والعرب 'نتطييون باللاذن خصوصا . وبلاد العرب زكية الرائحة حيثما 
سرت . وفيها نوهان من الغتم : أحدهما ذيله يزيد طوله على ثلاثة اذرع ؛ 


0 


١‏ 389 .111 ,ممطدوماة 


1 


اذا أرسلته انسحبت وراء الفتم وتعرح 4 والنوع الآخرعرض ذيله ذراع» إل 
؟ ‏ الزراعة 


ومن قبيل الاعمال الصناعية أيضا الزراعة © ومن يجوب بلاد العرب 
حنى أتى حيث كانت مدائن معين وسبا وحمير وغيرها من الدول القديمة » 
لابرى الا ومالا محرقة وجبالا جرداء » فيستفرب ما سسمعه عن ثروة تلك 
الأمى وسعة سلطانها . والحقيقة ان تلك البادية المحرقة كانت على عهد 
ذلك التمدن بساتين وغياضا © فيها الاغراس من الاشجار والرباحين 
والحنطة والازهار . وكانت الزراعة فى رقى حسن: » مع مشقة الرى فى بلاد 
لا نيل فيها ولا فرات »© وانما هى تسقى من السيول فى الشتاء ٠‏ قاذا أقبل 
الصيف شحت المياه ويبسى الزرع »© فبلغ من رغبتهم فى العمارة وعلو همتهم 
انهم أنشأوا سدودا كالحبال ©» بحجزون بها المياه فى الاودية © حنى ترتغع 
وسقوا بها المرتفعات » بصرفون الماء اليها من نواقذ حسب الحاجة »© كما 
بقعلون بخزانات هذه الايام . والعرب اول من أنشا الخزانات ب وهى 
السدود ‏ وأعظمها سد مارب © وسنذكرها فى الكلام على العمارة 

وبلاد سباً ذكر استرابون انها أخصب بلاد العرب » وذكر من محصولاتها 
المر » والسخور »© والقرتفل »© واليلسم » وسائر العطربات »© فضلا عن النخيل 
والغاب .. ووصف الهمداتى وادى ضهر باليمن ‏ وقد شاهده شهادة 
عين ‏ فذكر فيه نهرا عظيما يسقى جانبى الوادى وعليهما من الاعناب نحو 
عشرين نوعا » قال : « وفيه أصناف العضاه من الخوخ الحميرى والقارسى 
والخلاسى والتين والبلس والكمثرى التى ليس فى الارض مثلها ©» يقول 
ذلك من يفد من صنعاء من الغرباء © والاجاص والبرقوق وانتفاح واللوز 
والحوز والسفر جل والرمان » 


© التعدين 


ومن قبيل الصناعة أيضا التعدين © أى استخراج المعادن من بطن 
الارض . وقد اشتهرت بلاد العرب بمعادنها وجواهرها عند القدماء » وان 
ظهز ذلك غريبا الآن لتقلب الاحوال وتحول الازمان » ولكن التاريخ اأصدق 
شاهد على ما كان فى جزيرة العرب من الثروة فى جوفها » فضلا عن سطحها. 
كان فيها كثير من متاجم الذهب والفضة والحجارة الكريمة ©» وكان ذلك 


5595 530 محمبرودوتس‎ )١( 


كلل 


كنفورنيا هذا الزمان لكثرة مناجمها . وأقدم هذه المناحم فى بلاد مديان © 
ولها شهرة واسعة فى التاريخ القديم » حتى انف بعضهم كتبا خاصة فى 
معادنها وذهيها وآثارها » وذكروا كثيرا من آثار هذه المناجم + واكتشفوا 
مدنا كانت آهلة لم سق غير أطلالها )١(‏ (بد) 


وذكر الهمدانى فى صفة جزيرة العرب » وياقوت فى معجم البلدان ‏ 
وخر هما كرا من مدل الذهب ءلفضها قاليمن والتعض كز حرق السامة 
حليت ق تلك الديار أيضا » ومعدن بيش فى مخاليف أاليمن» ومعددن قفاعة 
فى اليمن » ناهيك بذهب خولان الوارد ذكره فى التوراة باسم حويلة 


وفى اليمامة كثير منالمعادن خصص لها الهمدانى فصلا سماه معاد ناليمامة 
ودبار ربيعة » وهى : معدن الحسن ‏ أو الاحسن ‏ هو معدن ذهب 
غزير » ومعدن الحفير بناحية عماية وهو معدن ذهب غزير أيضا » ومعدن 
الخمبيب عن سار هضب القليب © ومعدنالثنية ‏ ثنية أبنعصام الباهلى» 
ومعدن العوسجة من أرض غنى فويق المغيرا بيطن السرداح © ثم معدن 
شمام للفضة والصفر »© ومعدن تياس »© ومعدن العقيق »© ومعدن المحجة 
بين العمق وبين أفيعية » ومعدن بيشة »© ومعدن الهجيرة > ومعدن بئنى 
سليم » فهذه معادن نجد 0) . وقول ألعرب « معدن » كذا براد به معدن 
الذهب » الا اذا عرقوه بالفضة أو الصفر ( أى النحاس ) أو غيرهما 


وق بلاد العرب ب فضلا عن مناجم الذهب ‏ مناجم الجواهر (المعادن) 
الاخرى © كمعدن الفضة فى الرضراض لا مثيل له » ومعادن للحديد غير 
كثيرا » وهو أن يكون وجهه أحمر فوق عرق أبيض فوق عرق أسود . 
والبقران ألوان 4 ومعدله بحبل انس والسعوانية ب من سعوآن واد --_ 
صتعاء » وهو قص أسود فيه عرق أبيض » ومعدنه بشهارة وعيشان من 
بلد حاشد . والجمش فى شرق همدان 6 والبلور يوجد فى مواضع منها 8 
والمسنى الذى بعمل منه نصب (أبدى) السكاكين بوجد فى مواضع ملها . 
والعقيق الاحمر والاصقر . وبها الجزرع ا موثى والمسير © مئه الثلقمى 
وصفائح وقوائم سيوف ونصف سكاكين ومداهن وعير ذلك 5 وليس سوأهة 


ا اسه د يد لفيا منندليةا : 

مه هنا التشبسه غريب قى العصر الذى ألف بيرتون كتابه قيه ( أوائل القرف المشعرين ٠)‏ 
ولم يكن أحد يملم اذ ذاك أن قى جزيرة العرب من البترول ها يجعلها تشبه كاليفورنبا 

(؟) الهمداني ١55‏ 


1 العرب قبل الامسلام 


111 


الا فى بلد الهند » والهندى بعرق واحد )١‏ . فضلا عن مغاوص اللوَاقُ فى 
البحرين وهى أشهر من أن تذكر (إد) 


؟ ‏ العمارة 
سن اليمن 


انشأت العرب باليمن وغيرها مدنا أكثرها اندثر ولم سق الا خيره » مثل 
مأرب ومعين وبراقش وظفار وثسوة وناعط وبينون وصنتعاء وغيرها » وقد 
تعدم ذكر بعضها . وأصل لعمارد قى مدن اليمن والقصو ‏ والحافد © وهى 


الخريطة الثالئة ‏ مدينة مارب أو سيا بعد خرابها 


أشبه بالقلاع أو الهياكل بقيم فيها الاذواء كما تقدم . وربما احتوت المدينة 
الكبيرة على عدة قصور وهياكل قخمة البئاء كثيرة الزينة . وقد اطرى 
استرابون زخرف تلك القصور وقال انها تششبه بشكلها القصور المصرية 9) 
وذكر بلينيوس ان فى مدينتى ناجية وتمناء باليمن 18 هيكلا ؛ وقى شسيوة 
قصبة حضرموت .5 هيكلا 9) 

(1) الهمداني 525 


(#) أنظر : السيد محمود شكرى الالومى : يلوغ الارب فى معرقة أحوال الصرب ( ظ ” 
الفاهرة 8*؟9( )اج ١ص 5١4‏ : 


زا 630 .111 ,ممطوماة 75 88 11 .م6 «ممملت) 


كيل 


مأرب : وتسمى أيضا « سبأ » » وهى أشهر مذائن اليمن. ويلوح لنا ان 
لفظها آرامى الاصل ٠.‏ مركب من «هاء »و « راب » + أى الماء الكثير أو 
السيل الكبير . وبوّخف مما عثر عليه من انقاضها انها كانت مستديرة 
الشكل »© قطرها نحو كيلو متر » بحدق بها سور له بابان » احدهما شرقى 
والآخر غربى » ويجانب الباب الغربى كتابة تفسيرها أنه من بناء يثعمر ببين 
ابن سمهعلى ينوف مكرب سبا )١(‏ © وقى وسطها آثار هيكل بسميه أهل 
تلك الناحية الآن هيكل سليمان 

وقد قال الطمحان يذكر مارب ٠‏ 


أما ترى ماربا ما دان أاحصنه وما حواليه هن | سور وبئيان 
وبذلك اشارة الى سورها المنيع . وكان السيل فى وادى أذنة يجرى فى 
شرقيها كأتها فى جنان وغياض . غرر ما كان فيها من الابنية الضخمة من 

الرخام » كقصور سلحين والهحر والقشيب . قال علقمة : 

ومنا الذى دانت له الارض كلها ارت بن اك العام دياز 
وقد شاهد الهمدأنى أنقاض مأرب فى القرن الرابع للهجرة © فذكر فى 
القصر الذى كان بقيم فيه الملك . قال : « انها لا تزال قائمة » ولو اجتمع 
جيل على ان يصرعوا واحدة منها لم يقدروا » لان كل عمود منها تقبوا له فى 


قصر بلفيس ٠.‏ وقد أفاض الشعراء فى وصف مآرب وآثارها » قال علقمة < 


وكصر سلحين كد عقاه ربب الزمان الذى تريب 

تعوى الثعهاليب فى قراها ها فى مسبلاكيتها غريب 

وذال تبع ٠‏ 

ومآرب قد نطقت بالرخام وفى سقفها الذهب الاحمر 
وقال علقمة © 

أو هما ترين وكل شىء للبلا سلحين خاوبة كأن لم تعمر (5) 


ومن مدن أليمن القديمة معين وبراقش وظقار وصنعام » وهذه الاخيرة 
لا تزالم باقية الى الآن . أما معين فقد خربت وغطتها الرمال حتى خفيت 
عن أهل اليمن أنقسهم 4 فكشفها هاليفى كما تقدم فى الكلام عن دولة 
المعينيين » وذكرنا ما قيل فيها وفى براقش 
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صنعاء : آما صنعاء قأحدث عواصم اليمن قبل الاسلام » نزلها الاحباش 
بعد فتح اليمن وفيها عدة قصور أشهرها غمدان ٠‏ والمدينة طيبة الهواء تغنى 
الشعراء ىق وصفها واطراء طقسها ورغدها » قال أبو محمد اليزيدى 6 


قلت ونفبى جم تأوهها تصبو الى أهلها وأندهها : 
سقيا لصنعاء لا أرى بلدا أوطنه الموطنلون يشبهها 
خفضا وليتا ولا كيهحتها أرغد أرض عيشما وأرفهها 
كأنها قضة مموهة أحسلن تموبهها مموهها/ 
كم دون صتعاء سملقا جددا تنبو بمن رأمها معوهها 
أرض بها العين والظباء معأ فوضى مطافيلها وولهها 


الخريطة الرابعة ‏ حرم بلقيس 


عظيم يقال له « حرم بلقيس »© © وهو غير قصر بلقيس . ويظهر من بقاياه 
انه أهليلحى الشكل »© طوله من الشرق الى الغرب © ومحيطه ..7 قدم » 
حوله سور له بابان » شمالى وجنوبى »© وعلى السور تقوش كتابية بالحرقف 
المسند سستدل مئها أن المكان كان هيكلا للعبادة » منها نقش. هذا تفسيره * 
ابن كرب ابل أعاد بناء هذا الحائط لالقه ( أو للمقه وهو الاله ) من أج 
بن كرب ايل : هو 3 
تقدس فصر سلحين. وعفينة كارب © #ونقفن آخن يمثل هذا الممتى بام 
وعليه نقوش كثيرة غير هذه لا محل لايرادها 


037 ياقوت 219519 ج * 07) 18 11 .ععدع .«معلتقكلة 


ل 
"ب قصور اليمن 


أما قصور اليمن فهىكثرة جدا » ذكر العرب عشرات منها فىأشعارهم » 
روصفوا بعضها وصقا بوهم القارىء لآول وهلة أنه بعيد عن الحعيقة »2 لا 
التآأمل لايرى فيه غرابة وان دلعلى فخامة وعظمة لابعهدها الناس فى العرب 
وقد ثبت صدقه من قرائن كثيرة »© نعنى الهمدانى صاحب « كتاب صفة 
جزيرة العرب» و١هكتاب‏ الاكليل». وهذا الاخير أجمع كتاب فى وصف محافقد 
اليمن ومساندها ودقائقها » ولم بعثر العلماء الا على جزء صغم متنه عنى 
المستشرق مولر بنشره والتعليق عليه » وفيه وصف كثم من الآثارالحميرية 
ذهب أرنو وهاليغى وحلازر وشاهدوا آثار ذلك السد وبعض انقاض تلك 
القصور © فوجدوا الرجل صادقا فى ما ذكره عنها » فاعتقدوا صدقه ىق 

قصر غمدان : هو فى صنعاء © ذكر الهمدانى وباقوت أن بانيه اليشرح 
بحصب )١(‏ . قاذا صح قولهما كان بناؤه فى القرن الاول للميلاد » وظل 
نأقيا الى أيام عثمان بن عفان 9) فى أوائل القرن الاول للهحرة ©» فيكون قد 
ءاش نحو .>" سنة . وشاهد الهمدانى بقاباه تلا عظيما كالجبل » وقال 
فى وصفه انه كان عشرين سقفا » غرفا بعضها فوق بعض © أى عثرين 
علبقة مثل أكبر أبنية العالم المتمدن واعلاها » بين كل سقفين عشرة أذرع ٠‏ 
وقال ان بانيه لما بلغ غرفته العليا أطبق سقفها برخامة واحدة شفافة » 
وكان ستلفى على فراشه فى الغرفة فيمر به الطائر فيعر ف الغراب 
أسود من نحاس محوقة 2 رحلا الاسد فى الدآر ورأسه وصدره خارجان 
من القصر © وما بين فيه الى موّخره حركات مدبرة . فاذا هبت الربح 
برقد ) فيها بالقناديل فترى من راس عجيب . وكانت غرفة أنرأس العليا 
مجلس الملك اثنى عشر ذراعا . وكان للغرفة اربعة أبواب © قبالة :© 
أ لصبا » والدبور © والشمال © والجنوب © وعند كل باب منها تمثال من 
نحاسن »© اذا هبت الربح زار . وفيها مقيل من الساج والابئوس . وكان 
فيها ستور لها أجراس © اذا ضرنت الريح تلك ١‏ لستور تسمع الاصوات 
عن بعد . وقال فيه اليشرح شعرا بالحميرية بقى منه هذا البيت : 
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وان آنا" القيفال ‏ اليشسوك؟ ‏ حصتت كرا حيتت )غندان سبهنت 0 
ومما قيل فى وصف قصر غمدان : 

سمو الى كيك السماء مصعذا عشرين سقفا سشمفكها لا تعصر 

ومن السحاب معصب يعمامة ومن الغمام منطق وموؤزر 

متلاحكا بالقطر منه صخره والجزع بين صروحه والمرمر 


قصر ناعط : ودلى غمدان فى العظمة والشهرة « ناعط » © وهو محقد 
مؤلف من عدة قصور . قال الهمدانى فى وصفه أنه مصنعة بيضاء مدورة » 
منقطعة فى راس جبل ثنين بهمدان . وضمن قصور ناعط قصر المملكة 
الكبير الذى بسمى « يعرق » »2 ومنها قصر ذى لعوة المكمب بكماب خارجة 
فى معازب حجارته »© على هيئّة الدرق الصغار ٠.‏ قال : وذرعت فى معزب منه 
سبعة أذرع الا ثلثا ٠‏ وبها غير هذا القصر ما يزيد على عشرين قصرا كبارا , 
سوى آماكن الحاشية © وكان عليها سور ملاحك (مبئى) بالصخر المنحوت » 
وها فيها قصر الا وتحته كريف للماء ( صهريج ) مجوف فى الصخر فيبتلع 
الماء الذى ينزل من السمطح »© وفيه الاسطوانات العظيمة طول كل واحدة 
نيف وعشرين ذراعا : لا بحضن الواحدة منها الا رجلان . وفيها بقايا 
سامير حديد »© قيل انها كانت مراقى الى رؤوسها » وانها كان ينفث عليها 
الشسمع اذا آرادوا الصرخة ( أى الاستنجاد ) فتنظر النار من جبل سفيان 
ومن حبل حضور وراس مدع وغيرها . وفيها يقول الهمدانى » على حد 
الخبرة ورأى العين » ويصف ما شاهده عليها من التماثيل والصور : 9) 


فمن كان 13 جهل بأيام حمم 002 وآثارهم فى الارض فلات ناعطا 
يحجد عمدا تعلو القنا مرمرية وكرسى رخام جولها وبلائطا 
ملاحكها لا ينفذ الماء بيتها ومبووقة: مقل “القراح خرائطا 
عل كرف دمن “جضنها" ومصاع 1 الها سفؤفت الشط لسن ومايطا 
ترى كل تمثال عليها وصورة سياعا ووحشا فى الصفاح خلائطا 
بجائب ما تنغض تنظر قابضا 0 الاحدى يديه فى الحبال وباسطا 
وسرب ظباء قد نهفن لمختف وغضف ضراء قد تعلقن باسطا 
وذا عقدة بين الجياد مواكيا وسامى هاد للركاب مواخطا 


ونظهر أن ناعطا أقدم عهدا منغمدان » لأن علهان نهفان ادخل فيه اصلاحا 
وهو من ملوك حمر فى أوائل القرن الثاتى قبل الميلاد ‏ فهل تقل هذه 
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الآثار كثيرا عن بقايا تدمر وآثينا والاقصر وبعلبك وغيرها من مغاخر الدول 
القديمة ؟. 

ريدة أو تلفم (#د) : قال الهمدانى : « قصر ربدة من أقدم قصور اليمن ©» 
وهو قصر تلفم . وليس من قصور اليمن قصر فى أصل جبله بثر سوى 
تلفم » وماؤها أعذب مياه اليمن وأغزرها » . قال : « وحدتتى بعض أهله 
إنه وجد حجرا فى تلفم مكتوب عليه : بناه يريم » . فاذا صح ذلك كان 
وأصبح هذا العصر بعد الاسلام دارا للعلو بين 1 
مدر: هو محقد مؤولف من5١‏ قصرا » شاهدها الهمدانى وقال فى وصفها : 
« منها ماهو مشعب ومئها ماهو عامر. أما قصرها العامر فقد دخلته » وهو 
بوحجوه من الحجارة البلوطية 0 0 أجرى عليه 
للماء ماخان ولا نفك. ا كو 1 كا ا له 
طوال مضجعة على أعمدة قيام » بضعة عشر ذراعا مربعة ٠‏ وفى مسجد مدر 
أساطين مما نزع من تلك القصور ء ليس في المسجد الحرام مثلها 2 عى أطول 
متها وأكثف © وأحسن نجرا »2 كأنها مفرغة فى قالب. وقبالة قصر الملك منها 
بلاطة مستقبلة للشرق © عليها صورة الشمس والعمر بعابلاته اذا خرج « 
صرواح (مبدهد) : هو قصر عظيم من أقدم أبئية اليمن © ١ا‏ بين صتعاء 
ومأرب . ذهب قديما » وله ذكر فى أشعار العرب ©» قال علقمة : 


من بأمن امحثيان الات 2 ملوك صرواح ومأرب 
وقال عمرو بن النعمان بن سعد بن خولان * 

ونحن ورثنا عز خولان ذى الندى عا ليا خا لي 
وقصور أليمن كثيرة » وقد جمع أبو علكم المرانى اهمها فى قصيدة 

قال منها : 

نحن المقاول والاملاك قد علمت أهل المواشى بأنا .اهل غمدانا 

وائنا رب بينون وأضرعة والشيد من هكر ناهيك بثيانا 

براقئى ومعين نحن عامرها ونحن ارباب صرواح وروثانا 

وناعطد نحن شيدنا مخالفها وقصرها وقرى نشق ونوقانا 

وتلقم اليون والقصرين من خمر وتنعما وقرىي شرح ودعانا 


والهندتين بنى ذو التاج من بتع وقصر ذى الورد تاما رآس ملحانا 


:دع يكتب أيضا تلمم بالعين + أنظر : الالوسى ج ١‏ صن 5٠١8‏ 
عي يكتب أيضا صرواخ بالخاء 
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وصبح نحو ونجرا فوق قبتها بنى . لنا وشباما بيت أقيانا 
و ريام وف النحدين من مدر على امار وحف العتدييد ابوانا 
وق ظفار بنت اباوّنا غرفا فى كوكبان وقصر الملك ريدانا 
وقصر بينون علاه وشيده ذوالفخر عمرو وسوى قصرغمدانا 
وقصر أحوراس القيل ذو يزن وقصر ذى فائش. ارياب قد كانا 
وقصر سلحين علاه وشيده كهلان والدنا احبب بكهلانا 
ساق المياه الى سك بمارنثنا للحنتين مغانينا وشيانا إل 


وأكثر هذه القصور لها أوصاف أغضينا عنها خوف التطويل . غير 
القصور خارج بلاد اليمن » كقصر الشموس فى اليمامة »© والبتل التى كان 
ببنيها طسم وجديس وقد تقدم ذكرها فى كلامنا عن هاتين الأمتين . ناهيك 
بما خلفوه من آماكن الحج والنسك والكهانة » مثل كعبة نجران للنصارى » 
وريام بيت نسك كان بحج اليه الناس فى رأس جبل اتوة من همدان ©» 
بنسب الى ريام بن تهقان وحوله مواضع كانت الوفود تحل فيها . وقدام 
باب القصر حائط فيه بلاطة عليها صور الشمسسن والهلال » هى من بقايا 
هذا كله غير القلاع والمصانع » وبعضها لانزال قائما الى الآن © منها 
: آى الصهاريج ) كريفها اسمه درداع مساحته ..1 ذراع فى مثلها » وقلعة 
خدد معاندة لقلعة وحاظة بينهما ساعة من نهار »> وفيها قصر عظيم بقصر 
منه الوصف . وللقلعة طريقان » على باب كل طريق ماء : قالطر ب قالجنوبى 
عليه كريف يسمى الوفيت »© منقور فى الصخر الاسود © عمقه فى الارض 
خمسون ذراعا وعرضه عشرون © وطوله خمسون »© محجوز على جوانيه 
الثانى » فى حوبة من صفا كالبئر مطوى بالبلاط ©» ودرج ينزل فيه من رأس 
ولا بعلم من بكون على باب البثر من فوق (5) 

دع عنك ما فى اليمن من آثار الهمة العالية والمهارة فى البناء » من قطع 
الجبال كما قطعوا باب عدن » وهو شق فى جبل محيط بموضع عدن » فى 
ساحل لم يكن له طريق الى البر الا للرجل الواحد » اذا ركب ظهر الجبل ©» 
قتطموا من الجبل بابا فى عرض الجبل » حتى سلكته الدواب والحمائل 
وغيرها . ومثله قطع بينون » جبل قطعه بعض ملوك حمير » حتى اخرج 
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فيه سبيلا من بلد وراءه الى أرض بيئون . فهو اشبه بما بنقره أهل هذا 
التمدن من الانقاق فى الجبال © لمرود المياه أو قطر السكك الحديدية . 
ومن هذا القبيل حصن غراب »© وهو بقية قلعة منحوتة فى الصخر عليها 
نقتى بالمسند لفاتح اليمن الحيشى © ذكر فيه خبر فتحه كما تقدم . 
نها آبار عميقة » كانوا بختزنون الماء فيها للجنود اثناء الحصار + وهى التى 
سميها العرب الكرف وقد ذكرنا أمثالها فى ناعط وغيرها 


الاسداد 


ومن أدلة العمارة فى لاد اليمن الاسداد » وهى حدران ضخمة كانوآا 
يقيمونها فى عرض الاودبة لحجز السيول ورفع المياه » لرى الاراضى المرتفمة 
كما تفعل أهل التمدن الحديث فى بناء الخزانات . وائما عمد العرب الى 
بناء الاسداد لقلة المياه فى بلادهم » مع رغيتهم قى احياء زراعتها * قلم يدعوا 
واديا يمكن استثمار حانبيه بالماء الا حجزوا سيلهة بسد » فتكائرت الاسداد 
بتكاثر الاودية حتى تجاوزت امات . وذكر الهمدانى فى بحصب العلو من 
مخاليف اليمن وحده ثمانين سذا » والى ذلك أشار شاعرهم قولة © 


وباليقعة الخضراء من أرض حصب ثمانون سذا تقذف الماء سائلا 


وكاتوا يمون كل سف ياسم خاص به » أو بالاضافة ألى بلده . فمن 
البار هذه الاسداد : قصعان »© وربوآن ( وهق سد قتاب ) وشحران © 
وظمحان 6 وسفى عباد » وسد لحج ( وهو سق عرآيس ) وسد محر »4 وسك 
ذى شهال »> وسد ذى رعين ©» وسد نقاطة ( عند قرية ذى ربيع ) وسد 
نضار وهران » وسف الشعياتى © وسقد المليكى © وسد التواسى » وسد 
المهساد © وباقيها لطاف . وأشهر أسذاد اليمن « العرم » » وهو سد مأرب 
الشهر وسنعود اليه . وسد الخائق بصعدة »© بناه نوال بن عتيك مولى 
سيف بن ذى يزن فى القرن السادس للميلاد » ومظهره فى الحئفرين من 
رحبان ©» وقد أخربه ابرأهيم بن موسى العلوى بعد هدم صعلة . وسكد 
روبعان لابن ذى مآذن © وسد سميان . وأسداد بلاد عنس © منها : سد 
خرة » وسد بيت كلاب فى ظاهر همدان » وآخر فى ظاهر دعان )١(‏ وسد 
شبام قرب صنعاء على ثمانية فراسخ منها 9) 


ولم بقتصر بناء العرب للأسداد على ما بئوه فى حزيرة العرب © ففى 
مكرآن”و بلوخستان فى عدوة خليج فارس الشرقية آثار أسداد كثيرة لاتعرف 
عنها أهل تلك الناحية شيئًا » فلعل بعض العرب نزحوا الى تلك البقاع 
قديما وابتئوا فيها تلك الاسداد 
الس مس 


) 88 ,عهوه8 ,«عتلقكة (5؟) ياقوت 15؟ ج 5 


سف مارب أو سد العرم 


هو أعظم أسداد بلاد العرب وأشهرها » وقد كثر ذكره فى أخبار العرب 
واشعارهم على سبيل العبرة لا أصاب مارب بانفجاره » واليه آشار القرآن 
الكريم فى سباً بقوله : 

« لقد كان لسبا فى مسكنهم آبة جنتان عن يمين وشمال كلو! من رزق 
ريم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور . فأعرضوا قفأرسلنا عليهم سيل 
العرم وبدلناهم بحنتيهم جنتين ذواتى اكل خمط واثل وشىء من سدر 
قليل . ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازى الا الكفور . وجعلنا بينهم 
وبين القرى التى باركتا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير » سيروا فيها 
ليالى وأياما آمنين ٠‏ فقالوا ربنا باعد بين أسقارنا وظلموا أنفسهم قحعلناهم 
احاديث ومزقناهم كل ممزق ان فى ذلك لآيات لكل صبار شكور » 

ذلك أقدم مالدينا من خبر هذا السد » واختلف المسلمون فى تفسيره 
التاردخى 4 ودخل خبره كثر هن المالغات والخرافات 5 قال نعضهم أن 
يانيه سيا بن يشسجب » وقال غيرهم بناه لقمان بن عاد » وجعله فرسخا فى 
فرسخ » وجعل له ثلاثين مثقبا ( أى فتحة ) وجعل بناءه بالصخر والقار ) 
بحبس سيول العيون والامطار حتى يصر فوها من خروق فى ذلك السد ع 
على مقدار ما يحتاجون اليه فى سقيهم . قالوا : ومكث كذلك ما شاء الله 
أيام جمار » فلما انحل نظام مملكتهم وتقلص ظلهم وذهب الحفظة القائمون 
بامر السد ٠‏ آنثروا بخرابه على عهد عمرو بن مزيقياء ملكهم ٠‏ زعموا أن 
كهنة اسمها طريفة أنذرتهم يذلك فى حديث طويل )١(‏ لا فائدة من ذكره » 

واختلفوا فى وقت حدوث ذلك السيل »© قال حمزة الاصفهانى انه حدث 
قبل الاسلام بأربعمائة سْنة () آى فى القرن الثالث للميلاد . وذكر ياقوت 
فى القرن السادس خربوا كثيرا من قصورها وآبنيتها () أو لعله أراد حسان 
بتصحيف اللفظ كما آراد ابن خلدون © فقد ذكر أن السد تهدم فى أيام 
حسان بن تبان اسعد ( فى القرن الخامسس للميلاد ) وقال آخرون غير ذلك 
مما يطول بثا ايراده (#د) 


() يافوت 9لم7 حا 8 (9) حمزة 1١55‏ 
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ربه) ذكرنا فيما سلف من تمليقاتنا بعض التواريخ الثابتة الخاسة يانشاء سلسلة السدود 
التى تعرف بسد مارب هلا 


١ 
رواية الهمدانى عن سد مارب‎ 


وقد شاهد انقاضه بنفسه فى اوائل القرن الرابع للهجرة © وكان بقرأ 
السند ويفهمه » فوصف تلك الانقاض مع تطبيقها على قول القرآن . وهذان 
القولان اصدق ماجاء عن خبر هذا السد » واكثر مطابقة لا وجده المنقيون 
الذين اكتشفوا آثار ذلك الخزان فى القَرن الماضى ‏ قال الهمداتى : )١(‏ 

« قال الله تعالنى : ( لقد كان لسياً فى مسكنهم آية جنتان عن بمين وشمال 
كلو! من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ) وهى (أى سبأ ) 
كثيرة العجائب » والجتتان عن يمين السد ويساره . وهما اليوم غامرتان » 
والغامر العاق » وانما عفتا لا اندحق السد فارتفع عن ابدى السيول . 
ووحدت قى أحداهما غريق أراك ©» وى أصله جدذدع نخلة أسود قد كبسمت 
باقيه السوافى » فقال بعض من كان معى : لا اظنه آلا من بقايا نخلالجنتين » 
الشمياع فقائمة كأن صانعها فرغ من عملها بالامن . ورابت بناء أحد 
الصدفين » وهو الذى بيخرج مته الماء » قائما بحاله على أوثق ما يكون ولا 
شغير الا ان شاء الله . وانما وقع الكسر فى العرم » وقد بقى من العرم شىء 
مما يصالى الجنة اليسرى يكون عرض اسقله خمسة عثشر ذراعا . قال 
تبارك وتعالى : « فأعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجتتيهم 
جنتين ذواتى اكل خمط وائل وشىء من سدر قليل » فقيل الخمط الاراك » 
والاثل الطر فاء »6 والسدر المعروف وهو العلب وبها من الاراك ما ليسن بيلك. 
أماكن كثيرة ومواضع جمة باليمن » من ( عروش وجانب ردمان وشرعة 
وذمار وجهران وكومان واسبيل وكثير من مخاليف حولا ( والوادى أسمه 
١‏ اذنة ) » وفى هذا السد عول الاعثى : 


كفى ذلك للمؤؤتسى آسوة ومأرب قفى عليها العرم 
رخام ينساه له حميير اذا جاعء ماؤّهم لم يرم 
فأروى الحروث واعنابهم على ساعة ماؤّهم ينقسم 
فماشلوا بذلك فى غبطة فجار بهم | حارف منهزم 
فطار القول وقيالها ببهماء قيها سراب بطم 


وكان العرم مستا الى حائط ما بين عضاد بالمدخر بمعاذيب من الصخر 
عظام ملحمة ملس الاساس بالقطر © انتهى كلام الهمدانى 


5 83 11 ععدط «عللتكة 


فنا 


وظل الناس مع ذلك فى شك من أمر هذا السد ©» حتى تمكن المستشرق 
الفرنبى ارنو من الوصول الى مأرب سنة 1847 > وشاهد آثاره ورسم له 
خريطة نشرت فى المجلة الاسيوبة الفرنسية سنئة 1419/5 © وزار مأرب بعده 
هاليغفى وحلازر ووافقاه فى كوله وصادكا على وصقفة 4 وهو بطابق ما كاله 
الهمدانى من أكثر الوجوه » وعثروا فى أثناء ذلك على نقوش كتابية فى 
خرائب السد وغيره تحققوا بها خبره . واكثرهم اشتغالا فى هذا السبيل 
جلازر ©» وبين الاساطير التى وقف عليها اثنتان جاء فيهما خبر ترهيم 
انسد فى زمن الاحباش فى القغرن السادس للميلاد . فيدل ذلك على انه ظل 
قائما الى قرب ظهور الاسلام . ولعل السبب فى نسسبة بنائه وتهدمه الى 
عصور مختلفة وأشخاص مختلفين كثرة تصدعه وترميمه © فكانوأ بعدون 
كل تصدع تهدما وكل ترميم بناء 

وبعد ما قدمناه من أقوال المرخين والمنقبين بشانه يحسن بنا الاتيان 


اصل وضع سد عارب 


فى الجنوب الغربى من مأرب سلسلة جيال هى شعاب من جبل السراة 
الشهر »© تمعد مئات من الأميال نحو الشرق الشمالى . وبين هذه الجبال 
أودية الشرق تمييزا له عن ميزاب مور » أعظم أودية الغرب المتشعبة من 
جيل السراة المذكور . وشعاب الميزاب الشرقى كثيرة » تتجه فى مصابها 
ومنحدراتها نحو الشرقى الشمالى . وأشهر حبالها ومواضعها فى ناحية 
رداع العرش وردمان وقرن » والجبال المشرفة على سويق »© وفى ناحية 
ذمار بلد عنس جميعا » وهو مخلاف وأسع وبه بيئون وهكر ©» وقيها 
المحاقد العنسية وبلد كومان وبلد الحدا » وجبل اسبيل ورجمة » وجبال 
بنى وايش من مراد وغيرها » ومخلاف ذى جرة وجهران وهران ©» 
ومساقط بلد خولان من جنوبيه وما تيامن من القحفف )١(‏ 

فشعاب هذه المواضع وأوديتها © اذا أمطرت السماء تجمعت قيها 
السيول وانحدرت حتى تنتهى آخيرا الى وادى اذنة ©» وهو بعلو نحو 1 
متر عن سطح البحر » فتسير فيه المياه نحو الشرق الشمالى : حتى تنتهى 
الى مكان قبل مأرب بثلاث ساعات » هو مضيق بين جيلين يقال لكل منهما 
بلق © عبرنا عن احدهما بالادمن © وعن الآخر بالايسر »© والمساقة بيئهما 


م٠ الهندانى‎ )0١١ 


رفن 


خروة عباتت أ وسيل لمع 
كلثادن أرتر وهاليى جلازر 


ستماثة خطوة ) أو ذراع ( وسسميهما الهمدانى مأزمى مأرب »© بحرى 
السيل الاكبر بيئهما من الغرب الجنوبى الى الشرق الشمالى فى واد هو 
وادى اذنة ( أنظر الخريطة ) 
من السيول ألتى تجتمع من مياه المطر . اذا أمطرت السماء فاضت 
الرمال فاذا انقضى فصل الطر ظمىء القوم وجفت اغراسهم : فكانوا اما 
فى غريق أو فى حريق : كلما ينتفعون حتى فى ايام السيل من استثمار 
البقاع العالية على منحدرات الجبال . وقد يفيض السيل حتى سطو 
على المدن والقرى © فينالهم من آذاه أكثر مما يئالون من نفعه © فساقتهم 
الحاجة الى استتباط الحيلة فى اختزان الماء ورفعه الى سفوح الجبال 
وتوزبعه علي قدر الحاجة. فاختار السبثئيون المضيق بين حبلى بلق © وبئوا 
ف عرضه سورا عظيما عرف بسد مأرب أو سد العرم الذى نحن فى صدده » 
لرى ما بجاور مديئتهم ( مارب ) من السهول أو سفوح الجبال 
والجبلان المذكوران بعد أن يتقاربا عند بلق ينفرجان ويتسع الوادى 
ينهما 6 وعلى ثلاث ساعات مئنهما نحو الشمال الشرقى فى مدثة ( مأرب 


7ق 


أو سبا ) فى الجانب الغربى أو الابسر من وأادى اذنة » فاذا جرى السيل 
حاذى بابها الشرقى ( راجع الخريطة الثالثئة ) . وبين المضيق والمدينة 
متشسع من الارض تبلغ مساحة ما د بحيط به من سفوح الجبال نحو 5 
ميل مر بع (1) كانت جرداء قاحلة فأصيحجت بعد تدبير المياه بالسد غياضا 
وبساتين على سفحى الجبلين » وهى المعبر عنها بالجنتين بالشمال واليمين 
أو .بالجنة اليمنى والجنة البسرى 


رسمه وكيف يتصرف لاه منه 
ا 


والسد المشار أليه عبارة عن حائطا ضحم أقاموه فى عرض الوادى © على 
نحو .16 دراعا ) أو خطوة ( نحو الشمال الشرقى مني المضيق وسموة 
«العرم» » وهو سد أصم طوله من الشرق الى الغرب نحو ثمانمائة ذراع » 
وعلوه بضعة عشر ذراعا © وعرضه ٠6.‏ ذراعا . لابزال ثلثه الغربى أوالايمن 
باقيا الى الآن كما ترى فى الخريطة الخامسة ( ج د ف ه ) واما الثلثان 
الباقيان فهما اللذان تفجرا وفاض الماء منهما » وعجزت الدولة عن ترميمهما 
السد على طوله »© كما كان فى آصله بعرض الوادى . ويظهر مما شاهدوه فى 
جزئه الباقى انه مبنى بالتراب والحجارة » ينتهى أعلاه بسطحين مائلين على 
زاوبة منفرحة © تكسوهما طبقة من الحصى كالر صيف بمنع انحراف التراب 
عند تندفق المياه . ولو قطعت ذلك 
شكل مقطوعه على هذه الصورة : 

قالعرم يقف فى طريق السيل 
كانجيل المستعرض ويصده عن 
المرى» فتجتمع مياهه وترتقع مثل 
ارتفاعها فى خزان ١سوان‏ بالئيل 
وينتهى العرم فى طرفيه بمصارف 
للماء » يختلف شكلها وأسلوبها عن مصارف خران اسوآن ‏ وذلك أن الذين 
هندسوه جعلو! طرفيه عند الجبلين آبنية من حجارة ضخمة متينة » فيها 
مناقذ ينصرف منها الماء الى احدى الحنتين اليمتى أو اليسرى 

فأنشأو١‏ عند قاعدة الحبل الادمن ( الشرق الجنوبى © وهو حبل بلق 


الايمن ) بناءين بشكل المخروط المقطوع ( ١‏ و © ) علو كل منهما بضعة 
عشر ذراعا سموهما الصدفين ٠‏ أحدهما )١(‏ قائم على الجبل نقسه والاخر 


ذ) 1206 (1896) .0 .35 .0 


دل/ا1 
(؟) الى بساره »© وبينهما فرجة عرضها خمسس أقدام » وقاعدة الايمن 
منهما تعلو قاعدة الايسر ثلاث أقدام ( أنظر رسمهما فى طرف الخريطة الى 
اليسار ) والايسر مينى من حجارة منحوتة يمتد منه نحو الشمال والشرق 
جدار طوله ٠‏ ذراعا ينتهى فى العرم نفسه ويندغم فيه . وعلو الجدار 
المذكور مثل علو الصدف ومثل علو العرم 
وفى جانب كل من الصد فين المذكورين » عند وجهيهما المتقابلين » ميزاب 
يقابل ميزابا فى الصدف الآخر ٠‏ والميزابان مدرجان » أى فى قاع كل منهما 
درجات من حجارة كالسلم » الدرجة فوق الاخرى. ونظرا لشكل الصدفين 
اللخروطين »© ولما يقتضيه شكل الميزاب السلمى 
عند القاعدة أقصر منها عند القمة . وقد 
( ع غ ) كأنك تنظر أليه بجانب الصداف 


» أصيحت المسافة بينهما 
مثلئا الميزاب فى الخريطة بشكل 


ويظهر من وضع المخر وطين أو الصدفين على هذه الصورة » أن 
أصحاب ذلك السد كانوا ستخدمون المساقة بيتهما مصرفا سيل مثه 
الماع الى سفح جبل بلق الادمن فيسقى الجنة اليمنى . وانهم كانوا يقفلون 
الصرف بعوارض ضخمة من الخشب أو الحديد » تنزل فى الميزابينعرضا » 
آل عارضة فى درجة © فتكون العارضة السفلى أقصرها جميعا فوتها 
عارضة اطول منها فآطول الى العليا وهى أطولها جميعا . والظاهر أن تلك 
العوارض كانت مصنوعة على شكل تتراكب فيه أو تتداخل » حتى بتألف 
منها باب متين يسد المصرف سذا محكما يمنع الماء من الانصراف آلا علد 
الحاجة . فاذا بلغ الماء فى علوه الى قمة الصدقين رفعوا العارضة العليا » 
فيجرى الماء على ذلك العلو الى سفح الجيل فى أقنية معدة لذلك 2 حيث 
توحد احواض لخزن الماء أو توزسها ىق صفح ذلك الجبل . فلا بزال الماء 
يتصرف حتى يهبطا سطحه الى مساواة العارضة الثانية فيقف © 98 
أرادوا ريا آخر ترعوا عارضة أخرى ٠.‏ وهكد١ا‏ بالتدريج وعلى كدر الحاجة 

وفى الطرف الآيسر من العرم ‏ وهو الغربى الذى ينتهى بالجنة اليسرى 
كالحائط ( س طل م ) دعوناه السد الاسر © عرضه عتد قاعدته ه١٠‏ 
ذراعا » _وطوله نحو 1 ذراع » وبجانيه من اليميئن مخروطان أو صا فان 
وبين السد الايسر » فيتكون من ذلك مصرفان ( 5 و « ) مثل المصرف 
الايمن ©» لكل منهما ميزابان مدرجان متقابلان ؛ تمنزل فيهما العوارض 
وتنزع حسب الحاجة لصرف اماء الى الجنة اليسرى »؛ وينتهى العرم من 


إن 


حده الغربى بحائط منجلى الشكل ( د ف ) مينى بحجارة منحوتة صلبة 
لعله الذى بسميه الهمدانى « العضاد »6 

فكان السيل اذا جرى فى وادى اذنة حتى تجاوز المضيق بين جبلى بلق » 
صده العرم عن الجرى فيتعالى ويتحول جانب منه نحو اليسار الى السد 
الاسر . فاذا ارادوا وى الجنة اليمنى رقعوا من العوارض بين الصدفين 
الإيمنين على قدر الحاجة ؛ واذا أرادوا رى الجنة اليسرى صرفوا الماء من 
المصرفين (/ و 8 ) بنفس الطريقة » فيجرى الماء فى أقنية وأحواض فى 
سفح الجبل الابسر حتى بأنى مأرب »© لأنها واقعة الى اليسار كما تقدم 


من بئى هذا السسد ٠.١‏ ومنى ؟ 


وقد عثر المنقبون فى انقاض سد مأرب على نقوش كتابية بالحرف المسند 
استدلوا متها على بانيه ٠‏ أهمها نقشان : أحدهما على الصدف الادمن )١(‏ 
الملاصق للجنة اليمنى تفسيره : « أن بشعمر بيين بن سمه على ينوف مكرب 
سيا خرق جيل بلق وبنى مصرف رحب لتسهيل الرى »© )١١‏ والآخر على 
الضدف الآخر (؟) “سير : « أن سيمه على ينوف بن ذمر على ب 
سبا اخترق بلق وبنى روحب لتسهيل الرى » . وسمه على هذا هو والد 
شعمر المذكور » وكل متهما بنى صدقا أو حائطا » وكلاهما من أهل القرن 
اكقامن فقيل الميلاد 5 فهما موؤسسأهة 4 ولم يتمكنا من اثمامه فأتمه 
خلغاؤهما © وبنى كل منهما جزءا نقثشن اسمه عليه . فعلى المخروط أو 
الصدف 0 فى اليسار نقش قرأوا مته : « كرب ايل 'بيين بن يثعمر مكرب 
سباً بنى ... » © وعلى جزء آخر من السد اسم : « ذمر على ذرح ملك 
سباً » » وقى محل آخر اسم : « يدع ايل وتار » 4 وعلى الس الأيسر 
ممأ بلى الجنة اليسرى عدة نقوش يمثل مهذا المعنى (؟) مما يدل على أن 
هذا السد لم يستاثر يبنائه ملك واحد ‏ تلك هى العادة فى تشييد الابنية 
الكبيرة فى كل زمان 

أما تهدمه فالعرب بقولون أنه حدث فحأة فتفرقت قبائل الازد وغيرها 
فى جزيرة العرب بسبب ذلك . ويؤْخف من مجمل أقوالهم ان ذلك وقع 
حوالى تاريخ الميلاد » أى نحو ظهور دولة حمير ( ملوك سباأ وريدان ) 
للمرة الاولى فرمموه »> وظلوا خائفين منه فتحولت عنايتهم الى تعمير ظفار» 


الى 5 .11 ععاظ ,ه3411 9) 15 .11 بعصت ,“ع للقلة 


ففن 


وقل تمسكهم باليقاء فى مأرب » قصاروا ينزحون بطونا وافخاذا لأسباب 
مختلفة » منها القحط وغيره » وأخذت مارب فى التقهقر » وكلما انفتق 
العرم من ناحية رمموه © الى قبيل الاسلام فتهدم وأهملوه 


ووفق حلازر فى أثناء زيارته أنقاض ذلك السد الى اكتشاف أثرين ©» 
عليهما كتابة مطولة تتعلق بتهدم السد بعد دخول اليمن فىحوزة الاحباش » 
أحدهما موّرخ سنة 89م م » والآخر سنة 556 م © وهما من أهم ما وقفوا 
عليه من آثار تلك الدولة » لما فيهما من الاشارات التاريخية والاحتماعية 
والعلاقات السياسية »© أحدهما كتبه ابرهة الحصثى وهذه خلاصته : 


وحضرموت ويمئت وأعرابهم فى نجد وتهامة » قد تفشثى هذا الاثر تذكارا 
لتغلبه على يزيد بن كيبثة » عامله الذى كان قد ولاه كندة ودىم © وعينه 
قائدا ومعةكه اقيال سيآ الص حاريين 0 وهم مره وثمامة و حجنتس ومراند 
وصتف ذو خليل ©» واليزنيون اقيال معد ىكرب بنالسميقع وهفان واحوتهة 
أيماء الاسلم » فأنفك الملك اليه الجراح ذازنيور » فقتله يزيك وهدم قصر 
كدار » وحشد من اطاعه منكندة وحريب وحضرموت » وفرهحانالذمارى 
الى عبران . وبلع الملك الاستصراح © فنهض بحنده الاحباش الحميربين 
ألوقا قى شهر ذو القياط من سنة 567 ( من تاريخ أليمن ) فنزل أودية 
فا فجاء يزيد وبابع وخضع للملك بين بدى القواد ٠.‏ وهم فى ذلك 
جاءهم النبأ بتهدم السند والحائط والحووض والمصرف 2 شهر ذو المدرح 
سنة لام" فأمر بالعفو... وبعث الى القبائل بائفاذ الحجارة للأساس 
والحجر الحام والاخشاب ورصاص الصب . .٠.‏ لترميم السد فى مأرب... 
فتوجه أولا الى مأرب وصلى فى كتمستها , ثم عمد الى الترميم ٠‏ فنيشوا 
تضايقت من العمل » ورأى اعدامهم بعود بالضرر © فعفا عنهم © احباشهم 
وحمي بهم » وأذن بانصرافهم . . . ورجع الملك الى مأرب »© بعد أرعقد تحالفا 
مع الاقيال الآتى ذكرهم : اكسوم ذو معاهر بن الملك ومرحجرف ذو ذرناح 
وعادل ذو فائش واذواء شولمان وشعبان ورعين وهمدان والكلاع... الخ 
وجاء اليه وقد النحاثى ووفد ملك الروم ورسول من المنذر وآخر من 
الحارث بن جبلة ©» وآخرون جاءوا بعون الرحمن بخطبون مودته ... فى 
المناع 4 قرمموه ووسعوه حتى بلع طوله 1 ذراعا وارتفاعه و ذراعا 
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١‏ لم ذكر ما الفق فيه من الحجارة والاطعمة للعملة والحيوانات للعمل )ا 
واستغرق العمل فى ذلك مه يوما و ١١‏ شهرا » وكان القراغ منه فى شهر 
ذو معان ستة ههه »4 (يند) 


وهده التينةا فى حييانا الحمير دين تعدل سنة 17 للميلاد »© لأنهم كانوا 
ببدأون تار بخهم سنة ت١١!‏ قبل الميلاد ٠‏ ولجلازر كلام ى هذا الشأن )١(‏ 
سئأتى عليه فى الكلام عن التوقيت عند العرب » وتكتفى هنا بالاشارة الى 
حرشية ٠‏ والمعول عليه انه كان سنة 6ه ميلادية ء والفرق بيتهما ه١١‏ 
سئة 


ب التجارة فى بلاد العرب 


ان توسط بلاد اليمن بين أمم العالم القديم جعلها واسطة النجارة بينها 
أولها » وكانللهنودمحصولات ومصنتوعات بحتاج اليها المصريونوالاشوريون 
والفينيقيون وغيرهم ٠»‏ فكان اليمنيون ينقلون هذه المتاجر الى تلك الأآمم فى 
سفن البحر أو قوافل البر ٠‏ وكان على شواطىء اليمن فرض ترسو عندها 
السفن القادمة من الهند أو وادى الفرات أو وادى النيل ء كما' برسو اليوم 
ألسفن عند عدن فى أثناء أسفارها بين أوربا والهند . وكانت لهم فرضة 
اسمها « موز! » ينون فيها السفن الكبرى لقطع المحيط الهندى . ولهذا 
السبب عمرت جزيرة سقطرى يومئذ لتوسطها ف طريق تلك التجارة » كما 
عمرت مالطة فى البحر المتوسط اثل هذا السبب . ومن الفرض التجارية 
المشهورة فى اليمن فى ذلك العهد عدن وقانا ( حصن غراب ) وظفار ومعقط 
وبغلب فى مسقط أن ترسو عندها السغن الصاعدة فىخليج فارس الى بابل 


اصناف المحارة لاد العرب 


أما السلع التى كانوا يحملونها من الهند © فهى الذهب © والفصدير ٠‏ 
والحجارة الكريمة »© والعاج 4 وخشب الصندل © والتوابل »© والافاوية 


ريق أنظر مقال ( نصان عن تهدم سد مأرب ) 
راع 8015 صم طعب«طسعصق]1 معل عمقت معقتبطععم1 نم2 : عمممان 

2 390 .5 ,18197 ,1 كمطمتامدع معطعةهتعدع100 صعة مععستاائء 318 مآ 

وقد نشر فى ذلك القال النص المشار اليه ٠‏ ورقمه 35١٠8‏ ( 4 مه 868682 7 م5656 ) من 
جموعة نصوص المستى النى تشرهاءوركم النص اللمجموعة العامة للنصوص اليمنية ‏ 541 5/© 
ومو ثانىي هذه التصوص فى الطول وأهمها من الناحيةالتاربيخية اذ أنه يتألف من ١55‏ سطرا 
وحوالى ٠/!ا5‏ كلمة , وقد نشر جواد على صورنه الفوتوغرافية وترجمته الكاملة كمسا نثرعا 
الم ل هنا . وزاد عليها تعليقات ناقعة 

أنظر : العرب قبل الاسلام . جح * صل إ9١‏ وما يليها 


زلف 2 0ب ططة .*ممة1 


لمحن 
"البهار ٠‏ والغلفل ٠‏ ونحوهما والفطن . وكانوا بحملون من شواطىء افربقيا 
الشرقية العطور » والاطياب ؛ وحشب الابنوس »؛ ورشن النعام » والذهب » 
والعاج ٠.‏ غير ما كاتوا بحملونه من حاصلات اليمن نفسسها وهى البخور © 
واللبان 4 والمر + واللادن . وأكثر الاتجار بهذه الاصناف على بد القربين 
أو الحردين  )١(‏ وبعض الحجارة الكريمة © كاليشب © والعقيق : 
وبحملون من سقطرى العود ٠‏ والند » ويحملون اللوّلوٌ من الحرين 


فكان الهتود والاقر بقيون بحملون هذه الاصناف الى اليمن ٠‏ أو بذهب 
اليمنيون أنفسهم لاستحلابها . ثم يحملونها الى مصر © والشام © 
والعراق » وكانوا يفضلون حملها بالبر على القوافل » فرارا من أخطار 
بحر الهته . وكانك علاقتهم التحارية على امتنها مع الخوالهم الفيشيقيين + 
تحملون اليهم أصناف الهند وغيرها على القوافل الى صور وغزة وغيرهما 
من شواطىء البحر التوسط : لتحمل من هناك الى سائر الشواطىء . 
وألى ذلك أشار حزقيال بقوله مخاطبا صور ١‏ ص لا؟ ع [5 )1 « العرب 
وجميع رؤساء قيدار هم تجار بدك بالحملان والكباشى والتيوس قانهم بهذه 
اتجروًا معك . تجار شبا ورعمة متجرون معك وبأفضل كل طيب وبكل 
حجر كر نم وبالذهب أقاموآأ أسواقك 5 حاران وقانا وعدن وتجار شيا 
وأشور وكلمد متجرون معك » 


وكان السيئيون بحملون من الجهة الاخرى مصنوعات صور ومحصولات 
الشام الى بلادهم وغيرها بطريق المبادلة قبل سك النقود » أهمها الحنطة 
والزيت والخمر ومصنوعات فيتيقية » أو ما يبحمل من آسيا الشرقية 
كامتسوجات الكتانية والقطنية والارجوان والميعة والزعفران والآنية من 
الحديد والصفر وسبائلك الفضة > لأن هذا المعدن كان قليلا نى اليمن ولا 
بحملونه من الهند ولا من افريقيا . والغينيقيون انفسهم كانوا ينقلون بعض 
هذه المتاجر من الحئثوب » وان كانت أسغارهم الى الشمال ٠.‏ وكان لهم 
على شواطىء خليج العجم مستودعات 
طرق التجارة فى_بلاد العرب 


كان للقوافل بين اليمن وفينيقية ومصر طرق خاصة © قيها مراحل 
لامب ب ب يس سس ماه 3 
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كانت تنتقل من حضرموت أو عمان » وتسير شمالا يخفرها عرب قيدار » 
فيقطعون بها بادبة الدهناء وما بعدها حتى تصل الى ددان فتعطف غربا 
فى نجد حتى تأتى الحجاز » ومن هناك ستلم خفارتها المديانيون 
والادوميون أو الانباط »© وبعر حون بها الى مكة أو بشبع أو المدينئة »© ومتها 
ألى بطرا عن طريق مدائن صالح . ومن بطرا تسر أما شمالا الى فينيقية 
وفلسطين فتدمر »© وأما غربا الى مصر . أما العراق فكانت التجارة تنتقل 
اليها بالقوافل » رأسا من شرقى الحزيرة © أو بحرا من خليج فارس © 
ومنه على القواقل الى تدمر . على أن البابليين كانت لهم مسستودعات 
تجارية أيضا على شواطىء ذلك الخليج » مثل ما للفيتيقيين فى القرية 
او القطيف . وكان القريون بختصون بهذه التجارة الى بابل . وقد ذكر 
بلينيوس و بطليموس وغيرهما تفاصيل مهمة عن طرق التجارة ببلاد العرب » 


وكانت قوافل السيئيين تقامى فى أسفارها مشقات وأخطارا من تعدى 
البدو فى اثثاء الطريق »© كما كان يصيب قوافل التجار أو الحجاج فى بوادى 
حزيرة العرب فيما مضى © فضلا عن طول مدة السفر » قتحولت الافكار 
نحو السفر البحرى »© وهو اقرب تناولا واقصر مسافة . فالبضائع التى 
تأتى للسيئثيين من الهند وافريشيا كانت تخزن فى موزا أو عدن » وبدلا من 
حملها بالقوافل برا الى بطرا أو غزة » أصبحوا ينقلوتها فى السفن بالبحر 
أن ترسو السفن فى القصير على البحر الاحمر © وتنقل البضائع منها برا 
الى قفط على النيل . وكان المصريون قد سلكوا هفا البحر من عهد 
رعمسيس الثالث ( هاكون ) . وقد ذكرنا قى كلامنا عن غزو المصريين بلاد 
لارتياد بلاد بتت ( الحبشة والصومال ) والارض المقدسة ( بلاد العرب ) 
وغرضه الرئيسى تسهيل التجارة البحرية بين مصر وأقصى الشرق »© وانه 
انشأ طر بقاتجاريا بريا بين القصير وقفط » وطريقا بحريا بين المحيط الهندى 
والنيل من طريق بلاد العرب . ولما تولى سيتى الاول من الاسرة التاسعة 
عشرة احتفر القناة الموصلة بين النيل والبحر الاحمر » تسهيلا للعلاقات 
التجارية بين مصر وجزيرة العرب »© أو للدفاع أو الهجوم عند الحاحة . 
والملاحة بومئف محصورة فى الفينيقيين فى البحرين : المتوسط © والاحمر 2 
قكان ذلك الشعب النشيط بخترق البحار الى أقصى المعمور » فاقتدى 
المصريون به 

ولا مضى سيتى الاول لم بخلفه من يعمل عمله » فأهملت القناة » ولم 


لخلا 


نكن المصريون أهل أسفار فيطلت الملاحة المصربة ٠.‏ واتعق على ائثر ذلك 
0 صور © و:ضطراب احوال الفينيقيين ونوقف اسعفارهم © فاصييح 
البحر الاحمر فى حاجة الى من يسلكه © فاتحد سليمان صاحب أورشليم 
وحيرام صاحب صور. وأنشآ السفن للتعاون على الملاحة . ولعله أول 
ل ل ال ل ا 1 امم 
السفن فى البحر الاحمر الى شواطىعم بلاد أليمن ٠»‏ تحمل منها البضائع 
الهندية والافريقية . ويغال انها كانت تستجلب تلك البضائع من مصادرها 
الاصلية . وفى سفقر الملوك نفاصيل بهذا الشأن ٠‏ جاء فيها دكر ملكة سيأ » 


وخرها تشيور ٠"‏ وكلااماث مليمان. توفت اللاجة وعادت ‏ المزافل" 1 
وما زألت اليمن وسيلة التجارة فى العالم القديم » يشتغل بها المعينيون 
والسبأيون والحيائيون والقتابيون والقريون ©» حتى سلك الرومان البحور 
وعادث التجارة آليها فضعف أمر العرب 


0 - الخحضارة 


أهل أليمن حضر من أقدم ا ل 
« العرب » قديما »© لأنه كان 1 به « البدو » على الاحمال كما تقدم . 

فهم أمل مدن وقصورٍ 00 وهياكل وآنات ودياش ‏ 4 0 الخ 
يي 5 قال أغاثر 0000 : 2غ وللسيابين قَْ م ما بفغوق 
التصديق » من الآنية والاوعية على اختلاف أشكالها من الفضة والذهب » 
وعتدهم الاسرة والموائد من األفضة » والرياش من أفخر الانسحة وأغلاها . 
قصورهم اقائمة على الاساطين المحلاة بالذهب او المزينة بالفضة © يعلقون 
فى تزبين ‏ قصورهم أموالا طائلة © لكثرة ما بدخلونه 'قى زيئنها من الذهب 
والفضة والعاج والحجارة الكرئمة وغيرها من المواد الثمينة «غ 3س( 5 ونؤيد 
ذلك ما جاء فى شعر العرب من وصف القصور الفخمة © كقول تبع بذكر 
بلعيس »© فقّد قال فى وصف عرشها : 
عرشها رافع ثماتون باعا كللته بجوهر وفريد 
وبدر قد قيلته وياقوق ت بالتبر أبما تقييد 

ومن قوله فى مأرب : 


للم 6 ,111 ب+لتتقتطيمتع.1 رقف 9 ,111 قتسستصسمدة ]| 


م 


وذكر الهمدانى فى وصف قصر كوكبان انه « كان مؤزر الخارج بالفضة » 
وما فوقها حجارة يض 3 وداخله عمرد بالمعر عر والتستقشاء والجزع 
وصنوف الجوهر » 


واساآل بينون وحيطانها تقد نطقت بالدر والجوعر 


وقد ذكرنا كثيرا من هذا القبيل فى باب قصور اليمن ومحافدها . ولم 
عدم اليمنيون علئن هذا البذدح الا لتواقر الثروة بين أبدا نهم ع وأغناهم 
اتسبابون والقريون )١‏ 


ولا الدين واللغة 


سياتى الكلام على ذلك فى باب اديان العرب ولغاتهم على العموم فى 
الجزء الثانى من هذا الكتاب ‏ وبقى من القحطانية على قول مؤرحى 
العرب دول الفاسنة والمئاذرة وكندة » سياتى ذكرها فى جملة عرث 
الخسمال فى الطور الثانى أو الطفة الثالثة 


ايك 


00 تدم 111 سمطمسة 


الطب -اشالث: 
العرناس م أوالاساعيلي 


فى الطور الثانى 
اصولهم 


نريد بعرب الشمال على الاجمال الاسماعيلية أو العدنانية فى اصطلاح 
تتاب العرب 4 ومنازلهم شمالى بلاد اليمن قّ تهامة والححجاز ولحد 0 
وراء ذلك شمالا الي مشار ف الشام والعراق 34 وهم بر جعون بأنسابهم 
أنى اسماعيل بن ابراهيم . وحكاية اسماعيل عندهم مبنية على ما ذكرته 
التوراة من اخراج أسماعيل وأمه هاجر الى برية شُ سبع وسكناه برية 
فارآن 34 00 أولاده آباء القبائل التى أقامت ما نين حويلة الى شور 4 
وكانت شور عند برزخ السويس وحويلة خولان فى شمالى اليمن »© وبيئهما 
الحجاز ونجد وتهامة ومديان وجزيرة سينا 

اما العرب فروايتهم فى أصل عرب الشمال تكاد تكون منقولة عن التوراة » 
اصحاب مكة فى ذلك العهد > فولدت له ؟!| ولدا . وليس لدينا رواية 
الثة عن اصل اولمّك العرب . والروايتان متفمّتان فى أن اسماعيل ربى 
ق البادية » وأنه كان راميا بالقوس شأن أهل البادية » وانه خلفا ؟1 
ولدآ أسماؤهم تطايق اسماء بعض قبائل الشمال ٠.‏ وائما اختلفوا 2 المكان 
الذى أقام فيه اسماعيل 5 قالتوراة تقول انه برية فاران أو حل فاران > 
بالحجاز . وسهل تطبيق الروايتين متى علمنا أن جبال مكة او جبال 
الحجاز تسشمى أيضا فاران )١(‏ فيكون المراد أن البرية التى أقام فيها 
أسماعيل برية الحجاز » أو انه أقام حينا فى سينا ثم خرج ألى الحجاز 
وسكن هتاك وتزوج 5 والتوراة لم تذكر أسماعيل بعد خروجه من بيت 
أبيه الا عند حضوره دفنه » على عادتها من الاختصار فيما يخرج عن 
ل اد أو 0 : وليسن لدينا 00 ع تداق همده 
الثابت ا عرب الشمال © أو المتوائر الذى ا العقل أو التقل 


() الشترك وضما لياقوت 57" 
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قد رايت فى كلامنا عن الطبقة الاولى من العرب فى صدر هذا الكتاب » 
أن العمالقة وسائر القبائل البائدة كان مقامها فى شمال جزيرة العرب » الى 
«.شارف الشام وضغاف الفرات وشواطىء التيل. وقد ذكرنا ذهاب تلك 
الدولة بتوالى الاحيال ؛ وانما أردنا ذهاب دولها أوسيادتها + وذلك لاشاق 
وجود بعض قبائلها أوشعوبها فى حال البداوة أو الحضارة ؛ ولم تترك آثارا 
م ديه ذه أخارها كنا دحوت بخان كثير من الأمم قيل زع التاريخ. 
ولايد عن تغتراات توالت غليها أوجبت الهوضها وتقهقرها - مع تغيير 
حدث فى مساكئها شأن أهل البادية فى الانتقال والرحلة » ولم يصل الينا 
من أخيارها الا القليل . ومن جملة تلك التغييرات نزول اسماعيل أو 
بعض أبتائه ينها . وكان لهذا النزول تاأتير فى أحوالها آكثر من تأثير 
لك :7 مما ار .. وانما ا ننظر فى اولك 
اعرب باعتبار أنهمى شعوب كسد كه ق الانساب ٠‏ ولها عادات وأخلاق 
وأحوال برها عنادرب 'الضن انا التحطائية د توعرافكا افتاثل, التبسال 
ى تاريخ العهد القديم باسم الاسماعيلية . تسبة الى اسماعيل ٠.‏ والغرت 
0 أنضا عدتانية ٠‏ نية الى عدنان أحد أعقاب اسماعبل بيدا 


2 سبق أن اانا فى عحمده العئينات الى ها التهب اليه ابحات العلماء مى أن تقسمم ا تعربت 
لل اشعمين كبير ين متعادلين يجيب احدهما من الآخخر كل الالختلاف أنما مو أمر ظهر تعد 
لاسلاء . وأحف صورته المعرونة عى الماريم شحة الخصومات الدننياسيية 'لعليقة الى وفعت 
د انتداء من خلاقة عثمان نيم عفان 


عت 3 أن عحدا الدع اندج 5 اعمس هده 3 لايد وال يعون لداصل ق تارالج 

ار الصسا حية 3 سير صير لى يِ 2 ا قَ اح 

5 0 8 8 0 1 2. 

العرات العديم ٠‏ كم الثانث تأربيحيا أنلمموب معد وازار ومصير كائمة تتمطى متسال 0 برة 
1 ا : 0 

ها اللي تهاعة والجداز مالا . وانها 1 لد - ع عده 'لماساري ابر 25 .ب انيم بعت 


. : 1 2 / 
“كليم الجد اند عملدة عل تكن تكقع النر 0 1ئ كبس الاخير . سستترعيلة الى نادية الشسام 


9 5 - م 
.الأخار يون ععفوت عن اق عر ا أ كل ٠"‏ لكثاقه وااحم ف اكه عن مأب ولس عمو عبان 
0 م 0 ٠‏ 0 1 1 ا 1 
تحمتث لذ عقابلا تقحدات . ويدهيب العلماء البوعان إن الما لد ابن عمئان رقخطان «تحدجا السانة 


9 م عاصه ابن الكتبى اس عن 'أتوراة الشى تاميث العراب بقعال ‏ وعبدار 


ا 
١‏ 5 1 5 55 3 اللسمع 
قطان جم ممحطان وكلعنة عجو تبعنة عاب الخلوان الت األدين 7 دعب عريت 1 

عااعكه هو عرثنات 

لمن كود ل يي امن وان زر والق ىة دلل ورراسورت 

ل ل 0 ا 200 5 : و 
.1 5-5 > ورواك سلي- ١‏ رابييب اعشاوي اليه كسما 0ه 5 

: 43 : 3 


رخلاصة ايد باللد تيا عي شال مان الأعاوال | أه مسجباية م الدعونه الكبمى 2 5 نث5مار 


1 


الغردق بين القحطائية والاسماعيلية 


أهم الفروقف بين عدن الشصسين نظام الاجتماع واللقة والدين واسماء 
الأعلام كما باتى : 


)1 نظام الاجتماع 3 55 رايت فى كلامنا عن العرب ق صدر هذا الكتاب 
ارا لفظ « العرب » أريد به فى الاصل سكان بادية حزيرة العرب فى 
الشمال - ثم اطلق على ساتئر سكانها - وكلنا ان لفظ العرب باللغفات 
السامية ترادف لفط الندو عندنا” - فالعرب لم البدو 3 ع هذا التعم 
ونح ري لمان ال في صددهم ٠‏ فهم فى الاكثر أعل خيام 
دابل ورحلة وغزو 07 امسطط رون ني سكا نحن معا شهم ع . اكسمم 201 
:انقيام عليها فى ارتياد المراعى وانتجاع المياه والنتاج والتوليد ٠.‏ وغر ذلك 
من همصالحها والفرار بها من أذى الرد عنف التوليد الى القفار ودفئها , 
كك التوق ف#الكققة اللحوب و برد ابر از لا موه ك1 ان 11 يلون 


مدنا » بخلاف أهل اليمن فأكثرهم أصحاب قصور ومحاقك زمدن 
د مقفارس وحدائة 
- 


واسوار 


(؟) اللغة : أن لغة اليمن ا 0 0 
حتلف كثيرا من لغة عرب الحجاز أو الشمال ٠‏ وان كانتا من صل راجد. 
.لكن الغرق بينهما يدل على تاعد آصحابهما ى العادات .الاخلاق »© 
نهما تختلفان فى الاعر اب وى الشمائر وق كثير من احوال الاشلتقاق 
هد ىب مدا به اند كعلدمد عزن الات الفري 


9 وه 3 ١‏ 3 محرامد 0 , 1 

(* الاديان 1 شترك هذان الشميان فى كثم من شروب اعبادة + وى 

3 : 0 5 3 1 8 3 2 :2 
دنادة عض الادعنام عام 5 00 5 الاجمال ليا لمن اليه 

1 2-08 1 0 03 
2 معودات الاظطيير” . اءعلدا_لداهضم السمصيار ان دنعل امعير د ءاسا 
م 5 3 0 ل * عاكاتت تجتلعه ممن جا 5 كااليات 5 المرى ٠عشاة‏ 
0 0 ' 0 85 1 
ميل وعم بشااء عنما سليلكه فى قصين لمان 
يد 2 نا 5 ا .5 ل 

لحل 1 مشواخ + الكل 5-8 لعب لعسايل مهدج سن ليس امسصاحل تها تهنا لعذاممة 
50-6 7 1 ب 1 للم عحفعن لد ا د ,ا 38 8 1 
, خرىق 8 ك2 حي ما شماه من “انك امام . اعامما.ء السمفسين 


الدواتم الم ا 5 0 الحم رأسه الى افيه + 


5 : 0 0 0 
عد 9 0 يا ع عم فك ود عنمي ا أب كرات 
عد ع 2 2 
اد 
ر لقان اح اوم ص توا اد و جاو جوا ٠‏ اع اح ولو مريت يد عد الو موه 
كثرما ص اواياد ممم راكدها عل أولاد عاك 
و مام" يهب اللساه ان أن عارك ان الصد تراب المم .1 لمات 


وان وامراجيم اجوكة مم عن ل الى عسد و هلك كي امار 00 


مارلا 


وعلهان واليشرح وكرب ابل وذمر على ووهب ابل وياسر أنعم وشمر 
ومهرعش ونحو ذلك » مما لا شبيه له عند عرب الشمال فى الطور الثالى . 
وبختص هؤلاء بأسماء لا تجدها عند اليمنيين » لأنها من مقتضيات البداوة ©» 
ولذلك رادت بينها كثير ١‏ من أسماء الحيوانات لكثرة وقوع أبصارهم 
عليها فألفوها » وأصبح لكل مئها رمز عن خلق أو خصلة » فسموا 
أبناءهم بها » وليس ذلك من بقابا الطوتمية كما توهم بعضهم )١(‏ فمن 
أسماتهم من هذا القبيل سك ونمر وثعلبة وكلب وبكر وثعبان ونحوها 


مئاة » وبعضها مقتبس من الأمم المجاورة لهم كاليوئان والسيريان وقد 
حرفوها » فامرىء القيس مثلا نظنه تحريف ماركوس ( مرقن ) 24 وريما 
تعمدوا تحريغه ليكون له صقة عربية كما حرقوا « سامراع ) قفحعلوها 
« مر من رأى » »4 وكما جعلوا دوسارس المعبود اليوناتى « ذو الشرى » » 
قبل النصرانية أو قبل مجاورتهم اليوثان 


وقد يتسمون بأسماء اليونان بعد ترحمتها » « فالحارث » بحوز أن 
بكون ترجمة حيور حيو س اليونانية ومعناها العامل فى الاررض © ى «صحخر » 
ترجمة بطر س وتحو ذلك . وبعض أسماء أولثك البدو مأخوذ من الاوصاف 
او المناقب » مثل سعيد »4 وعامر » وحسان » وعلى » ومحمد ١‏ ونحوها . 
ولا عبرة يما آدخله العرب منها بين أسماء ملوك حمير » مثل الحارث وعمرو 
فانه قليل ولم تجد له ذكرا فى الآثار المنقوشة 
أقدم أخبار العدنانين أو عرب الشمال 
بو خف من القراثن التى تقدمت أن عرب الشمال فى الطور الثانى تتصل 
اخبارهم بأقدم تاربخ تلك الجزيرة » ولا سيما اذا اعتيرنا حكائة أسماعيل 
بدء تاريخ جديد لأولئك العرب . لأن الاسماعيلية يبدا تاريخهم فى القرز 
بعول عليه » كأن اولئك العرب كانوا فى سبات ولم يستيقظوا الا حوالو 
التاريخ المسيحى . والغالب أنهم كانوا خاملى الذكر © لأنهم لم ينشكو 
دولا » وكانت دول العرب الاخرى فى اليمن. ومشارف الشام والعراق 
وغيرها تستخدمهم فى نقل التجارة على القوافل بين ممالك ذلك التمدن ٠‏ 
وتعبرون عنهم تارة بالاسماعيلية » وطورا بقيدار أو غيرها 


0 راجم كتاب آأنساببه العرب القساء للؤلف هذا الكتاب 


اخكل 


وأقدم ما ذكره العرب عن اخبار الاسماميلية مأخوذ أكثره عن اليهود 
وعليه صبفة عربية » خلاصته ان اسماعيل لا نزل مكة كان فيها بقية من 
جرهم وآخرهم مضاض بن بشير © فتزوج اسماعيل من بيناتهم وتعلم 
العربية منهم وتناسل فيهم » واولاده هم العرب الاسماعيلية » ويسمونهم 
المستعربة لأنهم دخلوا فى العرب وهم ليسوا منهم » كما فعل القحطانية 
فى اليمن قبلهم ٠‏ وأشهر أولاد اسسماعيل قيدار 2 توجه أخواله وعقدوا له 
املك عليهم بالحجاز » واسمه وارد فى التوراة . وتناسل من قيدار اعقاب 
كثيرة حتى ولد عدنان . والعرب مختلفون فى عدد الآباء بين اسماعيل 
وعدنان © فقال بعضهم انهم أربعون أبا » وقال آخرون أنهم عشرون أو 
خمسة عشر أو آقل من ذلك . ومن عدنان تمناسل العرب الاسماعيلية » 
فعندهم أن عدنان ولد عكا ومعدا »4 ومعد هو أبو القبائل العدنانية أو 
الاسماعيلية كما سترى 


وأقدم ما علمناه من أخبار هذه القبائل وصل الينا عن طريق التوراة . 
نقد جاء فى سفر التكوين قى آثناء قصة بوسف بعد آن طرحه اخوته فى 
البثّر قوله : « ثم جلسوا يأكلون ورفعوا عيوتنهم ونظروا فاذا بقاقلة من 
الاسماعيليين مقبلة من جلعاد وجمالهم محملة نكعة وبلسانا ولاذنا وهم 
سائرون لينزلوا الى مصر » )١(‏ . وكان ذلك فى القرن الثامن عشر قبل 
أأميلاد وكان الاسماعيليون بحملون التجارة الى مصر وهم الذين اشتروا 
يوسف وباعوه بمصر 


ثم جاء ذكرهم وسفرالقضاة بعد ذلك الحين بخمسة قرون وهم يحاربون 
الاسرائيليين » وسمون هناك تارة «بنى المشرق» وطورا! «الاسماعيليين» (؟) 
ا فيدار 4 ك4 وهو 2 التوراة ابن اسماعيل فيراد تاسمه قبيلة الاسماعيلية. 
على الاقل » وهو يتنبا بقرب زوال مجدهم ) واصيح الاسماعيلية فى عرف 
التوراة من ذلك الحين قبيلتين : قيدار ونبيت © وظن بعضهم ان المراد 
بالنبيت ‏ أو التبيطا ‏ الانباط أصحاب بطرا » وعارضهم آخرون 


وبعد اشعيا بقرن وبعض القرن ( فى القرن السادس قبل الميلاد ) جاء 
توخدئصر 2 الذى يسميه العرب بختئصر واكتسح شمال جريرة 
العرب وغليجع على الاسماعيلية ‏ أو بنى قيدار أو بنى المشرق ل فى 


زا سفر التكوين ص 0 عدد 5؟" 
() القضاة ص 5 عدد ؟” و لااى عار ممع :5" رو +" 
(5) أشعيا ص "'١‏ عمد ١5‏ و لإ١ا‏ 
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المادية وقد جاء ذلك الخير عى آسلوب التحذير أو النبوءة 0 قال 

على قيدار وممالك حاصور التى ضربها نبوخذنصر ملك بابل وهكذا قال 
ألرب قوموا اصعدوا الى قيدار ودمروا أبناء المشرق انهم بأخذون أخبيتهم 
وغتمهم وسستولون على شققهم وجميع ادواتهم وابلهم ويئادون عليهم 
بالهول من كل حجهة ©» )١‏ . ذلك آخر ما ذكرته التوراة عن الاسماعيلية 


وبظهر ل حال ان تلك الغبائل كانوا اهل ماشية وخيام وابل . 
وكانوآأ بحملون التجارة + ولهم شأن وثروة وذهب وارجوآن . وقد ذكرنا 
ما كاله حزفيال عن العرب وقيدار فى عرض رثاته مدثة صور -ء وحاء قّ 
سقر العضاة : « قال لهم جدعون انى أقترح عليكم أمرا واحدا يعطينو 
كل واحد منكم خرصا من غنيمته فقد كانت لهم خرصا زمن ذهب لأنهر 
أسماعيليون فقالوا لك ذلك وبسسطوا رداء فألقى عليه كل أمرىء منهم 
حر صان فئيمته وكان وزن الخرصان الذهب التى طليها ألفا و سبع مائة 
مثقال ذهب ما خلا الاهلة والئطفات والثياب الارحوانية التى كانت على 
ملوك مدين وما خلا القلائد التى كانت فى أعناق حمالهم » ا 


أما العرب فأقدم ما ذكروه من أحوال الاسماعيلية انما ياتى متمما لأخبار 
انتوراة 4 ولعلهم أخدذوه عن اليهود أو بنوه على روانتهم ٠‏ نعلى غزود 
يختنئصر العرب وقد أوردناها فى كلامئنا عن غزود الاشوريين بلاد العرب . 
ثم سكت الؤرخون عنهم دهورا : كأن بختنصر أضعفهم فتقرفوا وذهبت 
شهرتهم أو خفيت أخبارهم . ثم 0 وعادوا الى الظهور ٠‏ فى أوائل 
التحرانية' أي تتلها © رونم ,قتائل وام ذاه شان ملاوا يافة : وتفر كوا 
قمها إلى الحجاز ونحد وبادية الشام وغيرها ف أزمان متعاوتة القبيله 
بعد القبيلة » وترجع ليا إإى حمنة أصول أكن اكز مها اتروع ملز 
أما الاصول المشار 0 الصوره 


المار فضر قضاعة زاببعة ايات 


أما الفروع فسيأتى كل مجموع منها فى محله 


(') يهوديت ؟ا ع ”* ونبوءة أرعها 59 ع ل2؟ 0 النضاة ماع ؟؟ ومم 


عريهه عراي 
منازلهم فى تهامة ونجد والحجاز 


كانت العرب العدنانية بادبة أقامت 86 تهامة والححاز ونحد ٠‏ ألا كر يشا 
فقد تحضروا فى مكة . وتقسم العدنائية أولا الى فرعين عظيمين : عك 
ومعد . أما عك فئزلت فى نواحى زبيد جنوبى تهامة » وقد ذكرها اليونان 
ى كتبهم ‏ فسسمو هأعوئزراووزم ) وبقى من عك بقية الى أيام الاسلام وليس 
لهم تاريخ يذكر 

أما « معد » فهو البطن العظيم ٠‏ ومتنه تناسل عقب عدتان كلهم ٠‏ واذا 
اما ذكرها العرب ؛ كانت معد قبيلة كبرى فى القرن السادس كبل الميلاد . 
وانتشمك الل قرعين. كات انزا. وافتصنام والكثرة. والتشل زان : 
رهم عدة فروع أشهرها خمسة : قضاعة + ومضر © وربيعة : واباد » 
وانمار » وكانت منازلهم فى تهامة والحجاز ونجد عنى هذه الصورة ١‏ 

كانت مساكن قضاعة ومراعى إغنامهم جده من شاطىء البحر الاحمر فمأ 
دونها شرقا » ألى منتهى ذات عرق وهى الحد بين نجد وتهامة - الى حيز 
الحرم من السهل والجبل . وقبائل مضر أقامت فى حيز الحرم الى السروات 
وما دوتها من الغور وما والاها من اللبلاد ٠.‏ وأقامت ربيعة فى مهبط الجيل 
من غمر ذى كندة ( بينه وبين مكة مسيرة يومين ) وبطن ذات عرق وما 
صاقبها من بلاد نجد الى الغور من تهامة . وأقامت اباد وانمار معا ما بين 
حد أرض مصر الى حد نحران وما والاها وصاقبها ٠‏ وصار لقفتص وغيره 
من ولد معد أرض مكة وأودتها وشعابها وحبالها وما صاقبها من البلاد 

وما زالت هذه القبائل فى منازلها هذه بوفاق » كأنهم قبيلة واحدة فى 
اجتماع كلمتهم وائتلاف أهوائهم ؛ تضمهم المجامع :و تجمهعهم المواسم 35 
حنى وقعت الفتنة بينهم فتفرقت جماعاتهم وتبابنت مساكتهم © والى 
ذلك بشير المهلهل بقوله : 


١؟ البكرى‎ 0١ 


كل 


غنيت دارنا تهامة فى الدهر وفيها يلو معد حلولا 


فتساقوا كأسا امرت عليهم بينهم يقتل العزيز الذليلا 
واليك ما يذكره العرب من أخبار هذه القبائل وأسباب تفرقها كل على 
حدة 
١‏ - قضاعة 


هى أول من نزح من قبائل معد © وبعض النسابين يعدون قضاعة من 
الفحطانية والارجح عندنا انها من عدنان . وكان السبب فى نتزوحها حربا 
وقعت بيئها وبين ربيعة » بسيب فتاة ربيعية تعشقها رجل قضاعى من 
بنى نهد » وانتصرت مصر واباد وائمار لربيعة ©» وانتصرت عك لقفضاعة © 
فدارت الدائرة على كضاعة فأحلوا عن أماكتهم وندمموا تحذدا 4 وق ذلك 
يقول عامر بن ظرب وهو من مضر * 


فطافةة لكا من الت كله الى فلجات الشام تزجى المواشيا 
ونا عل تقال كان احز احنا لهم ولكن بعتو قا مهمو كان باذنا 
بما قدم الهندى ل در درم غداة تمنى بالجزار الامانيا 


وتقسم قضاعة الى بطون تفرقت فى جزيرة العرب على نجد والبحرين 
ومشارف الشام © قأنشاً بعضها دولا ق العراق والشام وغيرهما 2 وظل 
الباقون بادبة رحلا ها بطون ا متازلها ٠:‏ 
فأجلوهم وآقاموا 0 

(؟) تزيد بن حلوان : نزلوا عبقر من أرض الجزيرة بالعراق © واليهم 
تنسب الزرابى العبقرية والثرود التزيدية 

(9) سليح : نزلوا مشارف الشام وقفلطين »© وكانت لهم دولة سياتى 
خبرها 

) اسلم : هم أربعة افخاذ : عذرة ونهد (ي«) وحوتكة وجهينة » 
تزلوا جميعا الحجر بوادى القرى ثم نزحوا الى نجد 
9١‏ تنوخ : نزلوا البحرين ثم رحلوا الى الحيرة وانشأوا بها دولة 


سَنتك 


زع#) تسمى أيضا نهدة 
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(1) ريان بن حلوان : هى ثلاثة أفخاذ : كلب » وجرم © والعلاف (84) 4 
لحموآا بالشام 


0 بلى ويهرا : نرحوا الى بلاد اليمن حتى نزلوا مارب + واقاموا بهة 
زمانا ثم تفرقوآأ » فجاء بلى الى ما بين تيماء والمدئة 

وهذا حدول يبوضح تفرع قبائل قضاعة باختصار : 
هبولة ‏ زياد 


أسلم ب حهيئة . سليح ب معدضجعم ب عوف ب عبر 
رهد 


هبالة ‏ داود اللثئق 
5شاعة " | عنران 2 جلوات 


عمو بهرا ريان 
تغلب ٠‏ وبرة الدمر 
أسد قيمع أللات تنوم 


بلى كلب كنانة 


ولم كن نزوح هذه البطون وغيرها من تضاعة دفعة واحدة . ولا نظن 
السبب الذى ذكروه لنزوحها صحيحا 4 أو لعلة بعض السيب 5 وأمذ 
السبب الحقيقى فهو البداوة » لآن أهل البادية اذا تكاثروا مع الزمن 
تكائروا وتقاصر عن كفايتهم ذهب بعضهم يطلبون سوأه ‏ غير مأ قد بدعو 
الى النزوح من أسباب العدوان وطلب الغزو 

وكان بئنو كضاعة أقدم النازحين من بنى عدنان © ويظهر انهم تزرحوة 
حوالى تاريخ الميلاد أو قبله قليلا » فمن نزل البلاد العامرة انشأ دولا وفتح,. 
مدنا *» ومن نزل البادية ضاعت أخياره 5 على آن لكل فرع من فروعهم 
شأنا خاصا واخبارا وصل الينا بعضها مختلطا متضاريا » فلا تذكر م: 


دول قضاعة 
وقد رايت أن بطون قضاعة كثيرة » ولم يصل الينا من اخبارهم ال 
القليل -. ويقالبالاجمال انهم نبغوا وانساحوا فى الارض حوالى تاريخ 


الميلاد . ولعلهم هبوا للفتح على اثر دخول الجنود الرومانية بلادهم بحملة. 
اليوس جالوس قبيل الميلاد كما تقدم © فان مثل هذه النهضة طبيعى بعد 


() فى جمهرة أنساب العرب لابن حزم 2 ص 45١‏ : ريان وهو علاف 
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.الاحباش على مكة فى عام الفيل . ويؤيد ذلك ما جاء فى كتب العرب أن 
قضاعة كانوا فى تهامة ثم نزحوا الى البحرين )١(‏ فلعل نزوحهم كان فرارا 
العراق وفارس © وهم تسمعون بخيرات تلك البلاد وخصيها بالذدظر لباديتهم 
فحملوا على العالم المتمدن يلتمسون الرزق . أو ريما كان لنزوحهم سبب 
آخر . وعلى كل حال فقد مر بمشارف الشام والعراق بضعة قرون كان 
يتنازع السيادة عليها القتضاعيون © كما كان بتتازعها قبلهم النيطيون 
والتدمرنون 4 وكما تتازعها بعدهم الفساسئة والمناذرة 

5935٠‏ جهيئلة وبلى 


هما القسم الغربى من بطون قضاعة »© وكانت منازل جهينة من حدود 
.رضوى والاشعر الى واد ما بين تنجد والبحر 5 ومتازل بلى ق حدود 
جهينة شمالا الى حد تبوك ثم الى جبال الشراة ثم الى معان ثم راجعا الى 
ابلة الى الغار ثم الداروم ثم الجفار غربا الى الفرما فى حدود مصر (') 
. وبعبارة أخرى كانت منازلهم ما بين ينبع وشرب وحدود مصر » فى متسسع 
.من برية الحجاز وعلى شواطىء البحر الاحمر © كأنهم كانوا يشغلون الجرء 
الشمالى من الحجاز العربى وبرية سينا الى حدود مصر . ولم تكن لهم 
دولة وملوك © ولكنهم غلبوا على بادية مصر وصعيدها أجيالا 5 فقد ذكر 
.ابن خلدون انهم « اجتاز منهم أمم الى العدوة الغربية من البحر الاحمر » 
. وانتشثروا ما بين صعيد مصر وبلاد الحبشة 4 وكائروا هناك سائر الأمم 4 
.وغلبوا على بلاد النوبة وقرقوا كلمتهم © وأزالوا ملكهم وحاريوا الحبشة 
قأرهقوهم الى هذا العهد » 9) 

وبوافق ذلك ما ذكره اليونان عن أخبار مصر لأوائل النصرانية »© فقد 
.ذكر استرابون وبلينيوس « أن العرب تكائروا فى أيامهما على العدوة الغربية 
.من البحر الاحمر » حتى شغلوا ما بينه وبين النيل فى أعلى الصعيد » 
'واصبح نصف سكان قغط منهم . وكانت لهم جمال ينقلون عليها التجارة 
#وائل النصرانية قد دوخوا الحبشة وتملكوها © وأوغلوا فى بلاد التوبة » 


(؟!) حمزة 95 (؟) الهمدانى 1 ر؟) ابن خلدون 527 ج ؟ 
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ولهم فيها وفى مصر طرق مختصرة يعرفونها ٠‏ وبالغ اليونان فى وصف 
خشونتهم وحبهم للفزو وقالوا : « ان زعماءهم يدهئون وجوههم بال زتجفر 
كما يدهنون وجوه آلهتهم » وانهم يقاتلون للغزو لا للفتح حتى ضابقوا 
مصر »© واضطر اليونان أن بقيموا الحامية عند شلال أسوان . واتفق فى 
أثناء ذلك تجريد الروم حملة لفتح بلاد العرب بقيادة جالوس المتقدم ذكره 
ومعه معظم جند مصر »ع فانتهز أولئك العرب تلك الفرصة وزحفوا على 
الصعيد وضابقوا أهله » ع2 و يسميهم المؤرخ « عرب الاحاش » © وكانت 
عليهم ملكة يقال لها قندافة » وتغيرت لغة الاثيوبيين وعبادتهم بنزول أولئك 
العرب فيها » فبعد أن كانت مصرية أصبحت عربية (0) 00 

فيستدل من ذلك ان العنصر العربى كان فى أوائل التصرانية غالبا على 
صحراء مصر الشرقية والحبشة والنوبة » فان لم بكن المراد بهم قبيلتى 
جهينة وبلى اللتين ذكرهما ابن خلدون فعد مهدتا فتم تلك البلاد لهم © لأن 
الرومانيين ما زالوا منذ دخلت مصر قى حوزتهم وهم يجردون الجند لرد 
هجمات العرب والعرب يهزمونهم 

جديمة الابرش 

> - تنوخ 

تنو فرع كبير من قضاعة جاء ذكره فى كتب اليونان وهم يلفظونه 
« تانويت » ع؛قنامسقطة (؟) وذكر التسابون أن رخا مزيج من قضاعة 
والازد » قالوا ان « زعيما من الازد اسمه مالك بن فهم اتى البحرين والتقى 
هناك بزعيم من قضاعة اسمه مثل اسمه »© فتحالفا على التعاون فى القتال 
فسموا « تلوحًا » © وكان ذلك فى أيام ملوك الطوائف أو فى أوائل 
النصرانية 9) 

وكان لتنوخ دول فى مشارف الشام والعراق »© أقدمها فى العراق لجديمة 
فى نسيه » ويرى المسعودى وحمزة انه من تنوخ قضاعة (؛) وهو الراجح 
العرب » لأنها مهدت السبيل لدولة الناذرة أصحاب الحيرة ©» وكانت دار 
علكها فى المضيرة بين بلاد الخانوقة وقرقيسيا . وأول ملوكها مالك بن فهم » 


١‏ 36 8 90 .11 ,عصمقطة ز") ‏ 208 ,مع تتعدمة 
؟) حسمزة 356 (؟) السعودى ٠٠؟‏ ج ١‏ حمزة 41 
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وخلفه ابنه جذيمة المتقدم ذكره ©» وذكروأ أنه كان معاصرا للزباء وله معهة 
واقعة ذكرناها قى كلامنا عن تدمر ‏ فهو اذن من أهل القرن الثالث للميلاد 

وكان جدذيمة ملكا عظيما © ثاقب الرأاى شديد النكابة ظاهر الحزرم © 
ذكروآ انه أول من غزأ بالجيوش ©» فشن الغارات على قبائل العرب » 
والقطقطانية وسائر المعرى المحاورة لبادية العراق » فكان بحبى أموالها 
وله هيبة وسطوة © قمدحه الشعراء واستحدوه ٠‏ ولم يكن لهل 
غلام ذكر يرث ملكه » فبعد أن ملك ستين سنة خلفه على ملكه ابن أخته 
عمرو بن عدى © وهو أول من اتخذف الحيرة منزلا من ملوك العرب © وأوله 
ملك ذكره أهل الحيرة فى كتبهم » وهو جد دولة آل نصر ‏ أو لخم ل ومتهم, 
المناذرة )١(‏ وسيأتى ذكرهم 

أما تنوج الشام قحاءوها عند انحلال دولة النبطيين فى بطرا © وكانته 
دولة الروم قد ملكت الشسام فقريوهم واستعملوهم على بادية العربه 
د'خبار دولة قنوخ هذه مضطربة متناقضة © لم بذكر العرب من ملوكه 
الا ثلاثئة » هم التعمان بن عمرو وعمرو بن التعمان والحوارى بن عمرو 9) 
ولم بذكروا شيئًا من أعمالهم ولا زمن ملكهم »© على أنه لم يطل © فغلبهم 
بعضها فى قنسسرين 9) 
؟ - سليح 

جاءت سليح مشارف الشام مع التنوخيين اخوانهم » لكنهم لم بملكوة 
إلا بعدهم . وتانت الدولة فى بطن من بطونهم يقال لهم « الضجاعمة » (ج+3) 
خلموا التنوخيين على حكومة مشارف الشام © وكان نزولهم فى بلاد موابه 
من أرض البلقاء وق سلمية وحوارين والزيتون (؟) ولم يذكر العرب من, 
ملوكهم الا ثلائة » هم النعمان بن عمرو بن مالك »6 ومالك بن النعمان وعمرو 
ابن مالك (ه) كانوا يملكون العرب فى مشارف الشام » وبأخذدون منهم 
الاقاوة ديئارا عنكل رجل »© ويجمعونها للروم عند الحاجة الى حرب أوعمل, 


(0) حمزة 91 
:؟) ابن خلدون 515 ج ؟ واليعقوبى *؟؟ ج ١‏ والمسعودى 5١؟‏ ج ١‏ 
(0) ياقوت ه14 ج 6 
ابن حزم © الجمهرة ص 65١‏ 
(2) الهمدانى ١/٠‏ (د) العارف 16؟ 
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يستطيعونه . وما زالوا على ذلك حتى غليهم الغساسنة على الشام وحلوا 
محلهم كما سيجيء 
والظاهر أن ملوكهم كانو! أكثر من ذلك © فقد ذكر أصحاب الاخيبار أن 
بنى غسان لا اتوا مشارف الشام كانت فى حوزة الضجاعم © وعليهم ملك 
متهم اسمه زياد اللثق بن هبولة © فطالب الفسانيين بالاتاوة فاستنكفت 
وآبت أداءها » فاقتتل القريقان ودارت الدائرة على غسان وأقرت بالصفار 
وادت الاتاوة » حتى صارت حكومة الضجاعم الى سيطة بن المنذر بن داود 
ا الكت حك ساون وآخرحوا 
الغسانيين بالاتاوة كان أميرهم ثعلبة بن عمرو ©» وشدد فى طلبها © وكان 
ثعلبة حليما ققال : « هل لك فيمن يزيح علتك فى الاقاوة ؟ » © قال * 
« نعم » © قال : « عليك بأخى جذع بن عمرو » . وكان جذع فاتكا فأتاه 
عوض من حقك ؟ » أى من أن أجمع لك الاتاوة ©» قال ١‏ « نعم » ع قال * 
« خذه » © فمف سبيط بده وتثاول غمد السيف »© فاستل جذع تصله 
وضربه حتى قتل © فقيل : « خف من جذع ما أعطاك » © وذهبت مثلا )١(‏ ©» 
وصارت مشارف الشام الى غسان من ذلك الحين ‏ هذا ما رواه العرب . 
وى تاريخ الروم أن اميرا من العرب فى القرن الرابع الميلاد أسمهة أتكوموس 
8ه مار من عمالهم المعروفين برتبة فيلارك عاءخطتوطط 5) فربما 
كانت أيكوموس تحريف ضجعم هذه (6د) 


مديثة الحفر 


فلما غلب الضجاعمة على امرهم بالشام نزح بعضهم الى العراق ونزلوا 
الجزيرة » وفيها مدينة يقال لها الحهر قرب تكريت »2 بينها وبين الموصل 
واثفرات ويسميها اليونان ( اتر! ) 4802 © وكانت حصينة عليها الابراج 
والقلاع » بتولاها حاكم من اهلها اسمه الساطرون » وعلى الضجاعمة ملك 
أسمه الضيزن فتح الحضر وتولاها حينا » وكانت الدولة الساسانية فى 
أوائلها * قلما 'فضى الملك الى سابون بن اردشير ب وهو سابورٍ الاول - 
وراى من الضيزن طمعا وغزوا » سار اليه وحاربه وقتح المدينة بعد أن 


١185 آبن خلدون 599 ج ؟ وحمزة‎ )١( 
سدو أن التشابه منعدم بين الاسمين ب ععاعلاعه2‎ )#( 
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حاصرها اربع سنين ٠.‏ وتتبعهم سابور حتى آخرجهم من بلاده )١(‏ وذهبه 
ملك الضحاعمة من ذلك الحين 


سائر قضاعة 


كلب : وكان لقضاعة أيضا دولة صفرى فى دومة الجندل وتبوك فى أعالى 
الحجاز » حكامها من كلب من قضاعة خلفهم عليها السكونيون من كندة 


وكان لقضاعة بطون أخرى أقامت فى اماكن مختلفة من جزيرة العرب » 
ى البحرين ووادى القرى واليمن كما تقدم © ولكنهم لم يكن لهم دولة تذكن 


فانتقال القضاعيين الى شمالى جزيرة العرب نهضة عربية فى طلب الفتح 

أو التوسع فى الرزق من جملة نهضات كثيرة هما علمناه أو لم تعلمه © 
اهمها وأكثرها تأثيرا نهضتهم ق زمن المسلمين قانهم قلبوا فيها العالم 
وغيروا وجه التاريخ 


" - انثمار 


فلنرجع الى تفرق قبائلمعدنان من تهامة » فيعد قضاعة ضاقت تهامة 
مضر © وان انمار فقا عين أخيه مضر وهرب ‏ ولعلهم برمزون بذلك عن 
شىء وانهما بطنان : بحيلة وخثعم ©» فظعنا الى جبيال السبروات فنزلوها 
وملكوها وتخاصموا عليها ىق خبر طويل »© وتفرقت بطون بجيلة من 
أ" لحروب التى كانت بينهم 


؟ ب آياد 


ثم نزحت آياد هن نهامة © وذكروا ان السيب فى نزوحها حرب وقعت» 
بينها وبين ربيعة ومضر فى خانق © وغلبت اباد على امرها فخرجت من 
تهامة الى العراق »© وفى ذلك بقول أحد بنئى حفصة من مضر : 


ابادا 2 حائق كد وطيئنا بخيل مض مرآات قد بريمنا 
ثمصادا بالفوارس كل توم غضاب الحرب تحمى المحجرينا 
فأبنا بالتهابي وبالنايا وامتحوا بالدبار مجنداليئا 


ونزلت اياد ىق سواد العراق قري مكان الكوفة . آقاموا هناك دهرا 
وانتشروا فى تلك الانحاء ©» وكانو! بغزون أهل العراق على عادة عرب 
البادبة © والعجم يتحملون متهم . حتى تولى كسمرى اتوشروان > فأغارت. 
أياد على نساء من الفرس فأخذوهن »© ففزاهم كصسرى فقتل منهم ونقاهم 


)١(‏ ابن خلدون ١ال١ا‏ و03 5:؟ ج ؟» 


1 


عن أرض العراق . فنزل بعضهم تكريت ©» وبعضهم الجزيرة وأرض, 
الموصل » فاستنصر عليهم قوما من بكر بن وائل ففتكت بهم © وتفرقوا 
فى أرض الروم وبلاد الشام . وقيل فى سيب تكبتهم غير ذلك )١(‏ 


5 مم ربيعة | 8 
ال 
لم ببق من ينى معهد فى تهامة من القبائل 4 
أولا زسقه © سسبب فتن قامت بين قبائلها وهذه 31 
اهم تلك القبائل بحسب تفرعها : (انظر الجدول). ١‏ 
وأإشهر القبائل التى نزحت متها عبد العيين © ع 


نزلت البحرين وهجر ‏ وفيها اياد ‏ فأجلت 0 
ايادا » وغليت عيد القيس على البحرين وافتسموها 0 
بين قبائلهم وهى كثيرة 1 5 
ونزلت قبائل اخرى من ربيعة فى نجد والحجاز د 
واطراف تهامة وما والاها » ونزلت قبائل منها فى 
بلاد اليمن قخالفت أهله ومنهم اكلب (بيدة) . 
وقامت سائر قبائل ربيعة فى ظواهر نجد والحجاز» : ' 
وهم بكر وتغفلب وعنزة وضميعة (ينديد) © حتى 0 ا 
وقعت الخحرب بينهم فى قتل جساس كما سيجىء 


وما زالت الوقائع والحروب تنقلهم من أرض الى 
ارض > وتغلب فى كل ذلك ظاهرة على بكر » حتى 
التقوا يوم قضة ‏ وهى عقبة فى عارض اليمامة ب 
فكانت الدائرة لبكر على تغلب © قتفرقوا وتبددت 
تغلب ى البلاد » وانتشرت بكر بن وائل وعنزرة 
وضبيعة باليمامة » فيما بينها وبين البحرين الى 
اطراف سواد العراق ومناظرها وناحية الابلة الى 
هيته. وائنحازت التمر وغفيلة الىاطراف الجزيرة 
وعانات وما دونها الى بلاد بكر بن وائل وما خلفها 
من, بلاد قضاعة من مشارف أرض  )(‏ ( رأجع 
الخريطة الثامئة من خرائط هذا! الجزرء ) 


ب بشكركعبعكا يفتعلبة 


على . صعب . | 


بحل 


ؤ 


فيس -ضببيعة-هالك 


شيبان ‏ ذهل مرة 


ذهل- شيبان_-سدو س 


() الكرى لا 
(د) فى الاصل أفضى ء والتصويب من جمهرة الانساب لابن حزم (8؟؟) وهو يجملهم من . 
مضر فيقول : بنو أفصى بن قمعة بن الياس بن مضر : 5 
#ديع) فى مختلف القبائل ومؤتلفها لابن جعفر محمد بن حبيب النساءة ( طبعة فستنفلد ) 
جونئجن 1١48‏ ) ص 595 : وفى ربيعة أكلب ‏ يضم اللام ‏ بن ربيعة 
(4د) ضبيعة بن ربيعة بن نزار ٠‏ أنظر : جمهرة أنساب العرب لابن حزم » ص 7151/8 
ب؟) اليكرى صن 1ه 


0-5 


اللواء فى ربيعة 


ولربيعة كان عط فى قار اقرب 6 الانها "ع "الى بدات» باخراج 
.بطيلوا ) لحاهم ويقصوا شواربهم © فلا يفمل ذلك من ربيعة الا من 
يخالقهم وتريد حجربهم . ثم تحول اللواء الى عبد القيس © وكانت سنتهم 
أذا شتموا لطموا » واذا لطموا قتلوا من لطمهم . ثم تحول اللواء فى النمر 
ابن قاسط » وكان لهم غير سنة من تعدمهم . ثم تحول الى بكر بن وائل » 
فساءوا غيرهم فى فرح طائر كانوا يوثقونه بقارعة الطريق »© فاذا علم الناس 
الطائر أو سساره . ثم تحول اللواء الى تغلب © قوليه متهم وائل بن ربيعة 
المكان وهو يصيح ويعوى © قلا يسمع عواءه أحد الا تجنبه ولم يقربه ٠‏ 
وكانوا يقولون : «كليب وائل» »© ثم اختصروه ققالوا : «كليب» ففلبعليه(١)‏ 


مه ب مضر 


ولم تزل مضر بعد خروج ربيعة مقيمة وحدها بمنازلها فى تهامة » حتى 
تياينت قبائلها وكثر عددهم وقصائلهم » وضاقت بلادهم عنهم قفطلبوآأ 
المتسع والمعاش وتتيعوا الكلا والماء » وتناقسوا فى المحال والمنازل © وبغى 
بعضهم على بعض فاقتتلوأ © وهم قبائل عديدة كما ترى فى الجدول 
بالصفحة التالية . وهى ترجع الى حيين كبيرين : قيس عيلان وخندف 
فظهرت أولا جندف على قيس © فظعنت قيس من تهامة طالعين الى 
بلاد نحد الا قبائل منهم انحازت الى أطراف الغور من تهامة » قفتزلت 
هوازن ما بين غور تهامة الى ما والى بيشة ويركا وناحية السراة والطائف 
وذى المجاز وحنين واوطاس وما صاقبها من البلاد 

وخندف تشمل طابخة ومدركة » فقخرجت طابخة الى ظواهر نجد 
والحجاز . فنزلت مزينة جبال رضوى وما والاها فى الحجاز © ونزحت 
:تميم وضبة من الحجاز وحلوا منازل بكر وتغلب التى كانوا ينزلونها فى آثناء 


(ى ابن الاثير 591" ج ١‏ 


وععع جوع كسمم ميات يم ننه ود 
عه ضيف حبذ مو كيدا 7 
سي عم روم لدان 
وعنعم جورم يبنا بحسم عم ١‏ (احيتصح كم ) 
لوالا اكوا د ع بللكقه 
0 تقس شرن لشن د ايتاضف نيان 0 
أ 7--3-32- 
6 1 رو جرخيو ع الس ام 
1 ستمحكت _- 
عم لرفودا ا داكا وداف يوفكتا ( صوام ) موي وتسم عقاف 
ل ١‏ اسلتسلم 
١‏ 0 انين قد لسن رمن 0 اص واحى 
بسع أنف يتن ليرت يتين لصن افاي 
الي م لداقرة ع بجحي ١‏ ابوامط ميسام 
ا ل ا 
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لمن | في يتسارت بركي رمم 
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نين 


وير . وتلذث بو سعد أن رين وناك الرمال حت خالطرا بنى عامر 
أطرافْ البحرين الى ما يلى اليصرة ونزلوا هناك منازل كانت لاياد 


وأقامت قبائل مدركة بتهامة وما والاها من البلاد وصاقبها » فقصارت 
مدركة فى ناحية عر فات وعرتة وبطن تعمان ٠.‏ وكانت لهذيل حبال من جبال 
السراة » ولهم صدور اوديتها وشعابها الغربية ومسايل تلك الشعاب 
والاودية . ونزل فهم وعدوآن من قيس عبلان بجوار هذيل © وخزيمة بن 
مدركة أسفل هذيل © واستطالوا فى تلك التهائم الى اسياف البحر © واقام 
ولد النضر بن كنانة حول مكة وما والاها وبها جماعتهم وعددهم »© فكانوا 
جميعا بنتسبون الى النضر بن كثانة . وأقام ولك فهر حول مكة حتى انزلهم 
قصى بن كلاب الحرم وهم كرش )١(‏ فنزل الحجاز من العرب على اختلافه 
آصولهم أسد وعبس وغطفان وقزارة ومزينة 6 وفهم وعدوان وهذيل 
و خئعم وسلول وهلال وكلاب بن ربيعة وطى وآسد وجهينة وغيرها ( راجع 


وكل قبائل عدنان بدو رحل » الا قريشا ) قاتهم تحضروا فى مكة 
وسيأتى ذكرهم 

هذه فذلكة اختصرنا فيها تفقرق قبائل عدتان من تهامة ألى أتحاء بلاد 
العرب © وقد حدث ذلك على الغالب فى العرون الآولى كل اليلاد وبعده 
بالتدريج . بقى علينا ابراد أخبارهم بعد تقر قهم الى ظهور الاسلام . 
ولكنهم قبائل رحل لا كتاية عندهم ولا مقر لهم © وآكثر حوادتنهم الغزو 
والنهب » الا ما ذكرناه عن بعض قبائل قضاعة . قلا يتأتى سرد وقائعهم 
متناسقة © وفلما يكون لها أهمية تاربخية © لآن أكثرها خصام على مرعى 
أو ماء » أو اختصام على فتاة او تهب أو نحو ذلك . ولم يحفظ 
الاخباريون منها الا وقائع قليلة سموها « آيام العرب » ©» ستاتى على 
خلاصتها بعد أن نذكر من بقى من دول الطبقة الثالئة غير عدنان من عربه 
الشمال فى الطور الثانى © نعنى الدول القحطانية خارج اليمن 


> البكرى 5ه مه 0) ابن خلدون 959ه اج‎ )0١ 


البول العغوطانية شارج ١‏ 


قد رأيت من تاريخ سبأ وحمي أنهم ملكوا اليمن بضعة عشر قرنا » 
وكانوا دولا تحارية خليلة الغزو والحرب © فكان العتل فيهم ليلا وكانوا 
تكاثرون حتى تذ تضيق بهم مواطتهم » وهم عرضة للقحط٠ط‏ من_قلة المطر أو 
انفحار الاسداد »© فكانوا ينزحون بطونا وأفخاذا يطلبون الرزق فى أطراف 
جزيرة العرب شراقا وشمالا 4 فينزل بعضهم اليمامة أو البحر بن أو عمان 
أو الححاز أو مشارف الشام أو العراق ©» فحيثما آنسوا فرحا استعروا 
وتئاسلوا بدوا أو حضرا » وقد تطول آجالهم حتى ينششئوا الدول ويبئوا 
المنازل أو تقصر فيبيدون بالحرب أو غيرها . ولقلة الكتابة عندهم لم يصل 
الينا من احوال التازحين الا القليل . وقد وصلئنا هذا القليل مثوثا 
مضطربا »© لضياع أخبارهم واختلاطها لبعد عهدها . وهذا هو مسبب 
إختلاف الرواة فق اتستابهم © بين أن برجمو بها الى حمر او كهلان أو 
ألقبائل من حيث تأثيرها فى شؤٌون التاريخ ‏ 


فالدول العربية التى ظهرت فى شمال جزيرة العرب من الليقة الثالثة 
من بنى ل ا ا ل ا 
ف الام » والمنائرة فى العراق ©» وكندة فى نجد وما بليها . ونقول نسابوق 
العرب ان هذه الأمم وبضع عشرة أخرى من القبائل التى عاصرتها قى 
شمالى جزيرة العرب ترجع بأتسابها الى كهلان بن سبأ بن قحطان على 


هذه الصورة 5 
على 
الاشعر 
بجيلة 5 
الله 
حذدة 
0 8 أن الاوس 
كهلان 8 عدنان الخزرج 
بقنا خزاعة 
3 تمق 0 ب 
زد شنوء 
لخم بت صر 
مددج 
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فهفه القبائل ‏ وعددها 15 قبيلة ‏ لكل منها بطون + وأفخاذ » 
وعمائر » وعشائر لا بهمنا منها فى هذا المقام الا التى أنشأت الدول وكان 
لها دخل فى التاريخ » على ما وصل الينا من اخبارهم » وهى غسان 
ولخم وكنده 
اتساب هله الدول قحطانية ام عدنانية 

اجمع النسابون تقريبا على نسبة هذه الأمم الى كهلان من قحطان »© وانهم 
خرجوا من اليمن وتفرقوا فى أنحاء جزيرة العرب مع من ذكرناهم من 
اخوانهم بعد تهدم سد مأرب © وأن هذه البطون هاجرت من اليمن على 
ثر سيل العرم . ولهم فى ذلك حديث لا بأس من ايراد خلاصته : قالوا 
ان الامكنة المعمورة فى أرض اليمن كان أكثرها لكهلان وحمير » وكان رئيس 
القوم بوملذ عمرو بن عامر ماء السماء من كهلان ©» فتوق عن عده أولاد 
قبل السيل »© فخلفه على الرئاسة آخوه عمران بن عامر ب وليس له 
أولاد ‏ وكان ذا ثروة وله من الحدائق والبساتين ما لم يكن لأحد غيره 
مثله . وكان فى قومه كاهنة اسمها طريفة »© قأتبأته يقرب انفجار السد 
بجرذ تنقب فيه . فخاطب خاصته بذلك » واستكتمهم الخير حتى بحتال 
فى الخروج بهم الى بلاد اخرى »© فتواطاً مع ابنى أخيه على آن يخاصماه 
وبهيناه © فيظهر الغضب ويعزم على الرحيل ويعرض أمواله للبيع 
قيشترنها الناس وبقبض آثمانها ويرحل . وقد وفق الى ما آراد قابتاع 
الحميريون بساتينه وحدائقه وقصوره وهم لا يعلمون » وارتحل ينو كهلان 
من اليمن وهم أرهاط فنزل كل رهط منها فى بلد » وهم : 

والخررج 


(؟ ) رهط حارثة بن عمرو بن عامر » نزلوا مكة وهم خراعة 


(:) رهط ازد شتوءة فى تهامة 


(0) حفنة بن عمرو بن عامر ‏ وهو مزيقياء ‏ شار نحو الشام » وهم 
الفساسنة 


(1) لخم فى العراق »© وهم المناذرة أو آل نصر 
وهؤُلاء غير طىء وكندة وغيرهما » ولهم فى تفرقهم اقوال آخر. وكل هذه 


7.0 

انهم قحطانية ‏ ذلك ما اجمع عليه العرب © ولكن لنا رايا فى هذا الاجماع 
لا يخلو ذكره من قائدة 

قد رأيت قيما ذكرناه عن الفروق بين القحطانية والعدنانية أن لكل 
منهما خصائص ف اللفة والاجتماع والعادات والدين وأسماء الاعلام » واذآ 
تديرت أحوال هفه الدول من غسان ولخم وكندة رأيتها تنطبق على 
العدنانية اكثر مما تنطبق على القحطانية من حيث اللغة »© فانتا لم ثر فى 
كلامهم وأقوالهم ما يدل على انهم كانوا ل انه الات 
او عرب الشمال فى الطور الثانى . وقد يقال انهم اقتيسوا لغة الوسبط 
الذى انتقلوا اليه » ولكئنا نستيعد ذلك لان الغالب فى اقتباس لغة الآخرين 
اليمن لحانظوا على لساتهم وسائر عاداتهم » 3 كانوا يومد أرفع منزلة 
0 ورد ل ذلك ان سي لاوا 5 

ل ا 20 
سيل العرم ظ وكيف ان الكملانيين كانوا اهل حدائق وقصور باعوها 


ما جاورها » لإن السيل لم يخرب الا جز فر من اليمن © فلم يكونوا 


واخواتم الحميريون ما زالوا أهل دولة عو أن لواو دغل ورخاء 
فما كان اغنى اعد ار ل الى يادية الشام أو العراق والرجوع 

الى البداوة » وهى شاقة على من تعود الحضارة والرخاء 

العدنانية » ولم نجد عندهم ما يميزهم عن هؤلاء من هذا القبيل . ولو كانوا 
وهكذا يقال فى اسمائهم » وليس فيها رائحة الاعلام السباية أو المعينية » 

بل هى مثل أسماء سائر عرب الشمال »© ولا سيما الذين سكنوا مشارف 

الشام قبلهم كالانياطك وتحوهم » ومنها الحارث © وثعلبة » وجبلة © 

والنعمان » وغيرها . ولا يعترض بما ذكره العرب بين أسماء ملوك حمير 


1ق 


من أآمثال هذه »© فان أكثرها مبدل بأسماء شمالية »© وانما عمدتتا فيما 
ذكرناه على الاسماء التى وقفوا عليها فى الآثا المنقوشة 

فلا دليل على قحطانية هذه الأمم الا اقوال النسابين » وهى أضعف من 
'ن بعول عليها فى هذا الشأن » لاحتمال أن تكون تلك الأآمم قد انتحلت 
الانتساب الى عرب اليمن » التماسا للفخر بين قوم لا يعرفونهم + ولا سيما 
بعد أن تقربوا من الروم أي الفرس وصاروا من عمالهم : : 


هذه ملاحظات نعرضها على أولى المبحث لينظروا فيها © فاذا رأوا فيها 
أصابة والا قلا دخل لها فيما ستورده من تواريخ تلك الدول وعلائقهم 
بالدول المعاصرة (ب#د) 


فلشتكلم عن هذه الدول واحدة واحدة 6 وهى 3 غسان 04 ولخم 04 
وكندة 5 ونبدا بعسسان 1 


ر#) لا زال أصل المنائرة ( اللخييين أصحاب الحيرة ) موضع شلافه بين المؤرخين »> فلاندرى 
إن اكانوا قحطانيين هاجروا من اليمن أو عدنانيين انتشروا نحو الشمال الغربى عندما ضاق بهم 
بلادهم ٠‏ وقد أورم ابن الكلبى روايات شتى »2 بسضها بقول بهذا وبسضها بقول بذاك , ولكن 
غالب رواياته يقول يآتهم هن عرب الثمال .وعن ابن الكلبى' أخذ الطبرى ورجم القول بأنهم 
يمن . ولم يقطع جواد على فى الموضوع برأى ( تاريخ العرب قبل الاسلام , ج 5 ص ١‏ 
وما يليها ) ونحن نرجح رأى جرجى زبدانءوان كنا لا تستبعد أن تكون جموع العرب التى نزلت 
فى هذه النواحى وأقامت حولة اللخميين خليطا هن عرب الشمال وعربه الجتوب ٠‏ وغالبيلة 
الكدكب عا الكت 15. حلذى 8 الأاددك الذى.أنشاء١ا‏ ملك اللخمم.. , الحاة م.. أزد الم 


ددلة الطسابسنة 


بزعم نسابو العرب أن الفساسنة لم يرحلوا من اليمن: الى الشام رأسا » 
بل أقاموا حينا فى تهامة بين بلاد الاشعريين وعك » على ماء يقال نه غسان > 
ذكره آليونان فى أواسط القرن الثانى قبل الميلاذ فى حملة بلاد تهامة 
وشواطىء البحر الاحمر . أما القبيلة فذكزها بطليموس فى أواسط القرن 
الثانى للميلاد )١(‏ قال : « انهم يقيمون على شواطىء حزيرة العرب القربية 
نحو ما هو الآن تهامة » » فاذا صح انتقادنا نسبة الفاسنة الى كهلان 
كانوا فى الحقيقة من عرب تهامة العدنانيين » أو غيرهم ممن ضاعت أنسابهم 


وعلى كل حال فان الغساسنة نزلوا مشارف الشام وفيها الضجاعم 
تحت رعاية الروم 07 فيما هو الآن اللقفاء وحوران م عن قت بدولة 
القساستنة أو بنى غسان 3 فتحضروا بتوالى الاحيال وعمروآأ المدن وشادوا 
القصور والقلاع » وكانت عاصمتهم بصرى فى حوران » وتعرف أنقاضها 
باسكى شام » وكان فيها دس بحيراء الراهب 


رهشا نا'نكام «الملانه فإ 
ومتقد ل عساى وف 
رسوس ا رذ لعررس قزء قو سعرضم 


الخريطة السادسة ‏ شارف الشام والعراق ومنازل تحسان ولخم 


0 2 ,42 عععمعدمة 


0 
ملوك غسان 

إن ما ذكره كتاب العرب عن ملوك هذه الدولة كثير الاختلاطا 
والاضطراب »© لتناقضه ونقصه ومخالفته فى بعض احزائه لحوادث الدول 
الملوك لحمزة الاصفهانى 6 وهو أقدم المحققين من مؤرخى العرب : وغرضه 
على الاكثر تحقيق توالى الملوك ومدد حكمهم ومعاصريهم وقلما يلتغت الى 
أعمالهم . فعتده أن ملوك غسان ”” ملكا حكموا نحو ستماثة سنة ©» وقد 
اورد أسماءهم وانسابهم ومدد حكمهم كما تراها قى الجدول الآتى : 


ملوك غسان على رواية حمزة الاصتهانى 


مدة الحكم مدة الحكم 
١‏ جغنة بن عمرو مزيقياء م | ١٠‏ التعمان بن الآايهم 11 
:"' عمرو بن جفنة ه |18 الحارث الثالث بن الآبهم + 
؟* تمعلبة بن عمرو ١/‏ | 14 اللعمان بن الحارث الثالث 1 
الحارث الاول بن ثملبة .> | ١.؟‏ اكلثر بن الئعمان 15 
ه جيلة بن الحارث الآدول ١٠‏ | ١؟‏ عمرو بن النعمان +« 
1 الحارث ؟ بن جبلة « ابزعارية ») .1 | ؟؟ حجر بن التعمان 11 
* المتشر الاكبر بن الحارث الثاتى ؟ | ؟؟ الحارث الرابع بن حجر فا 
لهم التعمان بن الحارث مره! | 6؟ جبلة بن الحارث الرابع و1 
4 النئر الاصغر بن الحارث ٠5 | ١+‏ الحارث بن حبلة ١‏ بنابى شمر » 1؟ 
٠‏ جبلة بن الحارث ع ]| 8؟ التعمان بن الحارث « ابو كرب © نا 
1 الايهم بن الحارث 0 الابهم بن جبلة بن الحارث ورلا؟ 
عمرو بن الحارث +؟ | 58 النثر بن جبلة بن الحارث ؟1 
5 جفغنة بن المنذر الاكير .؟ | ة"! شراحيل بن جبلة بن الحارث | م" 
5 النعمان بن المنثذر الاكير 1 .” عمرو بن جبلة بن الحارث. 1 
8 النعمان بن عمرد المنفر الاكير ؟ | 1 جبلة بن الحارث 5 
4 حبلة بن النممان | #5 جبلة بن الايهم و 


قمدة سيادة الغسائيين ‏ على روابة حمزة المذكور ل نحو .. سئة 4 
أى من أوائل القرن الاول للميلاد الى ظهور الاسلام . ولكننا تعلم من 
قرائن آخرى ‏ ومما قدمناه من أن الغسانيين كانوا فى اواسط القرن 
الثانى للميلاد لابزالون فى تهامة ‏ أن هذه الرواية لا تخلو من الخطآا 


5 

مصادر يونانية وسريانية » فوجد ملوكها الذين عرفهم الروم لايتجاوز عددهم 
عشرة ملوك » اقدمهم حكم فى آخر القرن الخامس للميلاد » وآخرهم عند 

وهاك جدولا للملوك الغسانيين الذين اعترف نولدكه بوأجودهم : () 

* المنذر أبو كرب بن الحارث كمه 

؟ التعمان بن المنذر 50 

ه الحارث الاصفر بن الحارث الا 

0 0 ل ممه ره ورة 

٠‏ التعمان بن الحارث الاصغر 

يم و5 عمرو أخو التعمان وحجر أينه 

١.‏ جبلة بن الابهم شا 
لم يذكرهم المؤرخون »2 كاين سلمى الذى ذكره حسان © ويزيد بن عمرو قى 
الاغانق وغيرهما » وعثر على تفاصيل من أحوال اولك الملوك لم يعرقها 
العرب أو انهم شوهوها بالتناقل » وانكر كثيرا من الحوادث التى ذكرها 

والاستاذ نولدكه بحاث نقاد » وقد عول فيما قاله على مآخف وثيقة من 
تواريخ الكنيسة أو الدولة البيزنطية © أكثرها مدون فى حينه وجاءت 
وتواريخهم معروقة ثابتة . فلا ننكر عليه اصابته فى كثير من ملاحظاته ©» 
ولكننا لا نوافقه على حصر تلك الدولة فى عشرة ملوك حكموا مائة سنة 
وبعض المائة ©» كما اننا لا نوافق حمزة الاصغهانى على انهم ؟* ملكا حكمو(ا 
الردم دالعرب 

فتح الاسكندر الشام والعراق فى القرن الرابع قبل الميلاد ©» واراد 
أضحايه اكتساح جزيرة العرب قامتء متنعت عليهم لوعورة الطرق انيها وبداوة 
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ا 


أهلها » وقاتلوا البطيين فارتدوا عنهم خائبين . وتبين خلفاء الاسكتدر 
على الشام أن اخضاع اهل البادية لا يتيسر لهم » فعمدوا الى مسالتهم 
للاستعانة بهم فى نقل المتاجر او حماية الطرق »© أو استنصارهم على 
حيراتهم 'الفرس أوغيرهم . ودخلت الشام فى حوزة الرومان فى القرن الاول 
قبل الميلاد » وبادية السام فى حوزة الانباطه ومن والاعم وحالفهم من 
العرب . وقد رايت ما آل اليه أمر الانباط فى اول القرن الثانى للميلاد » 
ولم يغلبهم الروم آلا لتحضرهم واركاتهم الى السكيئة والرخاء » فتفرقوا 
فى مشارف الشام والعراق 

أما بدو العرب فى تلك الضواحى قلم يلبهم الروم ولا غيرعم © فكانوا 
يضايقون الدولة فينزلون اطراف اللدن للغزو ©» أو بتعر ضون للقوافل 
بالنهب كما كان البدو يفعلون فيما مضئ بقوافل الحج وغيرها . ويس 
الروم منهم فعمدوا الى مسالتهم لاتقاء شرهم » واشهرهم يومئذ الضجاعمة 
بنو سليح من قضاعة 

وكانت العراق وفارس يحكمها ملوك الطوائف بعد الاسكندر » يستبد 
كل منهم بقسم منها » يشتغلون بذلك عن مناواة الروم أعدائهم القدماء . 
حتى اذا نشأت الدولة الساسانية فى اول القرن الثالث للميلاد » وجمعت 
كلمة الفرس تحت لوائها » آصبح الروم يخافونها على بلادهم » لما بيتهما 
من المنافسة القديمة » فازدادت رغبتهم فى تقريب العرب »© ليسن لاتقاء 
شرهم فقط بل للاستعانة بهم على اولئك المنافسين 

واتفق نزوح الغسانيين نحو الشمال كما تقدم » وقد نزلوا البلقاء ‏ 
وفيها الضجاعمة وغيرهم من قبائل العرب ‏ وتنازعوا على المقام هناك » 
وتنافسوا فى النفوذ على اهل البادية » فظهر الفسانيون . فلما احتاج 
الروم الى نصرتهم استئصروهم وقربوهم » فتنصروا بتوالى الاجيال واصبح 
لهم شأن فى حروب الروم والفرس 
عدد ملوك غسان ومدد حكمهم 


لا مشاحة فى ان المؤرخين اختلفوا كثيرا فى عدد ملوك هذه الدولة وقى 
تسلسلهم ومدد حكمهم » بدلك على ذلك اختلافهم فى عدد الملوك من كل 
أسم على حدة . فذكر حمزة مثلا خمسة ملوك باسم النعمان » وهم عند 
ابن الكلبى واحد » وعثد نولدكه اثنان » وقس على ذلك اختلافهم فى سائر 
الاسماء على هذه الصورة : 


التعمان ١‏ 0 َك 
المنذر ؟ 1 ١‏ 
الإبهم ١‏ 5 0 
عمرو ١‏ كن ا 


واعتبر ذلك الاختلاف أيضا فى عدد الملوك على الاجمال » فقد رايت أن 
عددهم عند حمزة الاصفهانى ؟9؟ ملكا » وهم عند أبى قتيبة ١١‏ © وعند 
الجرجانى 4 4 وعند المسعودى ١.‏ » واختلفوا فى اول من ملك منهم » فال 
بعضهم ثعلبة » وقال آخرون الحارث بن عمرو » وقال غيرهم جفنة » وقال 
غبرهم فى ذلك . وقس عليه اختلافهم فى تعاقب آولئك الملوك وستى ملكهم 
وأعمالهم » مما بجعل القطع فى حقيقة ذلك كله مستحيلا » فتقتصر على 
النظر فى قائمة حمزة وما جاء فى كتب اليونان 


بقول حمزة أن عدد ملوك غسان اا ملكا © أولهم حفته بن عمرو 
وآخرهم جبلة بن الايهم » وانهم حكموا نحو ستمائة سنة . وذلك كثير » 
لان الفسانيين لم ينزلوا الشام الا بعد أواسط القرن الثانى للميلاد » وقد 
بكون نزولهم فى القرن الثالث » قلا تتجاوز مدة حكمهم 6.٠.‏ سنة . وهذا 
ما قاله أبو الفداء )١(‏ مع انه أورد من أسماء ملوك غسان مثل الذى أورده 
حمزة » وقى مثل ترتيبه » ولكته خالفه فى مجمل سنى حكمهم » واغضى عن 
مدة حكم كل واحد منهم على حدة . ولعله تحائى ذلك لتحققه من سياق 
التاريخ ان مدة دولتهم لم تتجاوز ..؟ سنة © مع اعتقاده صحة عدد 
ملوكها » فخاف اذا جارى حمزة فى ذكر مدة حكم كل منهم أن تانى النتيجة 
مخالفة لا تحتقه » فاكتفى بذكر المدة على الاجمال . ولو أمعن النظر فى 
تفصيل سنى الحكم » مع تعاقب الحاكمين من حيث تسلسلهم عن الاب الى 
أبنائه » لظهر له سيب ذلك الاختلاف © فيعلم أن ما أورده حمزة من 
تفصيل سيتى الحكم لا بخالف ما تحققه هو عن مجملها 


وبيان ذلك ان الاصفهانى تقل مدد أولئك الملوك كما سمعها أو قراها 


(1) ابى الغداء الاج ١‏ 
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ممن سبقه ©» كل ملك على حدة كما فى القائمة التى ذكرناها ؛ ثم جمع 
السنين فنلغت نحو ستمائة سنة » وجمع عدد الملوك فبلغ 11 ملكا » فذكر 
ذلك مجملا فى آخر الكلام » وهذا مصدر الخطأ . لآن مدد الحكم © اذا 
نبت مقدار كل منها على حدة » لايستلزم إن يكون مجموعها صحيحا . اذ 
بوذ من تعدد الاخوة الذين تولوا الحكم فى بعض الاحوال ان كثيرين منهم 
كانوا بحكمون متعاصرين » أذ لا تعقل أن بحكم أولاد الحارث الثانى بن 
جبلة (ابن مارية) الستة مثلا الواحد بعد الآخر بعد وفاة والدهم » ومجموع 
مدد حكمهم 15 سنة »© لأننا اذا قرضنا أن وألدهم توق قى سن الاربعين 
لاقتضى أن بعيش معظمهم اكثر من مائة سنة . ويقال نحو ذلك فى ابناء جبلة 
ابن الحارث بن أبى شمر »© وأبناء المنذر والنعمان ‏ ولايضاح ذلك رتبنا 
ملوك غسان قى جدول » حسب تناسلهم على رواية حمزة وابى العداء © 
وبجانتب كل اسم مدة الحكم تقريبا ( انظر الجدول فى الصفحة التالية ) 


فاذا نظرت فى هذا الجدول تبين لك ما أردناه » وهان عليك رد مجموع 
مدد الحكم الى . .4 سئة »> وأن كنا لا نستطيع تعيين كل هدة على حدة 


تعيينا دقيما 


بقى علينا النظر فيما صح عند الاستاذ نولدكه من قلة ملوك هذه 
الدولة . فعنده ان عددهم لا يتجاوز عشرة ملوك » فكيف نمكن تطبيقها 
عنى قائمة حمزة ؟ ولو جعلنا مجموع المدد ..1 سنة فان الفرق لا يزال 
بعيدا . وتعليل ذلك فى اعتقادنا آن الغسانيين قضوا زمنا طويلا فى ضواحى 
الشام » يتوارثون الامارة والروم لا دعر قون عنهم شيئًا » لأنهم لم يحتاجوا 
الى نصرتهم ولم يستخدموهم فى جندهم . والغسانيون فى اثناء ذلك 
بحكمهم أمراؤهم وهم بحصون سنى حكمهم . وقد يتعاصر أميران أو ثلائة 
أو أكثر ء فيتولى كل منهم بطنا أو رهطا من القبيلة ‏ وما زالوا على ذلك 
حتى احتاج الروم آليهم فى محارية الفرس © فلما استخدموا يعضهم 
ومنحوهم لقب ملك كما سيجىء ‏ أطلق العرب هفا اللقب على سائر 
أمرائهم قسموهم ملوك نحسان » كما يطلق المرخون على ولاة مصر من أبناء 
محمد على لقب « حديو » » مع أن أول من نال هذه الرتبة منهم اسماعيل 
وهو خامسهم . وهذا! هو جدول ملوك تمسان + 
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كام جفنة بن عمرد 

لسن عمردو بن جفنة 

ىق تعلبة بن عمرو 

لان الحارثه الآول بن ثعلية 

مقن جبلة بن الحارث ‏ الاول 

نذا الحارث الثاتى بن جبلة « ابن مارية » 

ا عمرو | حجبلة الايهممي | النعمان الندر الاصغر المتدر الاكير 
584 النعمان الحفرث الثالث النعمان جفنة المحرق عمرد ( لم يحكي» 
1 اللعمان ' عمرد التعمان 
2 حجر النثر عمرو حبلة 
ا الحارث الرابع 

؟١اه-‏ حجبلة 


قكم الحارث بن ابى شمر ١‏ الخامس » 
5 التعمان ابو كرب جبلة «البربحكيا 
6 تراحيل الابهم المتر عمرو الحارث « لم يحكم » 
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عدا 3 حبلة له 

ويؤيد ذلك آن الروم لم يحتاجوا الى نصرة العرب لمحاربة الفرس فى 
اوائل الدولة الساسانية »© لأنهم كانوا يحتقرونها ويعتدون بعوتهم © حتى 
كانوا يهاجمون الفرس فى بلادهم © وقد غلبوهم ايام دقلديانوس مرارا فى 


لذ 


أواخر القرن الثالث للميلاد وأوائل الرابع ©» وتنازل لهم الفرس عن بعض 
بلادهم )١(‏ ثم أصاب الدولة الرومانية الانقسام وتضعضعتآحوالها بالحروب 
الاهلية » حتى استبد قسطنطين بالدولة وجمع شتاتها » وانصرف الى نشر 
النصرانية وتأبيدها . وأفضت حكومة الفرس فى أيامه الى سابور ذى 
الاكتاف » قحاربه الروم » وكانت عاصمته فىجندىسابور فنقلها الىالمدائن 
بالعراق » وطال حكمه وحارب الروم ففعدة وقائع ىأواسط القرن الرابع. 
وق أوائل القرن الخامس عقد يزدجر بن بهرام معاهدة صلح مع الروم لائة 
سنة » وشعر الروم بضعتقهم من ذلك الحين © ورأوا الفرس يستنجدون 
اللخميين عرب العراق» فاضطروا الىاستتنصارعرب الشام وهم الغساسنة 


ملوك غسان ف تاريخ اليونان 


أول من ذكره اليوئان من أمراء غفّكنان ف خدمة الروم أمير أسمةه 
« جبلة » © لم يذكروا والده ولا لقبا بمتاز به 6 وانما قالوا انه تصرهم 
سنة 149 م فأخمد ثورة أقلقت راحتهم © فمنحوه رتبة قيلارك ووروارام 
أى أمير أو رئيس قبيلة » وجعلوه عاملا على بطرا . ويرى نولدكه ان جيلة 
هذ! عو والف الحارث ين حبلة + أكبر ملوك غسان واكثرهم ذكرا اق كتسي 
اليونان من 9؟ه ‏ 5ه م »© واذا نظرنا فى قائمة حمزة بعد تعديل سنى 
الحكم بحسب تعاقب الابناء نراه يوافق الحارث بن أبى شمر © فقد كدرنا 
هناك أنه نب فى أوائل القرن السادس . وحاء فى أخبياره بكتب العرب ما 
يلائم أخبار الروم عنه 9) 
سنة يم؟ه م »6 وهو المنذر بن ماء السماء (حكم من سنة 1ه -261) كما 
سترى فى تاريخ ملوك الحرة ٠.‏ وكان الحارث المذكور بومئدذ بلقب فيلارك 
قاستعانه الروم بواقعة فى السامرة انتصر فيها » فرقوه سنة 9؟1ه وسموه 
أصطلاحا لقبا للأمراء على أعمالهم » كما فعل المسلمون يمد ذلك فى الاعصر 
الاسلامية الوسطى © فكانوا يسمون الوزراء والقواد ملوكا ي ولما عرض 
الكتاب السريان ذكر هذا الامير فى كتبهم ترجموا اللقب حر فيا فقالوا : 


للف 2 بصمطط1 
5؟) ابن خلدون 1١9‏ ج 7-5 
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ملك » © وجاراهم العرب فى ذلك . أما الروم فلا يفهمون منه هذا 
المعنى ©» ولذلك فلما أرادوا ترقية الحارث المذكور بعدئذ لقبوه بالبطريق ©» 
وهو لقب اشراف الروم وعمالهم . وعرف من ذلك الحين باسم « البطريق 
الحارث ٠»‏ وقد تمتع بهذا اللقب هو وابنه أبو كرب . وشاع ذلك وعرفه 
السريان واليونان . وكانوا يلقبونه أحيانا « فلافيوس » » وهو من الاب 
الفواد عند الروم . أما العرب فلم بحفظوا من القابه غير « الملك » » وأطلقوه 
عى سائر أمراء هذه الآبرة (يو) 


الحارث بن جبلة عند الروم 


كان للحارث هذا مقام رفيع عند الروم » وكانوا يهابون سطوته ويعجبون 
بشجاعته © وقد بالغوا فى تقريبه وترقيته والخلع عليه » حتى سموه ملكا 
وبطريقا كما رابت »© ويلغ من شهرته فى الشجاعة وقدة البأس آن كانت 
النساء يخوفن أولادهن باسمه » قاذا بكى الطفل أو تمرد قالت له آمه : 
« اسكت والا أتيتك بالحارث بن جبلة » » ولم بلغ هذه الشهرة الا بعد 
أن أنك فق نصرة الووع :والدفاع عن معلتكيم 

وكان الحارث هذا من أكير أعوان بليزاريوس القائد الرومانى فى محاربة 
الفرس سنة 581 م © لرد هجمات القرس والعرب المناذرة عن مملكة الروم. 
وكا ري اشر وان قف كلف آباء عاذ على عر كل يزان فق تلك البيية 4 
وكان على مملكة الروم القيصر جوستنيان العظيم » فتعاصر الملكان وكلاهما 
شديد البأس . وكان جند الروم يومئذ فى حرب ق أوريا وأفريقية »© وقائده 
الاكير بليزاريوس المذكور . فسعى جوستنيان فى مصالحة الفرس ليتفرع 
لتلك الحرب » فصالحه أنوشروان على شروط رضياها. ثم آدرك انوشروان 
ما كسيه عدوه بتلك المصالحة »© لأن بليزاريوس أمعن فى فتوحه فى افريقيا 
وايطاليا » فندم على صلحه » ولم يتعود النكث » فلجا الى عامله على العرب 
فى الحيرة ‏ وهو اذ ذاك المنذر بن ماء السماء اللخمى ‏ وكان ذا دهاء ولم 
يدخل ف المعاهدة . والمنافسة بين المنذر هذا وبين الحارث زعيم الغسانيين 
طبيعتاة يومئذ » وكانا فى نزاع على طريق للماشية فى جنوبى تدمر © يزعم 


بع الثابتء من النصوص أن الرومان لم يطلعوا على يؤساء المرب جملةالا لقبىبطريق 

3< وفيلار عرس ووطو[توطط ومعناه عامل أو رئيس قبيلة - وسمحوا لهم بأن يضعوا 
لفظ قلافيوس ع1 قيل أسسائهم . وهى من تسميات الاباطرة الرومان » ققالوا 
« قلافيوس المنذر البطريق »© 


اك 


المنذر أنها من مملكته » وقول الحارث أنها له . وتحاريا فانتصر كسرى 
تعامله 6 وكأنه أوعز اليه سرا أن يوغل فى سوربا عّزوا ونهما » ففعل فعادت 
الحرب يسيب ذلك بين الدولتين . وحمل كسرى على سوويا وآسسيا 
المترى رباد يف المطيطاية ا ررضي و للفو الور فاهترت مملكة 
ألروم وارتعدت”' فرائص القيصر»ء فاستنهض كائده بليزاريوس ©» واستتصر 
عرب غسان وخلع على زعيمهم الحارث بن جبلة » فمشى جند !١‏ لروم بعيادة 
هذين الرجلين . وتقدم بليزاريوس فى معظم- هذا الجيش © حتى خالف جند 
كسرى فى الطريق © فنزل ما بين النهرين »© وتجاوز نصيبين الى بلاد الفقرس» 
وخلف الحارث وراءه ليستآئثر هو بثمار الفتح وألنهب »© وأدرك الحارث 
قعرضه فعطع أخياره عنه . ويلع كسرى ما فعله الروم »> فرجع اليهم 
وأخرجهم من بلاده » ولم يفلح الروم فى حملتهم هذه لأسباب لا محل لها هنا 

ثم تقاتل الغساسنة واللخميون »© وطالت الحرب بيئهما وانتهت بواقعة 
آلت الى دخول قنرين فى حوزة الحارث » بعد أن قتل بعض أبنائه وقتل 
المنذر بن ماء السماء . وعى المعركة التى سسميها العرب يوم ذات الخيار 
أو عين اباغ . ويقولون فى سببها أن المنذر المذكور نزل عين اباغ وبعث الى 
الحارث بالشام يقول : « اما أن تعطيئى الفدية فأتنصرف عنك بجنودى »> 
وأما أن تأذن بحرب » »© فأرسل اليه الحارث : « انظرنا ننظر فى أمرنا » . 
فجمع عساكره وسار لحو المنذر وأرسل اليه يقول : « انا شيخان فلا 
تهلك جنودنا » وانما يخرج رجل من ولدى ورجل من ولدك : فمن قتل 
خرج عوضه آخر © واذا فنى أولادنا خرحت أنا اليك فمن قتل صاحيه 
ذهب بالملك » . فتعاهدا على ذلك © وغدر المنذر بالحارث فانزل بعض 
رحاله بدلا من آولاده ©: ففتل للحارث ولدان © ثم علم بالمكيدة فحمل على 
المنذر برجاله وهم ...ر. فقتلوا المنذر وهزموا رجاله )١(‏ 

وأععب « يوم اباغ » « يوم حليمة » © وفيه حمل المنذر بن المنذر 
المقتول ( توللى سنة 0875 ) للااخف بثأر أبيه فلاقاه الحارث الاعرج ( غير أبن 
أبى شمر ) فى مكان اسمه مرج حليمة ,» ودارت الحرب بينهما أياما 
لا ينتصف أحدهما من صاحيه . فجعل الحارث ابنته زوجة أن بقتل 
المنذر ©» فقتله لبيد بن عمرو'الفسانى . وكانت واقعة هائلة اجتمع فيها 
عرب العراق كافة تحت راية المنذر»؛ وعرب الشام كلهم تحت رابة الحارث . 


١ ابن الاثير م4؟ ج‎ )١١ 


1 ؟ 


وك أبن الاثير آن الحارث صاحب الوم حليمة. هر بقن الحارث صاحب 
ابن أبى شمر »© ولم يذكره حمزة بين ملوك غسان بل ذكر ابنه جيلة ( راجع 
الجدول ) أو لمل المنذر ثأر لأبيه قبل أن يتولى آخلست 

وشخص الحارث بن أبى شمر سنة 51# الى القسطنطينية » لمخايرة 
القيصر بشأن ابنه المنذر » ليكون خلفا له فى امارة القبائل © وفيما ينبغى 
اتحاذه من الوسائل على صاحب الحيرة » وهو يومئطف عمرو بن هند مضرطف 
الحجارة . وهى أول مرة زار الحارث عروس المدائن ( القسطنطينية ) 
فأدهشه ما ركه فيها من العظمة والابهة والثروة » كما دهش.ى أهلها من 
رؤية الحارت الذى طالما سمعوا نه وخوقوا أبناءهم ياسمه 4 فرأوه رحلا 
ذا هيبة وقامة وجلال » أما هو فلم بستأنس بلمديئة ولا بأهئها » لبعدها 
عما ألفه من طلاقة البادية وسذاحة عيشها 

والحارث هذا هو الذى توسط لامرىء القيس الشاعر فى الذهاب الى 
قيصر القسطنطينية » بعد أن أودع السموأل أدراعه فى القصة المسهورة )١(‏ 
وتوفى الحارت سنة 559 م ء وقد قضى أربعين سنة فى الحروب والغزوات ء 
وثال من المنزلة والسطوة ما لم يئله سواة 4 وخلفة ابته المندر 2( والروم 
بسموثه المنذروس . وكان على الحيرة قابوس © أخو عمرو بن هند © 
قجاربة المنذر وغلبه ٠.‏ وكان المنذر قد حارب مع جند الروم ق حياة أنيه 
مع ولديه فاحتفل به الروم ب وقيصرهم يوملد طيباريوس : قالبسسه 
انتاج ولم بلبس آبوه قبله غير الاكليل » وسماه بعض موؤرخى ائروم لذلك 
« المنذر ملك العرب » 

فاذا كان الحارث بن جبلة هذا هو الحارث بن أبى شمر عند العرب كما 
قلنا »> فالمندذر أبنه هو النعمان بن الحارث عندهم 34 وطفيونة ابا كرب 5 
وليسى عثدهم للحارث ابن اسمه المنذر © وانما هو ابن ابئه كما ترئد ى 
الجدول © قلا ندرى أوقع الخطأ من العرب آم من الروم 

وذكر الروم بعد المتذر ابنه التعمان » حكم سنة 8481 ولم بطل حكمه 


() الاغانى حقاج 315 
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فخلغه الحارث الاصغر » ثم غيره وقيره كما مر بالجدول المتقول عن نولدكه. 

العرب منها وانقضت بذلك فترة الفتح » وآخر ملوكها عند الروم حجر بن 

النعمان . قلما نهض هرقل لاسترجاع سوريا من الفرس ظهر من 
مملكة الغساسنة وآثارها 


فى آيام الحارث بن جبلة المذكور وأولاده » وأصبحت كلمة الغسانيين نافذة 


1 مه 
ص 
© الصبعا - 
النصبالايس 
ومارة 35 


© برع 
عد / 
2 1 


الجون, ت 
السخا مويق 

ج #يطيرا 

معاي 


الخريطة السابعة ب منازل الفساسنة وقصورهم فى حورس 
فى حوران وسائر مشارف الشام » وقى تدمر وعلى سائر عرب سوريا 
أوفلسطين ولبتان البدو والحضر . وشاد الفساتيون كثير! من القصور 
والاديار » وأنشأوا المدن والقرى © وبنوا القناطر وأصلحوا الصهاريج . 


121:5 

وممآا يتسيون بناءة اليهم من المواضع أو الملاد يا قضشلطل 2« باليلقفاء 3 
وفيها بقول كثير * 
سعقعى الله حيا بالموكر دارهم الى قسطل اللبلقاء ذات المحارب )١(‏ 

ومئها أذرح من آعمال الشراة »© والحرباء بحائيها 0 وقال ان قى اذرح 
كان أمر التحكيم بين أبى موسى الاشعرى وعمرو بن العاص 3 وشادوا 
نجران ومعات 
الزرقاء وقصر المشستق وكصر الصفا وقصر التمارة وقصر السو شاع وقصر 
بركة وقصر ابين وغرها ٠.‏ ومن الادبار دير حالى ودر الكيف ودر هند 
ودر الندوة ٠‏ ومن الابنية الاخرى القناطر و حخسر عاملة »© واصلاح صهار بيج 
الرصافة ‏ رصافة الشام ٠.‏ وذكر لهم العرب أبنية أخرى بصعب معرفة 
؟ماكتها »© لقلة العنابة بالتئقيب عن آثار هذه الدولة ولتصحيف بعض 
أسمائها 

وآخر من عنى بالتنقيب عن تلك الآثار الاستاذ دوسى هونومفناط فصمظ 
الفرنسى » ارتاد جبال حوران ووعورها فى اللجا والحراء والرحبة وجبل 
الصفا » واطلع على كثير من الآثار والانقاض © فاستدل من ذلك على خط 


002 0 
ا 
عن اسيم ل 


مس 


2 لم سوه لانت سو وناكة 2 ١‏ هدو 


يقايا القصر الابيض 


دفاغ كان فى أطراف حوران يفصل بينها وبين البادية . وهذا الخط كان 
مد لفا ق الاصل من عدة حصون 4 ق حملتها القصر الابيض والنمارة ودس 
الكهف والقلعة الزرقاء . وقد شاهد انقاضها » فراى القصر. الابيض مبنيا 


زا ياقوت 486 ج: 0 


1 


فى منبسط من الارض مربع الشكل حوله سور فيه برج عال ٠‏ ووصف 
قصور الثمارة ودير الكهف وغيرها كما شاهدها » وليبست كلها من بناء 
الغسانيين وان كنا لا تعلم بانيها .. وعلى كل حال فالقصر الابيض يمتاز 
من بينها بنقوش جميلة » فيها صور وطيور وخيول وفهود وأسود وبقر 
وآافيال حتى السمك . وفيه ثىء من الطراز الفارسى الساسانى » والمظنون 
ان الغسانيين بنوه فى ظل الروم »© ليقيموا قيه على حدود البادية لدقع 
العرب المهاجمين . ويرى دوسو خلاف ذلك »© مجاراة لنولدكه بقرب عهد 
القساسنة )١(‏ وتلك الابنية أقدم منها عهدأ © لا سيما وانهم عثروا فى 
انقاض النمارة على اثر عربى مكتوب بالحرف النبطى سنة 8ظ6؟ م »4 عن 
آمير لخمى »© ولم يجدوا فيه ذكرا لأمير غسانى . وسنعود الى ذلك (©«) 


فى 2 ,قنتمعمن1 

لد 42 آورد حواد على فى الحزء الرابع م نكتا به و قار يخ العرب قبل الاسلام تيا 
تفاصيل أعمال كل لك من ملوكه الغسئاستة بحسب ما رواه حممزة الاصفهانى وراجمها على 
ها ذكره نولدثه وما عثر عليه فى النصوص 


دد لت الضيور 
فى العراق 


كان اللخميون عمال الفرس على أطراف العراق © كما كان الفساسئة 
عمال الروم على مشارف الشام . وقد رأدت فى كلامنا عن قضاعة أن آول 
من حكم العراق آل تنوخ ومنهم جذيمة الابرش © وان الحكم صار بعده 
الى ابن أخته عمرو بن عدى وهو من آل نصر فرع من لحم . ولذلك فان 
هذه الدولة تسمى دولة آل نصر »© أو آل لخم أو آل عمرو بن عدى © 
أو ملوك الحيرة © أو المناذرة على السواء 


وتاريخ هذه الدولة أوضح من تاربخ آل غسان وأثبت © لانه كان مدونا 
فى كتب الحرة مثبتا فى كنائسهم واشعارهم © وفيها انسابهم واخيارهم 
ومبالع أعمار من ولى منهم للأكاسرة وتاريخ تسسبهم © وعليها كان معول 
ملحن نيما ررد شن اختان هد لدو له زا 


واكمل ها وصل الينا من توالى ملوك هذه الدولة ومبالغ أعمارهم 
ما ذكره حمزة الاصفهانى فى كتابه سنى الملوك » فانه اورد نسب كل ملك 
ومدة حكمه ومن عاصره من ملوك الفرس ومدة معاصرة كل ملك © ولذلك 
هان علينا تعيين بدابة حكم كل منهم ونهايته مع ملاحظة قرائن أخرى 
اقتضت التعديل فى بعض الاحوال . ولا سيما فى مدد حكم بعض الملوك 
التى تجاوزت طور المعقول ©» كمدة حكم عمرو بن عدى فقد حعلوها ما١ا‏ 
سنة © ومدة خلفه امرىء القيس ١١5‏ سنئة »© فعدلنا ذلك وأمثاله بالتطبيق 
على ملاد حكم المعاصرين من ملوك الفرس وغيرهم وبقرائن أخرى ‏ وهذا 
جدول بأسماء ملوك الحيرة وبداية تاريخ كل منهم © وبجانبه دول ملوك 
الفرس الساسانية الذين عاصروا تلك الدولة : 


(1) آبن خلدوت 5966 ج ؟ 


لقف 


جدول ملوك آل الخم فى الحيرة 


سسئة مدة صئة مدة 
اسم الملك الحكم الحكم| اسم املك الحكم ‏ الحكم 
عمرد بن عدى خككام 0 .؟ أردشمر سف 1 
امرة القبس بن عمرد خا .5 | سسابور الأول بن اردشسر لفق لفن 
عمرو بن آامرق القيس 14 ١‏ ابهرام الاول هرمز بنساور 55 | ١‏ 
أوس بن قلام يفف ٠‏ بهرام الثاني بن بهرام ووها إو 
امرق القيس اتحرقبنعمرد | الم 5١‏ | بهراماالثتبنبيهرام بزيهرام 4لا ١17‏ 
التعمانالاعور بن امرق القيس *.4 0 ح+؟ | ترسى ين بهرام لضا اله 
الملثر بن الثعمان الاعور ١ع‏ | ؟ع |هرمز الثانى بن ترمسى الو 
الاسود بن الكنقر انف .؟ | سصابور الثانى ذو الاكتاقه 5.42 0 .لا 
امنثر بن المتقر آخوه 1 ١‏ اردشي الثانى بن سابور 0 ول 0 ى 
النممان بوالاسود بناخيه 0..م | 6 سابور الثالث بن سابور | لالم 00م 

2 ٍ الرابع بن سابور 4 1 
0 9 2 2 0 ا 0 0 0 الى ل 
امرىء القيس بن الثممان /ا,م « الاثيم 5 
المنقر بن امرىء القيس | ) بورام جور اللخامس بن 6.20 الا 
0 ع 2 دين يزدجر الاين 1 مه لوو 
ل 1 د | قر عضت لي 
عمرد بنهيد عضر 3 يزدجرد لاع 1 
قابوس اخوه مااع بلاش بن قروز حك 1 
فيشهرت أو « زيد » ١‏ قباذ الاول بن فيروز 2 فق 
النذرينالئذر بزماء السماء الهم 2 م كسرى أنوشروان بن قباذ لبد من 

هرمز الرابع من كسرى يقبام 11 

النممان بنالمئتر آبو قابوس 68م 184 انوشروان 
اباس بن قبيصة 11 ه إكيرى برويز بن هرمز 1 أن 
زاديه 114 11 من شرويه بن كسرى 
المنذر المثرود 24 4 !الى بزردجرد الثالاث كد ك3 


ملوك الدولة الساسانية فى فارس 


فملوك الحيرة ؟؟ ملكا © تولوا الملك +551 سنة 64 وكلهم من نسل عمرو 
أبن عدى من آل نصر أو لخم » الا ستة من الدخلاء » وهم : أوس بن قلام » 
وألحارث بن عمرو بن حجر الكندى »© وعلقمة بن يعفر » واباس بن قييصة ©» 
وفيشهرت 4 وزاديه الفارسيان وقصية ملكهم حميعا الحيرة 


ارقف 
الخيرة 

كانت الحيرة على ثلاثة أميال من مكان الكوفة © فى موضع يقال له التجف 
على ضفة الفرات الغربية ©» فى حدود البادية بينها وبين العراق © وتقع الآن 
فى الجنوب الشرقى من مشهد على )١(‏ . وقد أكثر ألعرب من تحليل اسمها 
وتعليله » على عادتهم فى ارجاع الاعلام الى مشتقات عربية » فقالوا سميت 
بذلك من الحيرة أى الضلال »© لآن تبعا لا بلغ موضع الحيرة ‏ على ما 
يزعمون ‏ ضل دليله وتحر . وزعم آخرون أن مالكا لما نزلها جعلها حيرا 
ب أى حظيرة أو بسستانا ب وأقطعه قومه » ثم صارت الحيرة . وقالغيره بل 
سميت الحيرهة من الحوار » أى اليياض »© لبياض أبنيتها . والحقيعقة أن 
لفظها سريانى معناه الحصن أو المعقل حوله الخندق © وهى والحير العربية 
بقرلهم « حيرة النعمان » أو « حيرة المنذر » © أى حصنه أو معقله على. 
جارى العادة فى انششاء المدن يوملذ . فكان الملك أو الامير ببئى معقلا لنقفسشه 
مديئة 5 وعلى هذا التمط نشأات اليصرة والكوفة والقسطاط وبغداد وغيرها 
من المدن الاسلامية (؟) عد ومن هذا القبيل ما بناه الغساسنة على حدود 
البادية فى شر قى حوران من المعاقل أو القصور» ققد كان المراد بشأتها حمابة 
حدود المملكة من جهة البادية ©» كما هو الغرض من حيرة العراق 

والحيرة المذكورة ما ل* لثت الا كليلا حتى صارت مديئة » فيها المنازل 
صبحنا الحيرة الروحاء خيلا ورجلا فوق امباج الركاب 
حضرنا فى تواحيها قصورأ مشرفة لأضرابى الكلاب 
واشتهرت الحرة بص حة هوائها لقربها من هواء البرية النقى © حتي 
قالوا : « يوم وليلة فى الحيرة خير من دواء سنة » . وظلت اآحيرة عامرة 
بعد الاسلام مدة أحيال . وكان بحوارها قصران كبيران هما الخورنق 


لق 5 ,متعأاقطام8 (؟) تاريخ التمدن الاسلامى 
(#) الحيرة مدينة قديمة على مقربة من اللو ضع الذى قامت فيه الكوفة العربية فييا بيد . 
٠يرجع‏ أقدم نص ورد فيه |سمها الى سسنة ١115‏ ميلادية , والغالب أن العرب أشنوا اسمها 
من صيغته السريانية « حيرتا ع أو « حارنا » بمعنى المخيم أو المسسكر ٠‏ وقد ذكرت الحيرة 
فى مؤلفات السريان بأنها « مدينة العرب » أو « حيرة النعمان » ٠‏ وتذكر مع الحيرة فى بعض 
كتب السريان هدينة أخرى هى « العاقولاء » التى يذهب ابن العيرى إلى انها الكوقة 0 0 
8 5 معاتسطلمة «ه2 عتأمقد122 علط ,ستعأعطامظل - 


المقذ 
والسدير كالقلاع » والاول منهما على مرتفع مشرف على الحيرة على نحو 
ميل فى شرقيها » وسيأتى ذكرهما 
سكان الحيرة 


كا كانت الحيرة على طرف العراق فى الغرب ٠‏ وليس بعدها غير البادية , 
وغب فيها البدو قكان يؤمها البدوى لابتياع بعض الحاجيات » ثم لا يلبث 
أن يقيم فيها . وكان بأتيها جماعات من مدن العراق والجزيرة : فرارا من 
حكم أو تنحيا عن عمل © كان يحدث أحدهم حدثا فى قومه أو تضيق به 
المعيشة فى بلده » فيخرج الى ريف العراق وينزل الحيرة » ولذلك كان 
فى غربى الفرات ما بين الحيرة والانبار وما فوقها : (؟) العبادت ‏ وهم سكان 
الحيره نفسها إلذين نزلوا قيها وابتئوا الملازل أسكاتهم 5) الاحلاف 
الذين لحقوا بأهل الحيرة ونزلوا فيهم »© وهم ليسوا من تتوخ سكان 
بيوت الشعر ولا من العباد (©“«) 

وللعباد شأن فى تاريخ العراق قبل الاسلام وبعده © وقد اختلف الناس 
و حعيقتهم » ققال بعضهم أن المراد بهم نصارى الحيرة على الاحمال »© وهم 


د لم بقتصر أعل الحيرة على البلدة نفسها . فقد كانت حولها هزارع يفلحها الزراعومراع 
برعى البدو فيها ماشيتهم © وكانوا جميم ايعتصمون فاليلد فىأوقات الخطر -ويرجح .آن 
هذا هو السيب البعيد لتقسيم أهل الحيرة الى ثلاث طوائفه هبى: تنوخ والسباد والاحلاف وفتنوخح 
هم جماعاتالبدو الذين كانوا «ينيخون” <ول البلد وعلى هقربة منها , ويرجح أنهم لميكونوا 
قبيلا وإحدا كما يفهم من النصوصى , بل أخلاطا من عرب البحرين وعمان وبوادى السام غالبهم 
من الاسماعيلية ٠‏ ويذهب ابن الكلبى الى أن تنوخ أصلهم من أولاد معد بن عدنان الذين سكتوا 
تهامة ثم هاجروا بطونا شتى . واجتمموا باليحر بين . وتحالفوا على التنوخ وهو المقام قصاروا 
يدا على الناس 2٠‏ وضمهم اسم « تتوح » 

ولادن اسحاق رواية أخرى , تذهب الى أن ربيعة بن نصر اللخمى هاجر بقومه لخم من اليمن 
خوفا من غزو الاحباش لليمن ٠‏ وأن سابور بن خرزاذ ملك الفرس أسكنهم الحيرة ٠‏ والغالب 
كلما قلنا أن كنوخا اسم عام على جماعات العر ب التى تجمعت حول الحيرة ٠‏ وقد يكون بعضهمقد 
سكتها * أما تفسير ابن الكلبىوغيره للاسم فلا يمكن الاخف به 2 وقد رحح جواد على انةتعريب 
لاسم قبيلة عربية قديية كانت تقيم فىهلهالتوامى ذكرها بطليموس فإجفرافيتهباسم ههاعناصة 
دف عوغكتتتصقط”" وقد انتقلت النصرانية الى جماعات العرب التى عرفهت بتفدموخ من الحيسرة ٠‏ 
وكانته مدينة نصرآنية من قددم الزمان» وكان لهااسقف بحضر الموامعالد ينيةالنصرانيةممئلا لها 

آما العباد »> فاسم يطلق على نصارىالحرة نفسها دون غيرهم من نصارى الغرب» وقداطلق 
الاسع تمييزا لنصارى الحيرة عمن كان فيها هنالوثنيين . وقد يكؤن أصل الاسم عباد المسيح, 
وهدا مو رأى نولدكه فى 0 تاريخ الساسيائيين» ورونشتاين فى تاريخ اللخميين 

والاحلاف هم الذذين نزلوا الحيرة أو ما حولها ولم يكونوا عربا أو عبادا . وكان معظمهم من 
الفرس والتبط ٠‏ وقد كان بعضص أولثك النبط يتحدثون العربية برطانة ظاهرة »2 وتائرت” عربية 
عرب الحرة بهذه الرطانة 
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فى الاصل قبائل شتى من بطون العرب اجتمعوا على النصرانية فى الحيرة . 
ولما صارت النصرانية ى أواسط القرن الخامس ثلاث كناشئس : الملكانية 

واليعقوبية والتسطورية » كانت التنسطورية من حظ المشارقة على 
الخصوص فى العراق وفارس »© والعباد من حملتهم 3 وابتنوا فى الحيرة 
ببعة كبرى لهذه الطائفة » تولاها عدة أساقفة وزادت أهميتها على 
الخصوص بعد أن تنصر ملوكها » بدل على ذلك كثرة ها بئوه من البيع 
والاديار 4 حتى النساء قد كانت لهن عثابة بانشاء المعاهد الديئية 2 
أشهرها دير هند الكبرى فى الحيرة بنته هند أم الملك عمرو بن المنذر المعروف 
بعمرو بن هتد , وكان على صدر الدير نقشى هذا نصه : 


« بنت هذه البيعة هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر الملكة بنت 
30 ع الملك - بن ادر امه ع وام عبدهة وبنت عبدد ىق ملك 
مح لد قدا ادر كر ل ا ا 0 
وبقومها الى أمانة الحق ويكون الله معها ومع ولدها الدهر الداهر » 
ودير هند الصغرى بنت النعمان بن المنذر . وللنصرائية فى الحيرة تاريخ 
ليس هذا محله . ولايضاح تاريخ ملوك الحيرة نذكر تسلسهم فى جدول + 
ثم تأتى على أعمال كل هنهم على حدة 
هلوك الحيرة آل نصر حسب تسلسلهم © غم الدخلاء 
عمرو دن عدى 
اعرم الفيس بن عمرو 
عمرد بن اهرىء القبس 
امرؤ القسس بن عمرود 
التعمان الاعور بن امرىء القسن 
امرذز القيس المنفس ين التعمان 


ظ 


النذر ان ماء السهاء الندر الاسود 


عمرو بن هلد اللثر قابوس النعمان 


التعمان ( آبو قابوس )» 


ْ 


الندر ( القرور » 


قن 


ملوك الحيرة 


* © عمرو بن عدى (ر من سنة 584 وهام‎ )١١ 


هو ابن عدى بن نصر من لخم . تولى عدى شراب جذيمة الابرش فى 
أتناء دولته ©» وكان لحذيمة اخت اسمها رقاش © أحبت الشاب واحتالت فى 
تزوجه »2 وتواطات معه على أن يسقى أخاها حنى بكر ثم يخطها » ففعل 
فأجابه جذيمة وهو سكران . قلما صحا ندم » فخافف عدى فهرب . 
ووضعت رقاش غلاما جميلا » جاء به بعضهم الى جذيمة فأحبه لجماله 
وذكائه وسماه عمروأ . ولا كان ما كان من أمر الزباء وقتلها جذيمة © قام 
أبن أخته عمرو المذكور مقامه » واخف بثأر خاله بحيلة على بد رجل من 
لخم اسمه قصير حتى قتلها فى حديث طويل جاء فيه كثير من الامثال 
القديمة )١(‏ واتخف عمرو الحيرة منزلا خاصا به وباهل دولته فى إوائل الدولة 
أنساسانية فعاصر سابور الاول والبهرامات الثلائة 


(؟) امرؤ القيس بن عمرد ( من( هن سنة ه42؟ - الم؟ ) 


وهو امرق الفيس الاول بن عمرو بن عدى 3 وسمفوته البدء 5 وكد 
اتسع سلطانه وطالت مدة حكمه وبالغ العرب قيها فجعلها بعضهم مائة سنة 
وبعض المائة » وهى لا تزيد على اربعين سنة . وامرؤ القيس عذا اول من 
وقف المنقبون على اسمه من ملوك لخم منقوثا على قبره وقيه تاريخ وفاته » 
وذلك ان دوسو المستشرق الفرسى عثر فى خرائب النمارة ‏ التى, ذكرناها 
يبن آثار الفسانيين فى حوران على حجر مربع الشكل هن البازلت 
العليا من ذلك القبر» وعليه خمسة آسطر منقوشة بالحرف النبطى واللسان 

بى الشمالى ‏ وليسسى باللفة الحمربية أو الحرف المسند كما ينتظر لو 


1 

(#د. للاخباريين أقوال مختلفة فى أصل ملوك الحيرة وأول من حكم منهم ٠‏ فيذهب الطبرى 
واليعقوبى آلى أن أول ملك للحيرة ة هن العرب عمو مالك بن فهم من الازد وخلفه أخوه عبرو بن 
فهم على رواية وجذيمة الابرش المسروف بيجذدمة الوضاح فى رواية أخرى ٠‏ وحجذدمة شخصية 
معروفة عند عؤرخى العرب ولكنها تكاد تكون أسطورية ٠‏ فالطبرى يبقول عنه انه « من 'أفضل ' 
ملوك العرب رأيا وأبعدعم متارا وأشدهم نكاية ٠‏ وأظهرهم حزما > وأول هن استجيخ له الملك 
بأرص العراق 2 وضم اليه العرب . وغزا بالجيوش » ( ج »اص 9؟»؟1) ٠‏ وحكم عشرين سمنة 

وانتقل الملك من بعده الى ابن أخته عمرو بن عدى بن نصر بن ربيعة بن الحارث بن عسعود 
ادن مالك بن غنيم بن نمارة بن لخم ٠‏ ولهذا بمرف ملوك الحيرة هن العرب يآمال عمرو بن عدى 
وال نصر وآللخم ويجعل الاخباريون أصلهم فى اليمن 2 ويقولون أنهم من حمير ومن التبابعة 

انظر حمزة الاصفهانى 2 ص 5-١‏ وما يثبها 

والطيرى .2 ج »اص 0»* وما يليها 

(6) ابن الاثير ١49‏ ج ١‏ 


مهفا 


ان آل نصر من بنى قحطان كما يقولون ‏ بل هى منقوشة باللغة العربية 
الشمالية أو لغة عدنان كما كانت فى ذلك الحين © أى فى أوائل القرن الرابع 
للميلاد » وبالحرف النبطى الذى كان كتب به عرب الثمال . وهذه أقدم 
ح هلوارف له برل اناد وات رادا 
«سنتيمترا فى ؟؟ سلتيمترا » هذه صورتها 


ا 1 فر لمر 0 ككس م6 35 الننثت 


دم 
2 1 7 1 18 ال7 0 هدامفاح 
2 6 !فد “قسن وى حر الك 2 


كنابة عربية بخظ نبطى على قبر امرىء القيس بن عمرة 


وهذا نصها بالحرف العربى كل سطر على حدة - 

١‏ اتى نفس مر القيس بن عمرو ملك العرب كله ذو أسر التتاج 

؟ ‏ وملك الاسدين ونزرو وملوكهم وهرب مذحجحو عكدى وجام 

» 97 برجو (؟) فى حبج نجران مديئة شمر وملك معدو وتزل بنيه 

5 الشعوب ووكله لفرس ولروم فلم ببلعغ ملك مبلغه 

ه عندى هلك سنة ؟9؟؟ يوم لا بكساول بلسعد ذو ولده 

هذا لسان عربى تشوبه صيغة آرامية يحتاج تفهمها الى ايضاح . ففيها 
من الالفاظ الآرامية أو النبطية « تى » أى هذا © و « نفس »© قبر © و «بر» 
أبن » و « عكدى » اليوم . وكان العرب يومئد فى دور الانتقال لاستخدام 
لفتهم بدل اللغة الآرامية للكتابات الرسمية . واذا نظرت فى صورة الخط 
نفسها رأيتها فى أول دور الانتقال أيضا من الشكل التنبطى الى الشكل 
العربى © لأن الخط العربى الشائع بيئنا الآن متحول عن الحرف النبطى 
ألذى كان شائعا فى مملكة الانباط )١(‏ وقد نشرنا أمثلة منه فيما تقدم 

وفعي هذه الكابة باللفة المرية الفسكن اهو 

١‏ د هذا قبر امرىء القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذى تقلد التاج 

؟ ‏ واأخضع قبيلتى اسد ونزار وملوكهم وهزم مفحج الى اليوم وقاد 

؟ ‏ الظفر الى أسوار نحران مدينة شمر واخضع معدا واستعمل بشيه 


داس 


0 تاريخ التمدن الاسلامى 4ه ج ” ( طبمة رايمة ) 


للف 


وفق بلوه للسعادة 

وكان أهل الشام وحوران وما بليهما بؤرخون فى ذلك العهد بالتقويم 
الصروى نسبة الى بصرى عاصمة حوران © وهو يبدا بدخولها فى حوزة 
الروم سنة ١.5‏ للميلاد » فاذا اضيفت الى 598 كان المجموع /0؟ 
نلميلاد » وهى السنة التى توفى فيها هذا الملك 

فامرؤ القيس المذكور يرجح أنه ملك الحيرة الذى نحن فى صهده » لاننا 
لا نم ف .ملكا بهذا الاسم عافن تكو ذلك الرمن + وير اليو كل مون اجانو 
المستشرق الغرسى أن لفظ التاح كاف وحده للدلآلة على علاقته بالفرس » 
وان وحدوا قبره فى حوران وهى تابعة للروم » لأن لقب « ذى التاج » من 
القاب ملوك الحيرة . واما وجود قبره فى حوران بعيدا عن الحيرة فلعل 
سبيه أن سلطته امتدت على قبائل العرب فى بادية الشام والعراق» واقواها 
يبوملف معد وأسد ونزار ومذحج 5 ويظهر أنه حارب شمر بهرعش صاحب 
كما ذكر على قبره . وبويد ذلك قول العرب : « أن امرأ القيس كان عاملا 
للفرس على مذحج من ربيعة ومضر وعلى سائر بادية العراق والجزيرة 
والححاز » )١(‏ ولعله حاء الى حوران فى مهمة أو شأن وتوى فيها فينوا 
له قبرا ودفنوه فيه . بلوأ قبره فى أرض رومانية » وكتبوا عليها بالحرقف 
النبطى قلم تلك الولاية » وارخوه بتاريخها » مما بدل على علائق ودية 


(*) عمرو بن امرىء القيس ( هن 9:8 ل لال م » 


ولما توق امروٌ القيس بن عمرو خلقه ابئه عمرو بن امرئء القيسن ؛ وآامه 
هند بنت كعب بن عمرو . وطالت مدة حكمه نحو تصف قرن © فعاصر 


10095359100, 34 )5,( > ج‎ ١١١ ابن خلدون‎ )١( 

ايديا يذكر الطبرى أن آمرأ القيس هذا هو أول من تنصر من ملزؤك الحيرة من آل لخمءوذكر 
أيضا أبه كان عاملا للفرس «على خراج العرب من ربيعة ومضر وسائر من بيادية الشام والحجاز 
والجزيرة © ٠‏ وقد أيد نص النمارة الذى يتحدث عنه جرجى زيدان باسهاب هنا القول ,2 
ونستدل نحن من قوق الطيري على أن عرب الحيرة لم يكونوا كلهم من الاسماعيلية أوالقحطانية 
بل كانوا ليطا 2 آأما قول الطبرى أنه كان أول من تنصر فلم نستطع تأبيده 2 وان كان يغلب 
على الظن أنه كان نصراتيا بدليل ان اسمه امرؤ القيس « وهو تسريب مرقصى » 


فق 
ذا الاكتاف معظم حكمه »© ولا نعرف عنه شيئًا كأن أيامه كانت أيام سلم 


ورخاء فلم يذكره التاريخ . واقل الناس ذكرا قَْ التاريخ آقربهم ال 
السعادة (عد) 


(5:) أوس بن قلام رعن الا 0 عم؟ م )2 


هذا حتت :فى دولة ال فشر ؛ لجن له ندجي مهم د جك 
ى آيام ازدشير بن سابور » حتى قتله آحد بنى نصر فعادت حكومة أ 0 
اليهم (عدد) 


(ه) امرؤ القيس بن عمرو بن امرىء القيس هن ( 5ه" 05+ م8 ) 
اللي سس يب ل ب بببييبيببيبب يبيب يبي يس يي م 


وتعرف بامرىء القيس البدن 4 وهو محرق الاول لآأنه أول من عاقب 
بالنار 3 وحكم ١‏ سنك فى أيام سابور بن سابور » وبهرام بن سابور 
وبزدحرد الاول 2 وليس لدينا من أخباره ما استحق الذكر 


() النعمان بن أمرىء القيس الاعور السائم( من ؟.؛ - 65١‏ م ) 
بشي لك ا ا ا ا 


بز د حرد الاول وبهرام حور - وكان من تله د ملوك العرب نكابة بأعداثه 
وأبعدهم مغارا . غزا الشام مرارا » واكثر من المصائب فى أهلها © وسبى 
وغنم » وجند الحند على نظام عرف به . وكان عنده من الجيش كتيبتان » 
احداهما مؤٌلفة من رجال الفرس ١سمها‏ « الشهاء » © والاخرى من تنوخ 
أاسمها ( دوسر » »© فكان بغزو بهما من لابدين له من العرب . وكان صارما 
حازما ضابطا لملكه » واجتمع له من الاموال والرقيق والخول ما لم لملكة 

وكانت الحيرة على شاطىء الفرات © والفرات بدنو من أطراف البر حتى 
قرب من النجف »© فلما تبسط الئعمان فى العيش راى أن نخف مجلسا 
عاليا شرف منه على المدينة ©» فاتخذ « الخورئق » على مرتفع بشرف على 
النجف وما بليه » من التخل والبساتين والجنان والانهار » مما بلى المغرب 
وعلى الفرات مما بلى المشرق © فأعحبه ما رأى فى البر من الخضرة والنور 


() يدهب المسعودى فى مروج الذهب الى أن أم عمرو بن امرىء الفيس عمى مارية البرية 
أخت ثعلبة بن عمرو من ملوك الفساسنة . وذكر بعض الاخباريين أنه حكم 56 منة نقطا وذهب 
“ليعئوني أنه حكم 50 اسئة 

عه ا تجمع الروابنات على أن أوسا هذاغصب العرش منآل نصر وحكم خمس سنين حتى 
قتله وجل يميه ابن ااكلبى جحجيا بن عتيكين لخم وسميه حمزة جحجنا بنعبيل أحد بنى 
فاران ٠‏ وذكر ابن الاثير ان ملك الغرس سابور ذا الأكتاف استخلف على الحيرة بعد أوس 
امرأ القيس بن عمرو بن آمرىء القيسالكندى؛وهذا وهم منه لان أمرأ القيس المراد هنا هو 
عمرو بن امرىء القيس الاول اللخمى 


1 


فر 


والانهار الجارية ولقاط الكمأة ورعى الابل وصيد الظباء والارانئب ٠.‏ وق 
الفرات من الملاحين والعواصين وصيادى السمك » وق الحرة من الاموال 
والخول من يموج فيها من رعيته . ففكر فى ذلك وقال فى نفه : « أى درك 
فى هذا الذى قد ملكته اليوم ويملكه غدا غيرى » . فبعث الى حجابه 
فتحاهم عن بابه » فلما جن الليل التحف كساءه وساح فى الارض قلم بره 
احد . ويه يقول عدى بن يزيد يخاطب التعمان بن امنذر الآتى ذكرة : 


سيره حاله وكثرة ما يملك والبحر معرضا والسدير 


وقد ذكروا من حديث بناء الخورنق ما هو مشهور متناقل »© نمنى 

وكان التعمان هذا زوجا لابنة زهير بن قيس بن جفيمة من يلى عبس ء 
فأرسل الى حمية المذكور سسمتز برهم بعض أولاده 4 فأرسل ابنة شنايكجا 
فاكرمه النعمان وأعطاه مالا وطييا » فلما رجع شاس يريد قومه قتله قى 
الطريق رباح بن الاشل الغنوى واخذ ما كآن معه . وعلم ابوه قحمل 
أيام العرب (#) 


7 انكر بن النممان بن امرىء القبس راعن 1*١‏ 59 م )» 
313716 001901200 تداك لل ا ا لك 


ذكر حمزة هذا المنذر وقال ان أمه هند بنت زيد مناة بن زيد عمرو 
بهرام جور بن بزد جرد الاثيم » وبزدحرد بن بهرام » وفيروز بن يزدجرد ٠‏ 
ومع ذلك فهم يقولون انه تولى تربية بهرام جور » دفعه اليه آبوه يزدجرد 
الاثيم لربيه من الرضاعة فما بعدها » فلما بلغ خمس سنين احضر له 
حكيما من حكماء الفرس » فوعى كل ما علمه . فلما بلغ ؟١‏ سنة فاق 


ربه) بورد موٌرخو العرب اخيارا كثيرة عن التعمان هذا © والكثير متها بناقص بعضهيمضاء 
قبيتما يقولون أنه ؤهد 'ى الملك وساحفالارض فلم يعرف له خبر يذعبون فى روايات أخرى 
انى أنه قتل فى معركة وقست بينه وبين الحارث بن عمرو الكندى ٠‏ ويذهب ابن خلدون الى أن 
النمان تنصر , ويذكر لويس شيخو أته اعتتق التصرائبة بتائير القديس سيعان العسودى 
نوغ وكمدهمه الذى كان يبشر اذ ذاك بالنصرائية فى أرض الحيرة + وفى رأيتا أن آل 
صر قد اننصروا قبل ذلك 


ليق 


ما ينبغى له » ثم صرفهم وآمر فأحضرت خيل العرب للسباق نعلمه ركوب 
الخيل والرمى والصيد وغير ذلك »© فأقبل على اللهو والتلذذ قمات ابوه 
وهو عند المنذر . فتعاهد العظماء وآاهل الشرف على أن لا بملكوا احدا 
منذرية يزدجرد » لسوء سيرته ونشوء بهرام عند العرب وتخلةه بأخلاقهم» 
وملكوا رحلا من عقب ازدشر بن بابك © قاستتصر بهرام بامذثر فنئصره 
ورد اليه الملك بالسيف » واطاعه الجميع فى حديرث طويل (0) ولكنه ظل 
على لهوه حتى طمع فيه ملك الترك فعاد الى رشده وحاريهم وغليهم 
وللمنذر هذا قضل على بهرام جور وعلى ابيه يزدجرد © لآنه أعانه فى 
حروب كثيرة ومن حملتها حرب مع الروم . وذلك أن يزدجرد أاضطهد 


التصارى فق بلاده » وحاراه أبنه بهرام حور © 8 قنهض الروم لنصرة التصارى 
أو هى ذريعة للحرب طمعا فى الفتح على عادة عاذة الطاممين من دول اوربا 
ق الشرق »© ولا يزال ذلك دابهم الى ار 5 تيت الحرت انين 


الت » وحاصر الروم نصيبيين © قاستتصر بهرام المنذر فلاه > ووعد 
ان يكتسح له سوريا أيضا » وقد فعل ويالغ رجاله فى. النهب والقتل . 
فئما بلغ خبر ذلك الى القسطتطينية وقع الرعب فى قلوب الروم ©» وعمدوا 
الى الصلاة والاستعاذة بالله من ذلك الاسد العربى . ولو دخل الفرس 
عاصمة النصرانية يومئف لتغير وجه أوربا » كما تغير لما فتحها العثمانيون 
بعد ذلك بنيف والقا سنة . ولكن اوربا نجت يومئذ باضطراب وقع فى 
معسكر المنذر اضطره الى عقد الصلح (ب#) 


رم الاسود بن المنكر بن النعمان ( ا - 5519 م » 


اشتهر هذا الملك بمعركة حارب فيها الفسامئة وأسر عدة من ملوكهم » 
او و ات له ابن عم اسمه أبو أذينة قد قتل آل غسان 
له أخا ق , ل 
على قتلهم مطلعها 
ما كل بوم بئول المرء ما طلبا ولا سوغه المقدار ما وهبا 
وانصف الناسمنآن فرصة عرضت لم يجعل السبب الموصول مقتضبا 

الى ان قال * 


(5” ابن الاثير يشدة 43 ١‏ 

ربه» ذكر نولدكه آن المنثر أصيب بخسارة كبرى عندما حاول عبور الثرات لنجية الغرس 
أتتاء حسارهم القسطنطينية , ققد غرق من جيشه آلفه رجل 
تولدكه , تاريخ الساسائيين ,2 ص الم 


يفرف 


والعقو آلا عن الاكفاء همكرمة مر من قال غير الذى قد قلته كنيا 

لا تقطعن ذنب الإفعى وترسلها انكنتشهما فأتبع داضها الذنيا 0 
فوا 

(5) الملذر بن المنثر 2 آخحُوم ( 29# 0٠0٠م‏ م ) 

ليس له حوادث تستحق الذكر 


ر١٠06‏ التعمان بن الاسود ( ٠٠ه‏ 7 2+8 م) 


لم يورد له العرب خبرا هاما » ولكن جاء فى كتب اليونان انه قضى مدة 
حكمه الصغيرة وهو خارج الحيرة بحارب الروم فى سوريا والجزيرة وأبلى 2 
بلاء حسما ا ل ل لي ل د لم وو 
ضيه + للكة جات و ذلك القاء ذهو ماسم الرها مع قباذ وهى 
ممتئعة عليهم 4 ويتسب مورخو النصرانية وفاته الى معجزة ديثئية 3( 
وكان معاصرا لقَباذً والد كسرى انوشروان 


(06) علعمة أبو يعر ( ؟5.١.٠ه‏ _الاء٠م‏ ,» 


كان معاصرا لقباذ » وهو من غير آل نصر © وليس له خبر يستحق الذكر 


10) امرق القيس بن اللعمان ( لاره ب 16م م) 


شأنه مثل شأن علقمة 


00 الكلشر بن امرىء القيس بن ماء السيماء ( ١٠ه‏ ل 9ه م) 


هو اشهر أملوك للك “واكترهم عملا 6 لانم عاص :فن. ملوة الفزطن #كتياذ 
اكور وأبنه أنوشروان © ومن قياصرة الروم جستنيان ©» ومن الغساسئة 
الحارث بن حبلة 4 وكلهم من كبار الرجال ل رم وأحد ٠.‏ وق 
ابامه قفتم الاحباش بلاد اليمن على لد ابرهة »© وكان المنذر فى حملة الوفود 

أفضت سيادة الحيرة الى المنذر المذكور فى أواسط حكم قباذ » وظهر فى 
أثناء ذلك مذهب مردك وغانتته الاشتراك فى الاموال والاشياء . وكان أعيان 
الغر س واشرافهم قد احرزوا أموالا طائلة ومجوهرات وعقارات لا تقدر ب 


01 آبو الفغداء 6لا ج ١‏ 1 26 ,1 .701 عه مناطة8ا اسمسودمق 


رندف 


قالوا : فأراد قباذ أن يستعين بهذا المذهب على مشاركتهم فبها > قانتحله 
وتعصب لصاحبه وحمل رجاله عليه » ومتهم من أطاع ومنهم من أبى © 
والمنذر من جملة الذين اكبروا هذه البدعة فلم يتبعها . وكانت دولة كندة 
الآنى ذكرها قد ظهرت » وتوالى منها بضعة ملوك منهم الحارث بن عمرو 
ابن حجر الكندى »© وكان معاصرا لقباذ والمنذر . وملوك كندة يومئف 
ينافسون اللخميين فى السيادة على عرب الشمال كما ينافسهم المسانيون. 
وكان الحارث الكندى المذكور يتقرب من الاكاسرة لفرصة يغتنمها لتأييد 
سلطته » وهم يدافعونه او يسايرونه » حتى اذا تغير قباذ على اللنذر 
تصدى الحارث للولابة » فولاه قباذ الحيرة وأخرج المنذر منها > فظلل 
مختبنا بقية أيام قياذ » فلما تولى آنوشروان ‏ وكان على غير راى والده ‏ 
أقبل عليه المنذر فرحب به ثم أعاده الى منصيه » بعد ان قتل مزدك 
وهرب الحارث ونجا . وأصلح أنوشروان ما أفسده ابوه ومزدك )١(‏ 
وقد ذكرنا فى تاريخ الحارث بن جبلة الغسانى ما كان من حروبه مع 
المنذر المذكور فى يوم اباغ وغيره . وهو صاحب الغربين ويومى البؤؤس 
والئعيم : وذكروا فى سبب ذلك أنه كان للمثذر تديمان من بئى أسد 2 
ثملا فراجعا الملك مرة فى بعض كلامه © فأمر وهو سكران فحفروا لهما 
حفرتين فى ظهر الحيرة ودفتوهما حيين . فلما صحا ندم وآأمر يبناء 
صومعتين عليهما » واقسم آلا يمر أحد من وفود العرب آلا بينهما . وجعل 
لهما فى السنة يوم بس ويوم نعيم » يذبح فى يوم بؤسه كل من يلقاه ويطلى 
بدمه الصومتين ء وبحسن الى من يأتيه فى يوم النعيم + ولبث على ذلك 
برهة من الدهر » حتى “جاء عبيد بن الابرض الاأسدى القساعر 
«متدحا »© واتفق قدومه بوم الوّس فشق على المنذر قتله © ولم ير بدا 
من البر بقسمه فى حديرث لطيف لا محل له هنا ؟) 

وفى روابة آخرى ان الذى أتاه فى يوم البؤس حنظلة بن أبى عفراء » 
ولما علم بقرب اجله استمهل الملك ريثما بعود الى أهله » وكفله رجل من 
خاصة المنذر حتى عاد ©» وكان لرجوعه ووفائه تأثر على المنذر حتى أبطل 
هذه العادة (؟) . وقال بعضهم ان النعمان تنصر لهذا السبب »© ولقول 
حنظلة كنه انما حمله على الوفاء النصرانية ‏ وتشبه هذه القصة قصة 
بونانية عن رجل يونانى اسمه دامون ©» من أصحاب فيثاغورس وتابعى 


رع ابن الاثير 49ج ١‏ والاغانى 15 ج م رى ياقوت اثلا ج ؟ 
)الاغانى الم اج 15 


أ 

مذهبه 6 كان له صديق من هذا المذهب اسمه فنطياس © حكم عليه 
ديو تيسسسيو س الأول صاحب سرقوسة بالاعدام للتهمة وحهت اليه ©» 
فالتمس الرجوع الى اهله يقضى عندهم اباما بدبر بها شؤونه ثم بعود لتنفيذ 
الحكم © فطلبوا من يضمئه فتصدى دامون وضمنه . ثم وق فنطياس 
وعده وعاد قبل الموعد بيوم واحد © فأعجب ديونيسسيوس بأربحية دامون 
ووفاء قتطياس © فعفا عنهما وقربهما وحملهما من خاصته 5 وللمنذر بن 
ماء السماء يوم مشهور بين آيام العرب يعرف بيوم اوارة بينه وبين بكر 
ابن وائل سياتى ذكره فى آيام العرب (#) 


)١4(‏ الحارث بن عمرد الكتدى 


جاء خبره فى ائناء خبر المنذر بن ماء السماء » مدة حكمه داخلة فى مدة 
حكم المنذر 


) عمرو بن هند مضرط الحجارة ( من اه - كلاه م‎ )١6( 


هو عمرو بن المنذر بن امرىء القيس © ويسمونه المحرق الثائى ©» 
وبعرف باسم أمه هند بنت عمة امرىء الفيس الشاعر الشهر © ولدت 
المتذر عمرا هذا وقابوسا . وكان عمرو شديد السلطان ©» وقد عزا بنى 
تميم فى دارهم © وقتل من بنى دارم كثيرين يوم اوارة الثانى : وبالع فى 
العظمة والكبرياء حتى توهم فى نفسه الفضل على الئاس كلهم © وخيل 
له انه ليس من آمر فى العرب لا بخدمه ويتمئى رضاه © وكانت تلك 
الدعوى سيب قتله ‏ وذلك أنه قال يوما لجلسائه : « هل تعرفون آحدا 
من أهل. مملكتى بأنف أن تخدم أآمه أمى ؟ » © قالوا : ما نعرفه الا أن 


ب“ آخبار المنذر بن امرىء القيس بن ماء السماء كثيرة فىالتواريخ العربية 2 وكلهافىعاجة 
الى تحفبق ٠‏ وهو يعرف عند معظم الاخياريين بالمتذر بن امرىء القيس بن النمسمان »2 ويذى 
الغرنين » وبالمتفر بن ماء السماء 2 أو باين ماء السماء فحسب ٠‏ وماء السماء محقى أمه ٠‏ 
ويسميها بعضهم مارية ابنة عوف بن جسم بن هلال بن ربيعة ٠٠‏ بن النمر بن قاسط .ويحرف 
سضهم الاسم الى هاوية + وقد ذكر المنذر هذا فى النصوص اليوناتية باسم الامونداروس 
06 وكان النزاع مستمصر! بينه وبين البيزنطيين » مما أدى بجوسستنيان الى 
تنصميب الحارث بن جفنة فيلارخا على عرب الشسام ليقوم بمدائمة الملمسثر عن أرض الروم ٠‏ 
واشتدت العداوة بين الملكينالعربيين : المنذر بن ماء السمماء اللخشى والحارث بن جبلة 
السآنى 2 الاول يناصر الفرس والثانى يناصر الروم + وانتهى الصراع بينهما بقتل المنذر 
بد حصمه الحارت بن جبلة فى موقعة عند عودايا ه59]083 فى فاحية قسرين على مقر , 
تدمر + ويذصب حمزة الاصفهانى وابن الاثير ونفر من الموؤّرخين الى أن الممركة التى قتل 
المنلر عبى العروفة فى أيام العرب باسم « عين آباغ 4 » وعين أباغ «واد مر أودية العراق ورا 
الانبار حملى الغرات بين الكوفة والرقة 4 + لا يبعد كثيرا عن الحيرة ( ياقوت » ج ١‏ ص 76 
ب يسمى بعض الاخبازيين عين أباغ باسم ذات الخيار أو ذات الحيار . وهنو موضمح ببسسرية 
النسرين ٠0‏ ويستنتج من قراءة التصوص أن المراد بعودايا وعين أباغ وذات الخيار شى* واحد 


على 
من 
فيها 


حمر 


18 


يكون عمرو بن كلثوم التغلبى » فان امه ليلى بنت مهلهل بن ربيعة © وعمها: 
كليب واثل وزوحها كلثوم 34 وابئها عمرو © . فسكت مضرط الححارة - 
على ما فى نفسه »© وبعث الى ابن كلثوم سستزيره وبأمره أن تزور أمه أمه . 
نقدم ابن كلثوم فى فرسان من تغلب ومعه امه ليلى » فتزل على شاطىء 
الغرات . وبلعغ عمرو بن هند قدومه © فأمر قضربت لشخيامه بين الحرة 
والفرات © وصةد طعاما دعا اليه وجوه أهل دولته » قفقرب اهم الطعام 
على باب السرادق . وجلس هو وعمرو بن كلثوم وخواص أصحايه ق4. 
السرادق © ولآمه هند قبة فى جانب المرادق »2 وليلى آم عمرو بن كلثوم 
معها فى القبة . وكان مضرط الحجارة قد قال لامه : « اذا فرغ ألناس من 
الطعام وام تبق الا الطرف نحى خدمك عنك »© فاذا دنت الطرف استخدمى , 
ليئلى ومريها © فلتناولك الشىء بعد الثىء » ففعلت . فلما أستندعى الطرفه 
قالت هتد لليلى : 2 ناولينى ذلك الطبق » »© قالت : « لتقم صاحبة الحاجة . 
الى حاجتها » » فالحت عليها » فقالت ليلى : « وا ذلاه ؛ با آل تغلب ! © ©». 
فسمعها ولدها اين كلثوم فثار الدم فى وحجهه والعقوم تشربون . فعرقه. 
عمرو بن هند الشر فى وجهه »2 ونهض ابن كلثوم الى سيف ابن هثد وهو 
معلق فى اللسرادق وليس هناك سيف غيره ©» فأخذه وضرب به مضرط 
الحجارة فقتله » وخرج فنادى : « يا آل تغلب ! » قانتهبوا مال عمرو بن 
هند وخيله وسبوآا التساء ولحقوا بالحمرة 8 وعاصر عمرو المذكور كسررى 
انوشروان 


>2 قابوس عن النذن ر هلاه - اهمه مع 


هو آاخو عمرو المتقدم ذكره ©» وكان ضعيفا وقيه لين » وسموه فتلة. 
العرس أو « قينة العرس »© »2 وله مع بنى بربوع « يوم طخفة » وسيأتى . 
خبره > « وقد قتله رجل من ,شكر وسلب ما كان عتده وعليه »© (يو) 


01960 فشهرت « أو زلف » ركاذمه د كمه م)2 


ليس له خبر يذكر (م#و>) 


ره حمزة الاصفهاتى : سنى ملوك الارض ٠‏ من كلا 

وينصب حمزة الى أن قابوسش بن المتذر لم يحكم . ولكن الواقم أنه حكم , بدلالة اشارات _ 
عند مؤرخي الييز نطيين 

(ميوجد) يقول جواد على تمليقا على حكم فيشهرت هذا : « ولم يشر الاخباريون الى الاسياب 
التى ادت”“اللى تعيين حمذا الرجل الغريب ملكا على الحيرة ,2 تون سائر آل. لخم , ومنهم المتثر 
أخو عمرو بن عند وقابوس ٠‏ فلعل اضطرابا حدث فى المملكة أو نزاعا وقم بين أولاد قابوس. 
أو بين آل لخم ء أدى الى تدخل الغفرس , فقرروا تعيين رجل غريب عن أهل الحيسرة ٠‏ حتى _ 
تزول أسباب الخلاف » فقرروا تعيين واحد منهم ( أى فارسى ) قلما زالت تلكه الموانم عن 
النذر ملكا على الحيرة ء وبذلك عاد الملك الى آل لخم » 


تاريخ العرب قيل الاسلام » ج 4 ص 4م 


رف 


نيلف اشر بن المتثر بن ماء السسماء ( 2285© ب 288 م » 


رهل التعمان بن المنتر آبو قابوس ( مره - 5١8‏ م » 
رالا الخو لل و الا لعن 00311 


كان معاصرا لهرمز الرابع وكسرى ابرويز» وبلفت الدولة فى آيامه منتهي 
الترف والرخاء اقتداء بالفرس . وبعد أن كان الاكاسرة فى أوائل الدولة 
بعجبون بنشاط العرب وانقتهم ويعهدون اليهم بتربية أولادهم وتثقيقهم ©» 
أصبح هو لاع تعهدون بتربية أولادهم الى آخربن 8 وذلك أن المنذر بن المنذر 
والفى التعمان المذكور ‏ عهف بتربيته الى رجل من عباد الحيرة أسمه عدى 
احمر أيرش قصيرا © وكان قابوس عم النعمان قد بعث الى أنوشروان بعدى 
فق حملة كتابه ومترجميه . فلما حضرت المنية المتذر بن المنذر لم بعهد 
بالعرش لأحد من بنيه » فوكل الامر الى الياس بن قبيصة الطائى © فتولاه 
أشهرا . وفكر الوشروان فيمن يملكه على العرب بعد المنذر المتوفى » وشاور 
عدى بن زيد المذكور واستنصحه فى بنى المنذر فأشار عليه بالتعمان 

وكان فى خاصة ملك الغرس رجل آخر من بنى مرينا () اسمه عدى 
أيضا © وكان هواه مع أخ للنعمان اسمه الاسود ©» فساءه انتخاب التعمان 
لاملك وعزم على الكيد له ولعدى بن زيد » وحرض الاسود على ذلك » 
وأخذ هو سعى سرا للابقاع بعدى لدى التعمان نفسه » بالاغتياب 
والوشايبة واسترضاء الحاشية » حتى أضفن النعمان عليه . وكان عدى 
يومئذ ق المدائن عند كسرى »2 والتعمان فى الحيرة . فبعث التعمان ستزيره 
(أى سستزريسر عديا ) فاستاذن كسرى فى ذلك » ووصل ألى الحيرة فأمر 
التنعمان بحبسه © فجعل عدى يقول الشعر © فبلغ التعمان قوله فندم على 
حبسه © وخاف منه اذا أطلقه . وبلغ كسرى حال عدى »© فكتب الى 
النعمان أن يطلقه . وعلم النعمان بالرسالة قبل وصول الرسول © قفشاور 
أصحابه فخوفوه من أطلاقه ©» فبعث اليه جماعة ختفوه ودفتوه . وكان 
الرسول قد ركه فى السجن قبل وصوله الى التعمان ©» قلما أدى الرسالة 
قال له النعمان : « اذهب الى السجن فخذه » »© فقيل له انه مات ملف 
أيام » فعلم انهم غدروا به وقتلوه » فعاد الى النعمان بذلك فرشاه 


زد ١اسمه‏ عدى بن أوسى بن هرينا » وكان بنو مرينا هن البيوت ذات القوة والجاه فى 
الحيرة 


يضف 


وراى التعمان أبئا لعدى اسمه زيد © فأراد أن بكرمه تكفير؛ عن اساءته 
لآبيه » فطلب اليه زيد أن يسعى له عند كسرى لبجمله مكان أبيه فقعل ©» 
فتقرب زيد من كسرى » وفى نفسه شىء على التعمان يضمره ويظهر الثتاء 
عليه ويترقب الفرص . فاتفق ان كسرى احتاج الى نساء لتزويج أولاده » 
فأشار عليه زيد أن يطلب من التعمان بعض نات عمه © وآثنى على حمالهن 
وهو بعلم أن النعمان بضن بذلك »© فكلفه كسرى أن بسير فى طلبهن © واتفذ 
معه سفيرا يعرف العربية ليسمع جواب التعمان 

فلما دخل زيد والرسول على التعمان أفهماه ما طلبه كسرى ©» فشق 
ذلك عليه فقال : « ما فى عين السواد وفارس ما تبلغون به حاجتكم ؟5..»: 
دسأل الرسول زيدا عن معنى لفظ «عين» فقال : « ألبقر ! » فلما عادا 
الى كسرى أخبراه بما قاله ففضب لقوله : « مافى بقر السواد ما بكفيه »© . 
وسكت أثهرا ثم بعث ستقدمه أليه . وبلغ التعمان غضبه وآاخذف ملاحه 
ا ال و للد ااي ل لوكو 

ن بمتعوه فأبوأ عليه خوفا من كسرى . فأقيل وليسس أحد من العرب 
او ل ب ا و د ل 
مسعود الشيبائى ‏ وكان سيذد١‏ متيعا ب فأودعه اهله وماله وفيه ..+ 
درع © وتوجه الى كسرى . فلما وصل الى بابه بعث آأليه من قيده وارسله 
فخورا الى خانقفين ©» وحبسه فيها حتى جاء الطاعون فمات فيه سنة 
17م وقول بعضهم ان النعمان هذا هو صاحب الغربين (©#د) » وانه كان 
بعد الوثن فتنصر على بد عدى بن زبد المذكور »© وأنه بانى قتناطر النعمان 
قرب قرميسين »© والغالب انها من بناء الاكاسرة 

وهو صاحب يوم طخفة ويوم السلان . الاول بينه وبين بنى يربوع 
وسيبيه أن الرذافة - وهى بمترلة الوزارة > والردتف؟ تحلبن عن دمين 


الملك ‏ كانت لبنى يربوع من تميم يتوارثونها صغيرا عن كبير . قلما كانت 
ايام النعمان ‏ وقيل ايام ابنه المنذر ‏ سألها حاجب بن زرارة الدرامى 


د) الغريان قبران مشهوران فى الاقاصيص التى تحكى عن عرب الحيره * يقال ان المتفر 
ابن ماء السماء بناهما لذكرى نديمين منندمائة يسمى أعدهيا مضلل والاخر عمرق بن مصمودء 
وقد عصب عليهما المتذر بن ماء السماء ذات هرة وهو سكران + قأمر فحفر لهما قيرانء ودفنا 
حيين + فلما أفاق قى الصباح سأل عنهما / فقيل له ها فعله بهما , قندم , وأمر ببناء طربالين 
ر أى عغارتين ) على قبريهما 2 وحلف ألا يفد عليه وقد هن وفود العرب الا هر بيتهما 2 و 
لهما عى السنة يومين يوم ؤس ويوم تعيم » فلا يلقاه رجل فى يوم بوّسه الا قتله , ولا يلقام 
رجل قى يوم نُسيمه الا أحسن اليه ٠‏ وممن أتاه قى يوم البؤس الشاعر عبيد بن الابرص فقتله ٠‏ 
وامراد هنا المنثر بن ماء اللسياء لا التلنى بن المنلى أبو كابو س 

الاغانى لابى الفرج الاصفهانى , طبعة دار الكتب ا ج ه ص ؟الا 


إيانفا 


التميمى النعمان لبنى دارم ©» فقال النعمان لبنى يربوع فى هذا وطلب متهم 
أن بجيبوا الى ذلك فامتنعوا . وكان منزلهم أسفل طخفة » فلما امتنعوا 
من ذلك بعث اليهم النعمان قابوسا ابئه وحسانا أخاه » على أن بكون 
- فالتقوا هم وبربوع واقتتلوا » وصبرت يربوع وانهزم قايوس ومن معة 4 
. وضرب طارق أبو عميرة فرس قابوس فعقره وأسره »© وأراد أن بجز ناصيته 
قفال قابوس : « أن الملوك لا تحز نواصيها » قفأرسله . وآأما حمان فأسره 
بشر بن عمرو بن جوين فمن عليه وأرسله © قعاد المنهزمون الى التعمان . 
ركان شهاب بن قيس بن كياس اليربوعى عند الملك » فقال له : « باشهاب » 
أدرك ابنى وأخى . قان أدركتهما حيين فلبنى بربوع حكمهم © وأردد عليهم 
رفادتهم واترك لهم من قتلوآا وما غتموآأ وأعطيهم الفى بعير » . فسبار 
شهاب فوجدهما حيين فأطلقهما » ووق الملك لبنى يربوع بما قال ولم 
يعرض لهم فى رفادتهم (#د) . وقال مالك بن نويرة : 
ونحن عقرنا مهر قابوس بعد ما راى القوم منه الموت وااخيل تلجب 
طلبنا بها أنا مدارئكت نيلها اذا طلب الشبأو البعيد ا مغرب 
وبوم السلان بين النعمان المذكور وبئى عامر بن صعصعة »© وسيبيه أن 
تسرى برويز كان يجهز كل سنة لطيمة ( قاقلة تجارية ) قباع بعكاظ » 
فأغار بنو عامر على لطيمة منها فى بعض السنين » ففضب النعمان واستئفر 
أخاه لآمه وبرة بن. رومانوس (دد») الكلبى » وأرسل الى بنى تميم 
فجمعهم » ووحه معهم عرا وقال لهم : « اذا فرغتم من عكاظ وانسلخت 
: الحرم ورجعكل قوم الى بلادهم » فاقصدوا بنىعامر فانهم قريبون يتواحى 
السلان » . فخرجوا وكتموآأ أمرهم وكالوا : « خرجنا لئلا عرض أحد 
عيف الله بن جدعان قاصدا الى بنىعامر يعلمهم الخبر» فسار اليهم وأخبرهم 


ربه) الوضائع فى القبائل العربية كانوا قوما من سراة الناس فى مكانة ششبيوشها ٠‏ والصتائع 
دهم ؟لعرب الذدين يصطتمهم الملوك ليحاريوا ياسمهم 

اده ) أنظر : أبن عبد ربه 2 العقد الفريد .2 يج ؟ ص ٠١5‏ والالقا بعير التى اداها قابوس 
لسبى يربوع ء حمى دية الملوك . وكان الملك أو الامير اذا آسر اقتضى بآلف بصير 2 وقد افتدى 
٠‏ قاروس ابنه واخاه 


يبه تكتب أيضا زوماس 


حرس 


خبرهم © فحذروا وتهيأوا للحرب وتحذروا ووضعوا العيون ء وعاد عليهم 
| عامر بن مالك ملاعب الاسنة وأقبل الجيشى قالتقوا بالسلان : فاقتتلواً 
فتالا شديدا ودارت الدائرة على جيششى التعمان )١(‏ يلو 


ر١5)‏ اباس بن قبيعة ( هن سنة 5397 - 5018 م ) 
ا تت 


قلما مات التعمان استعمل كسرى اباس بن قييصة الطائى مكائه » وامره 
أن يجمع ماخلفه التعمان ويرسله اليه » قبعث اباس الى هانئىء بن مسعود 
با رسال ما استودعه التعمان » فأبى فغضب كسرى © فأشار عليه أحد اعداء 
شيبان وسائر بكر بن وائل ان بنتظر رثشما ينزلون ذى قار فبعث من 
بأخذهم بالقوة . فصبر كسرى حتى تزلوا المكان فبعث اليهم أن يسلموا 
ماخلفه التعمان عندهم أو الحرب »© فاختاروا الحرب © قحمل عليهم اباس 
أبن قبيصة ومعه جند الفرس والعرب واباد بالافيال والعدة الثقيلة . اما 
كثزة جند الفرس » فاعترضه رجل من عجل اسمه حنظلة بن لعلبة وقال : 
« با هانىء ©» آردت نجاتنا فألعيتنا فى الهلكة» . فرد الناس وقطع وضن 
الهوادج (احزمتها) وضرب على نفسه قبة واقسم لا يفر حتى تفر القبة » 
فرجع الناس واستقوا ماء لنصف شهر »© قانهزم القر س بصعو فهم 
وخيولهم ©» وثيت العرب ثباتا حميلا فانتصروا وفر الفرس مع كثرة عددهم 
انتصف فيه العرب من العجم (#دِيلد) ونقمت سائر العرب على اباس 


زكل زاديه رهن ه١اد‏ ب 4كام » 
159 بلقاي كت لالد 1 للست ل لسكا م 


ليس له خبر يذكر (ج#د#د#) 
05 انكر بن النعمان الفرور ( 5194ل 355 م ) 
ا 2 تت تي ل 


هو آخر ملوك الحيرة © قتل فى البحرين يوم جواثما » وليس له من 
الاعمال ما ستحق الذكر (عردعلد جد يد) 


١ ابن الاثير 5940 ج‎ )١( 

(#) وذكر الروايات أن النعمان تنصر فىآخريات آيامه على مذهب التسطووية فى قبر 
طُويلن 

(جد#) الطبرى 2 ج ؟" صى ١61:‏ 

وقد اختلف المؤرخون فى تحديد تاريخ يوم فى قار , فقالوا انه وقع يوم ولادة الرسول 
( صلعم ] أو بعد قروة بدى الكبرى ميائرة 

وكال رونشتاين انه كان سنة 304 2 أما ولدكه فيجعله بين ستتى 1١4‏ و 3٠١‏ 

رو ) بين المؤرخين خلاف فى اسميه , فيقول حمزة انه ازادبه بن ماهبيان بن مهرا بنداد. 
ويقول الطبرى انه الزاذبه بن يابيان بن مهر بن بندات الهمدانى ٠‏ ويقولون أنه حكم ١98‏ سسنة 
فى زمن أبرويز وشيرويه بن أبرويز وأرحشير بن شيرويه وبوزان بنت شيرويه 

4223 ينصب ابن الكلبى الى أن المنذر بن النممان هذا حكم ثمانية أشهر بالحيرة 
وذلك قبل فتح خالد لها ٠‏ وبذكر حواد على ان ذلك غيرصحيح وان المنقر لمبحكم الحرة 


1 
مبلغ سيادة اللخميين 


كان فى بادية الشام والعراق والجزيرة والحجاز والبحرين ونجد قبائل 
كثيره من البدو أمل الرحلة ‏ أكثرهم من عدنان ب بتولاهم أمراؤهم أو 
مشائخهم 3 بلا دولة أو حند ولا حصون أو قلاع الا نادرا 4 وائما قلاعهم 
تعدم 5 فتسابيق الفساسئة والمناذرة الى ادخالهم فى رعايتهم 4 وكل منهما 
تنتمى الى دولة كبرى : الفساسئة للروم 4 والمناذرة للغر س 35 ونشأت فق 
أتناء ذلك دولة كندة الآتى ذكرها » وهى تنتمى الى حمير © وكانت تنازعهما 
تلك السيادة . فأصبح عرب الشمال بتنازع السيادة عليهم ثلاث دول 
عربية » تتناوب الفوز فى ذلك على مقتضى الاحوال 

وكانت قبائل اليدو من الجهة الاخرى ترغب فى الدخول تحت حماية 
احدى تلك الدول لتأمن على نفسها بسبب ما فطر عليه أهل البادية من 
التنازع والتفازى والتخاصم . فكانت كل قبيلة تسعى فى الانضمام الى 
دولة تتنجدها أو تلجأ الى جندها عند الحاجة © وقد يتسابق بعضهم الى 
انتقرب منها للتفاخر بخدمتها ؛ كما كان بنو بربوع يتقاخرون بردافة ملوك 
الحيرة 35 وكان لكل دولة من تلك الدول صنائع ووضائع بت واأصنائع من 
كانوا يصطنعونه من القبائل للغزو به » والوضائع كالمشائخ . ومرت برهة 
من الدهر كان فيها الانتماء الى احدى تلك الدول كالفرض الواجب © فمن 
لو نشوى الى أحداها سموه 1 الأحخمس 6 والجمع الحمس 5 وأشهر 
اتحمس فق الجاهلية حمسن قرش © فكانوا لقاحا لا بديئون للملوك )١(‏ 

وكانت تلك القبائل اكثر احتكاكا بدولة اللخميين منهم بدولة الغساسنة » 
وأكثر تعظيما لامرها وتهيبا منها . فكانوا أشد رغبة فى الانضمام اليها 
والدخول فى رعايتها » فاتسع سلطان اللخميين اتساعا كبيرا » ولاسيما فى 
ايان سطوة الغفر س وضعف الروم ٠.‏ وكد رأبت مبلغ ذلك قف أنام أمرىء 
القيس بن عمرو صاحب قبر النمارة » فانها شملت معظم القسم الشمالى 
من جزيرة العرب وبعض جنوبيها . ثم. اختلفت بعد ذلك مما لابتيسر حصره 
أو تحديده © ولكتنا نعلم أن مجالسهم كانت مرجع المستتجدين وميدان 


ب وانما حكم البحرين فى أثناء الردة ٠+‏ وقد حجاوبه اللمون وسقط أسيرا فى أبديهم © وبعال 
أنه إسلم في أثر ذلك وسمى نقسه المغرور بدلا هن « الغرور © وعمو اللقب الى كان يصرف 
به قبل اسلامه ٠‏ والمنذر هذا هو آخر ملوك آل لخم 

تاريخ العرب قيل الاسلام ٠‏ ج 5 صن ٠١5‏ 

() ياقوت 11هرج 5 وابن الات ه11 ج ١‏ 


15١ 


الشعراء والمادحين . ومن شعراثهم التابفة 34 وحسان « والمتلمس م6 
والمتخل » واليشكرى . ولهم مع الشعراء وقائع تدخل فى مجلد كبير 


ديانتهم 


واختلفوا فى دبانة ملوك الحيرة © فمن قائل انهم تنصروا على عهد أمرىء 
القيس الاول بن عمرو فى أوائل القرن الرابع » وقائل أن أول من قنصر 
التعمان بن المنذر فى آخر القرن السادس »© وبينهما أقوال كثيرة لا سبيل 
الى تحقيقها » لاختلاف القائلين فيها » مثل اختلافهم فى عدد الملوك وى 
تعاقيهم وسئى حكمهم 

عن انكا كو سكل العتينة انع وله ١‏ لطن مو 0ه 
ان الحيرة كان عليها اسقف سنة .41 »© وان ملكها حمى النصرانية سنة 
.؟ م © ونرى من الجهة الاخرى أن النساطرة واليعاقية اشتد جدالهم فى 
اوائل القرن السادس للميلاد © وتنافسوا فى الرئاسة ففاز النساطرة © 
وملوك الحيرة كانوا الى أواسط القرن المذكور على الوثنية » وأن المنذر بن 
امرىء القيس بن ماء السماء كان يقدم ذبائح من البشر الى العزى )١(‏ 
مضرط الحجارة © كانت مسيحية فبثت مبادىء النصرانية فى ابنها فنشاً 
نصرانيا وبؤيد ذلك ما نقشته على ديرها وقد ذكرناه (ج#) 
خليفته قأبو س أو المنذر بن المنذر الى الوئنية 6 وشا أنه التعمان فيها 
يذبح للأصتام حتى تنصر على بد الجائليق صبر يشوع () (#) ويقول 
العرب انه تنصر على بد عدى بن زيد () وقد يتفق القولان بأن يكون رغبته 
فى التصرانية والجائليق عمده 


لكف 06 86 109 ,76نامطه1 

200 عند بنبت النعمان أبى قابوس هى احدى بناته الاريع . وهى العروقد- بهند الصغرى ء» 
ولها حبر طويل عند المؤرخين + لانها كانت شديدة التعلق بالنصرانية » وقد ترهبت فى آخريات 
آيامها واعتزلت الدتيا قى ديرها العروف بدير عند الصغرى + وقد عاشت حتى أدركهاالاسلامء 
ولم تلم ٠‏ ولا ماتبت دفنت فى قبر فى ديرها الى جانب تبر النسمان آبيها ٠‏ وقد بتى الدير 
معروها لمدة طويلة بعد الاسلام ٠‏ ويقال انها كانت ألمت النصمان . ولم تكن بنته , ويقال أيضا 
أنه زوجها من عدئ, بن بريد قبل أن تترهب 

جواد على ء تاريخ العرب قبل الاسلام 2 ج 4 عن /اة 

25 207 ,اتتامطها 

د يورد لويس شيخؤ فى شعراء التصرانية ( ا ص 59١‏ ) خير تنصر النعيان ويقول انه 
صيب بلوثة عجز الكهان عن شفاته منها فلجا الى آباء الكنيسة ومتهم شمعون بن جابر اسقف 
الديرة وسبي يشوع أسقف لاشؤم وابشو عراشًا الراهب وتنصر وعمد علىمذهب السطوريةء 
رتنصر أولاده ٠‏ وكانت آختام هند ومازية قد سسبقتاه الى التنصر - وهند هدة هى التى ترعبت 
فى اخريات أيامها وابتنبت الدير الملسوب البها 

أنظر : لويس شيخو ء شعراء التصرانية » ص 55١‏ وما يليها 

رب ابن خلدون الاااج ؟ والاغانى 2 ج ؟ ص ه٠١١‏ 


العرب قبل الاسلام 


قندة 


كندة ‏ على قول العرب ‏ بطن من كهلان » وحكمنا فيهم مثل حكمنا 
على سائر عرب الشمال ف الطور الثانى » وقد بطتاه . وأصلهم فيما 
رواه الثقات من البحرين والمشقر » وانهم اجلوا عنهما الى حضرموت 
وعددهم ...ر.؟ نفس فى زمن لا يمكن تحديده . وأقاموا هناك ما شاء الله 
فى بلد يعرف باسمهم « كندة » © مرتفع عن الارض يشر ف على حضرموت 
وتصب أوديته فيه ثم الى مهرة © وقصبته الكبرى أسمها دمون نذا © 
؟قام الكنديون هناك دهرا وهم على وفاق مع الحميربين حكام تلك البلاد. 
وكان الحميريون ستخدمون خاصة كندة وكبارهم ق بعض مصالحهم 
وبدخلونهم فى حاشيتهم أو بطانتهم 

واتغق على عهد حسان بن تبع ملك حمير أن حجر بن عمرو سيد كندة 
دخل فى خدمته لقرابة بينهما » لآن حسانا وحجرا كانا اخوين لآم واحدة . 
حجر معه © فلما اراد الرجوع الى اليمن راى أن يختصه بكرامة © قولاه 
قبائل معد كلها » وهى كما علمت من قبائل البادية التى لا تجمعها دولة » 
فولاه عليها ورجع الى بلده فدانت معه لححر المذكور ©» وهو حجر بن عمرو 
المعروقف بتاكل المرار ؟) 

وذكر اليعقوبى لنزوح كندة (#) عن حضرموت سببا آخر »© قال : انه 
وقع بين القبيلتين حروب طالت حتى كادت تفنيهما » وكندة أضعفهما فرات 
الرحيل الى اليمن » فصارت الى أآرض معف فجاورتهم © ثم ملكوا رجلا 


ز0) الهمدانى غيم 
:)ابن ُلدون 2095 اج ؟ 


() الم اينته اللمؤرخون الى رأى فى أصل كندة , وهل هى من عرب الشسمال أو من عرب 
الجنوبي - والاغلب أن موطن كندة الاول بجبال اليمن مما يلى حضرموت وذكر ياقوت أن كندة 
مخلاف ياليمن 3 وأنه صمى كذلك ياسم قبيلة كندة دان ولاين الكلبى .رواية تقول ان موطن 
كندة الاول خى غمر فى كندة أى فى مواطن العدنانيين ٠‏ وذكر ماحب الاغانى أن كندة من 
قبائل عدنان . ولا تعرف كيف انتقلتكندة عن غمر ذى كندة الى حشرموت . ولكن اليمقوبي 
يذكر سبب هجرتهم من حشرموت الى الشمال »الى أرض معد واستقرارها بناحيةتجد »© فيقول 
“ن حرا قامته بين كندة وحضرموت واضطرت كندة الى الرحيل الى نجد وملكت عليهآ رجسلا 
يمى مرتع بن معاوية بن ثور » وهو فى رأى الاخباريين اول ملوك كندة 

وفال جواد على ( ج "ا ص 50٠5‏ ) : « وتدل هنه الرورايات على أن هذه القبيلة كانتعلى 
اتصال وثيق بالقبائل الحجازية المنتسبة ألى معد وعدنان © وريما كان اتصالها هذا أوثق واقوم 
من اتصالها بقبائل قحطان » أمع أن التسابين يمدونها من قبائل قنطان » 


برقق 


منهم هو أول ملوكهم واسمه مرتع بن مماوبة بن ثور © وخلفه آخر فآخر 
كما ترى فى هذا الجدول : 


مدة الحكر 
مرتع بن معاوية بن ثور 1 
تور بن مرتع . خكم مدة قصيرة 6 
معاوية بن ثور . حكم مدة قصيرة 355 
الحارث بن معاوية بن ثور 2 
وهب يبن الحارث 01 
حجر بن عمرو آكل المرار دف 
عمرو بن حجر بن عمرو آكل المرار 1 
الحارث بن عمرو بن حجر : كان معاصرا للمنفر بن ماء السماء » وقد 


تقدم ذكره 

هدأ ما ذكره اليعقوبى فى تاريخه »© ولكن الاكثر بن بصرون على آن أول 
من ملك كددة حجر بن عمرو آكل المرار » ولعل هذا هو الصواب وأن اراد 
ل ا ل 
م ل ل ا 
القوىٍ الضعيف ©» 00 ا 000 ملكا بأخذ 
000 ويخالفه آخرون ٠١‏ فأجمعوا على أن سوا 0 0 
١‏ حيان )ركان التبابمة لغرب بفيرلة الخلقاء للملمي : وطروا لني 2 
بولى عليهم ملكا ٠.‏ وكان ححر المذكور ذا رأى ووجاهة فولاه عليهم ٠.‏ ومع 
اختلاف الروابات فى الصورة فان المغزى واحد © وهو أن دولة كتدة تابعة 
لدولة جمير . فقدم حجر الى نجد ونزل بطن عاقل © وكان اتلخميون قد 
ملكوا كثيرا من تلك البلاد ولاسيما بلاد بكر بن وائل © فنهض حجر بهم 
وحارب اللخميين وأنعذ أرض بكر متهم + فاجتمعت كلمة الهقوم عل 
احترامه » وما زال كذلك حتى مات ودفن فى بطن عاقل (ج3) 


355 


(عه) ذهب معظم الابين الى أن حجر در عبرو الممروف باكل المراو من سلائل عمرو بن 
معاوية بن ور بن مرتعم بن معاوية على رواية حمزة الاصفهانى » والى عمس بن مماوية بن 
العارت الاصغر بن معاوية بن الحارث الأكير بن مماوية بن كندة بحسب رواية آبن خلدون , 
ولابى الفرج الاصفهانى رأى ثالت فى أصله , وقيل انه كان أغغا لحسان بن تبسح لامه 2 وان 


سان عو النى ولاه على معد بن عدنان ٠‏ وذعب قليب حتى الى أن ذلك كان حوانلي سستة 
44 قا امه 


5 
ملوك كندة 


أبن عمرو © وكان شدد الملك وأسع الصوت كبير المطامع 4 وق آيامه فتح 
فوجه الحارث التفاته الى بنى لخم © وكان بحسدهم على تفربهم من 
الأكاسرة » وما زال يترقب الفرص حتى رأى تغير قباذ على المنذر بن ماء 
فعظم فى اعين القبائل واستضعفوا بنى لخم » وتوافدوا اليه وفيهم الاشراف 
من معد يهتئُونه وبتقربون اليه بالطاعة » وطلبوا منه أن يولى عليهم من 
ستراه فى كلامنا عن أيام العرب . ففرق فيهم أربعة من أولاده » تولى كل 
منهم بعض تلك القبائل على هذه الصورة : 


١‏ حجر بن الحارث تولى بنى أسد بن حجذيمة وغطفان 
؟ ‏ شرحبيلين الحارتٌ تولى بكن بن وائل بأسرها وبنى 
حنظلة بن مالك بن زيد مناه وطوائف من بئى دارم بن تميم والرباب 

9 معدى كرب بن الحارث تولى قيس عيلان وطوائف غيرهم 
سلمة بن الحارث تولى تغلب والنمر بن قاسط (ع«) 


أما أبوهم الحارث فلم بطل سلطانه على الحيرة (عتديد) » فما هو ألا أن 
مات قاذ وتولى أنوشروآن حتى أرجع المنذر © وقر الحارث ماله وأولاده 
على الهجن »© فتبعه المنذر على الخيل من تغلب واياد وبهراء » قلحق بأرض 
تلب ونحا فانتهيوا ماله وهحانهة . وأخذت تغلب ثمانية وأربعين نفقسا من 
بئى آكل المرار 4 فيهم عمرو ومالك ابنا الحارث ©» فقدموأ بهم على المنذر 
فقتلهم فى ديار بتى مربنا . وى ذلك بقول امرؤ القيس : 


ونا “نان معطم الثقات مجمعين على أن حجر بن عمرو هو أول ملوك كندة ,2 قئليس دسا 
ما يمتح عن القول بأن هن سبقوه من شيوخ كندة كانوا رؤساء قيائل / واله كان أول من تلقب 
بالملك متهم 

أما آكل المرار فنسية الى المرار وهمو عتسب مر إذا أكلته الابل قلصبت عنها مشافرها فيدت 
أسئاتها وبدت كالكشرة عن أنيابها , فكان آكل المرار يراد به المكثر عن أنيابه +٠‏ وللاخباريين 
قصص, كثيرة حول منثا هذ؛ اللعب 

أنظر بصفة خاسة : لإاتمتف1 مط عه مقصككة 2ه وعستلكم مط ععقصئلة ممصن 

7 تدكة-0ة انلف 1ه 

(دي) نقكر الروايات انه كان له ولدان آخران هيا عبد الله وقد ولاه عبد القيس وسلية ولاه 
على قيس . وهناك روايات آخرئ تقول ان الحارث فرق بنيه على القبائل على نحو آخر 

رويد يدهب آوليتدر رص 36 ) الى أن هكم الحارثت للحيرة كان سن سنة هكم و لمكم 
مبلادية هى ابان ظهور المزدكية غئ !يران 


قن 


ملوك من بنى حجر بن عمرو يساقونٍ العمشية بعتلونا 

فلو فى بوم معركة أصييوا ولكن فى ديار بلى هرينا 

ولم تغسل جماجمهم بفسل ولكن فى الدماء مرمليتا 
تظل الطير عاكفة عليهم وتنترع الحواجب والعيونا 
اما الحارث فظل فى بنى كلب حتى قتل فيهم © واختلقوا فى سيب 
قتله (ييد) . وبقى أولاده الاربعة على ما ملكوه ©» ولكن موت أبيهم أضعف 
00 وعمل المنذر صاحب 00 م لتفسه ©» فسعى و 
أو لقلب بهدايا > ودس ألى انيه شرحبيل من “قال له 5 أن سلمة أكبر 
عر و م بر ا ار 
مقع دا ااي قائل عدتنان واقتتلوا فعادت العائدة على 
تا امرك إن الثدر اننا اراد ان مكل يسشهى لخقاك فأصبح لابامن على 
نغسه . وخرج من تغلب والتجأ الى بكر بن وائل © فأذعنت له وحسدت 
عليه وقالوا لا بملكنا غيرك . فبعث اليهم الملذر بدعوهم الى طاعته قفأبوا » 
فحلف ليسيرن اليهم فان ظفر بهم ليذبحنهم على قمة جيل اوارة حتى يلم 
الد ع الخصيضي ا اليهم وتو عه واو بأوارة 1 فتالاٍ شديدا 4 
بقتله فقتل » وقتل فى المعركة بشر كثير. داس املد من بكر سر م 
قأمر بهم فذبحوا على حبل اوارة قفجعل الدم بحمد فقيل له : « أبيت 
اللعن » لو ذبحت كل بكرى على وجه الارض لم بلع دمهم الحضيض »2 ولكن 
لو صيبت عليه الماء » ففعل فسال الدم ألى الحضيض . وأمر بالنساء أن 
يحرقن بالنار . وتسمى هذه المعركة فى تاريخ العرب يوم أوارة الاول . 
قلما قتل الاخوان سلمة وشرحبيل وذهب سلطانهما » أضعف ذلك تفوذ 
أخونهما الآخرين : حجر صاحب بنى أسد © ومعدى كرب صاحب قيس 
عيلان. ورأاى بنواسد تضعضع تلك الدولة 4 فتتكروا لحجر ملكهم وساءت 
سرته فيهم . فاجتمعوا على خلافه وبداوا بنيذ الطاعة © وأمسكوا عن آداء 
الاتاواة وضربوا الحباة الفين أرسلهم فى طلبها 5 فحمل عليهم حجر بجئند 
من ربيعة فأعمل فيهم السشيف وأباحج الاموال وحبسن الاشراف 4 وملهم عبيدك 
ابن الابرص الشاعر فقّال شعرا ستعطفه ©» فرق لهم فبعث فى اطلاق 


9©ه) توفى الحارث سنة 58ه وكان قد اتجدنحو الروم فى أخربات أيامه بمد أن رأى تغيو 
الغرس عليه ©» قمنحه جتتنيان لقب فيلارخوس 
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سر احهم فخرجوا وثى نفو سهم غل » فلمأ وصلوا اليه قتلوه طعنا وانهزم 
رجاله (يه) . وهو والد امرىء القيس بن حجر الشاعر المشهور 


وكان امرؤ القييس عند مقتل بيه غائبا » فلما علم بقتله رجع وهو يملم 
عحزه عن الاخذ بثأره لآن عدوه قوى © وعلم أيضا أن ذلك العدو اذا عرف 
مقره قبض عليه © فقضى برهة من الدهر وهو يتجول متنكرا فى اليمن » 
ونحد ,. والحجاز 2 يستجير القبائل فلم يجره أحد 2 حتى أتى السموال 
صساحب حصن الابلق فاستجاره فاجاره . فاستودعه ادراعه وأمتعته وهو 
لابرى مرجعا يستتصره على أعدائه الا قيصر الروم »© لآن ملوك !١‏ 5 عمال 
الفرس نصروا أعداءه , عل جارئى: عادة العرب فى ذلك العهد : اذا تظلموا 
من أاحدى الدولتين استتصروا الاخرى ٠.‏ ولم تكن لامرىء القيس سييل 
الى القيصر » فوسط الحارث بن أبى شمر القسائى صاحب التفوذ عند 
الروم يومف » وطلب اليه أن يوصله اليه ففمل © قسار امرؤٌ القيس الى 
القيصر . وبقول العرب أن القيصر بعد ان احاب دعوته وسمع مدالحه وثى 
الوشابة والبس الشاعر حلة مسمومة قتلته » ولا نعرف سما يفمل هذا 
الفعمل . وعلى كل حال فان آمرا القيس كتل ولم يتل آربا (#د#د) 


د« ) الاغانى 2 اج ا نا 


تج الم يسقق أحد من مؤرخى الادبالعربى وقائع حياة امرىء القيس أو التواريغالرئيسية 
فيها على نحو نستطيع قبوله والتمويل عليه ٠‏ وقد غلب على ظن اوليندن © مؤرخ ملرككندة؛ 
أنه ولد حوالى سئة --0 ميلادية ٠‏ ونشك كثيرا نيما ذكره الرواة من أن أمه فاطمة بدمثثر بيعة 
ابن الحارت بن زهير أخت كليب ومهلهل التغلبيين ٠‏ بل يشسك فى تفاصيل قصته معبنى أسد 
واتجاده بقيصر وموته مسموما على مقرية من آنقرة 


والثابت عند الؤرخين انه ابن لحجر بن عمروآكل المرار »> وان آباه لم كن راضليا عنه 
لاتصرافه آلى اللهووا لعيثوتوله الشعرواتصالد بنفر من زعار القبائل والخلعاء وعيشيه معهم. 
وانه ولد ببلاد بنى أسد وقضى عمظم أيامه فى نجد , لان الديار التى وصعها عى شعره كلها 
ديار بسى آسد ٠‏ ولا نعلم فى أى موضع كان امرقٌ القيس عندما جاءه بر مقتل أبيه » وانكان 
الغالب انه كان فى اليمن ء فاستجار ببكر رتشلب 2 فلم جف عندهما الكفاية من العون ٠‏ 
وحارل أن يؤقم ببنى أسد دون جدوى ,2 وان كان لا يستيمد انه آصاب بعض قبائلهم مثل بنى 
كنائنة ٠‏ ومن الثابت ان أمرآ القيس بعد أن يئلس من نصر العصرب اتجه ببصره الى أمبراطور 
الروم . وسار نحو التسمال حتى بلغ شيزر . ولا نعرف كيف وصل الى القسطنطينية ء يل 
لا نستعليم القطع بأنه وصل اليها أصلا ٠.‏ أما ما يؤكده الرواة فى هذا الموضوع قبيعظمه 
موضوع » وقد بكون الامر قد اختال عليهم 0 قاسم أمرىء القيس كان شائما بين العرب»6اذ 
ذاك 6 حتى أن فلهاوزن عد خمسة عشر قاعرا بسفى آمرا القيس » ثم ان شيوخ القبائل 
العرئبة كانوا يترتحون على بلاطا القسطتطينية مستتصرين بالرومءفلا يبعد ازالرواة والقصاصين 
ابتكروا قصة ذهابه أمرى» أالقيس الى عاصمة الروم وقد روكئه ججواد على شرا وحد” عتف 
الؤرخ اتبيزتطى بروكوبيوس يقول فيه ان شيشا عربيا يسمى فيس وناونهظ قتل احد قارب 
السميقع نعو طم 511 ملك حمير » وهرب الى البادية . فتوسط له القيصر وطلب الى 
السميفع أن يقيمه رئيسا على معد 820063 ٠‏ دروى أيضا عن المؤرخ نونوس هناقمتصن20 
إن “أقبصر اجستنيان كلفه ( أى نونوس ) بالتوجه فى سفارة الى قبس 08اهكفهكل حفيدالحارت 
سمعنودة وكان رئيسا لقبيلتين كبيرتين من قبائل العرب ( السراسينوى 01 زعقمهة 


فى 


وتضمضعت دولة كندة ولم ببق من ملوكها غير معد بكرب رثئييا على 
قيس عيلان ©» وآمراء صغار لهم سيادة على بعض القبائل هى بقية نفوذ 
آبائهم » وريما حكم الواحد منهم بلدا أو واديا . وأشهر فروع تلك الدولة 
أربعة فى الاماكن الآتية : (1) دومة الجندل ()) البحرين (؟) نجران 
(؟1) غمر ذى كندة . وكل من هذه الفقروع دولة صغرة كائمة بتفسها 6 
حتى ظهر الاسلام فذهبت جميعها 


المرار فقد توالى بعده اربعة من أعقابه فيهم امروٌ القيس الشاعر © وكان 
امرىء القيس فى وسط القرن السادس سنة .61 » وحسبنا ما ذكروا من 
مدد الحكم لحجر وابنه عمرو » وجعلنا ما بعدها على تلك النسبة ©» يكون 
لنا القائمة الآقية عن زمن وفاة كل ملوك كندة على وجه التقريب : 


حجر بن عمرو آكل المرار توقى .15 م 
عمرو بن حجر بن عمرو توق 11٠.6‏ م 
الحارث بن عمرو معاصر أبن ماء السماء توق 00001 َ 
حجر بن الحارث والد امرىء الفيس توق 66 م 
لمرؤٌ العيس توق .٠656م‏ 


يك 


د هما كتدء لوج ك2 رمد 05001هملة ليطلب اليه الشخوص الى القسطتطيئية 2 ققصب 
١ليها‏ ولذى القيصر وسمم ما أمره به وعاد الى بلده لينفة أوامره ٠‏ وروى أخبارا أخرى مزهذا 
القبيل تدل على كثرة تردد زعماء العرب عئى بلاط الروم ٠‏ قلمل ذلك كله هو الاصسل الذى 
نشآت عنه قصة ذهاب (مرىء القيسسالىبيزتطة ووشاية الئاس يه وسمه على يد الآميراطور 
ويخيط الشك كذلك بقصة امرىء القيس مم السسموال بن عاديا ( وفى نسبة اختلافه ) 
وابداعه إبأه دروعه + وقتل الحارث بن أبى شمر الغسانى لابن السموال فى قصة الوفاء العروفة 
فى الكتب أآعربية 1 


أنظر البحث المسهب علد جواد علبن 2ج ”* صن لاه؟ ب 05؟ 


امم سباية فى الشمال 


فالدول الثلاث التى ذكرناها انما هى نموذج للدولالتى نشات فىشمالى 
جزيرة العرب فى آثناء الطور الثانى منعرب الشمال أوالطبقة الثالئة من 
العرب. ولو أن هذه الدول لم محتك بالروم اوالفرس وتبقى متها بقية الى 
ظهور الاسلام حتى تناقل القوم خيرها ودونوا ماعلموه منها لذهبت آثارها 
ووجملة ماذهب من آثار الدول الاخرى. وبع ضالدول الذاهبة لابرج ىكشف 
أخبارها » لأنها لم تخلف آثارا منقوشة © والبعض الآخر خلفت آثارا تدل 
عليها فاذا كشفها المنقبون ودرسها الباحثون انجلت حقيقتها واطلعئنا على 


تتمة اخبار العرب منها 

وقد آخذ المنقيون سحثون ىق 
شمالى جزيرة العرب من أواسط 
العرن الماضى » وذكرنا ما وفقوا الى 
كشفه من النقوشالنبطية والتدمرية 
وفقوا ايضا الىكشف نقوشحميرية 
هى فروع منالعلم المستد (السسبأى) 
بدل وجودها فىشمالىجزيرة المرب 
على أن السسبأبين والمعينيين توطنوا 
هذا الجزء من الجزيرة » أو كان لهم 
فيها مستعمرات أوقروع أو خطات . 
وأهم مأ وفقوا الى كشعه من تلك 
الآثار وحدوه ق الحراء بحوارحوران 
وى العلاء بجوار وادى العقعرى ©» وق 
آماكن أخرى »© وكلها تشترك بشكلها 
الحميرى أى قلم المسند. ولكن بيتها 
فروقا تدل على آن كلا منها لامة 
مستقلة بآدابها وعاداتها عن الاخرى» 
وخد سموأ كل قلم منها باسم خاص 
يدل عل محل وحوده أو القوم الذين 
يظن أنهم استخدموه وهى ثلاثة : 


الل الستوى كل الشردى الملل الاحراق الدرأى 


الم السبأى وتروعه فى العياك 


سا ). #اي ف #العالية ا" 


01 0355 5 2 كك ان 0 0ت ال كف 


ال 


(1) القلم الصفوى : سموه بذلك لانهم عثروا عليه فىجبل الصفا بحوران 

(؟) القلم اللحيانى : نسية الى بنى لحيان لانهم كانوا يستخدمو ندعل مايظن 

6) القلم الثمودى ' سموه بذلك لظنهم أن ثمودا كانت تكتبه ٠.‏ وق 
الصفحة السابقة حدول للأبجديات الشلاث المأكورة وبجانيها الابجدية 
السبأبة الاصلية لبظهر الفرق بينها 

على انهم لايزالون حتى الآن فى أوائل البحث © ولم يتمكنوا من كشف 
نقوش نوضح لهم حقيقة أصحاب هذه الخطوط »© ويتوقعون لوصول الى 
ذلك ف المستقبل ررد اه سات هامة . لكنهم استطاعوا 


معرفة بعض الشىء عن الكتابة الصفوية وأصحابها مما لا يخلو ذكره من 
فائدة 


جيل الصفا 


حوران واقعة شرقى الشام »© تنتهى فى الشرق بجبال حوران »© ووراءها 
نحو الشرق بقعة وعرة سسمونها « الحراء » ©» ووراءها نحو الشرق الشسمالى 
حبل بركانى الشكل تقال له حبل الصقا © وفيه وجد الرواد الآثار التى 
الآثار كر يلوس جراهام سنة-٠لاهةم!‏ » فتبه الاذهان اليها بمقالة كتبها فى 
مجلة الجمعية الجغرافية فى لندن 

وق السئة التالية خرج قنصل بروسيا فى دمشق لارتياد حوران وما 
حاورها ©» وكتب رحلته سنة .الما » وفيها نحو .1؟ شكلا من النقوش 
الصفوية التى. رقف عليها هناك ٠‏ ويفد: سنتين فرغ ودنكون :وفوجيه من 
رحلتهما السورية » وكانت خاتمتها وصول فوجيه الى الصفا ولشر فى تلك 
الرحلة نحو ..؟ نقفش . ثم توالى الزوار على تلك الاصقاع » ومنهم برتن 
ودراك وستيبل وأويئهايم وغيرهم 
ا ل ل دك ا تقش . وفمل_ذلك 
التى جمعها الى سنة م.15 2 نحو .هلإا! نقشا . مع كثرة ما اكتشفوه 

من النقوش فائنهم لم نتيسر لهم قراءتها الا 0 4 ادل ذلك 
مهم أعوار فى امجلة السلفية الك ع يزيت بعالسكن فى الجلة 
الاسيوبة الفرنسية لسنة /الإ8م١‏ + وبعدهما بريتوريوس » وأخيرا ليتمن 
المتقد م ذكره . وكتب فى ذلك فصلا ضافيا بالامانية ضمنه تاريخ خ حل تلك 
الكتابة () ومن لنط كل حرف وتكايه من الاسلية كما تر ى اقيق 


 )1(‏ تاعامةاتطهصة وقمة رع عصدحره أ عتسامة1 مده 
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السابق . وكتب دوسو فصلا ضافيا عن هذه الابجدية فيه انتقاد 
وملاحظات تتعلق بنسبة هذا الحرف والحرف السبأى الى الاصل الفينيقى 
أو اليونانى القديم )١(‏ ومن هو السابق الى الوجود + وستعود الى مها 
البحث فى كلامنا عن الكتابة فى بلاد العرب قبل الاسلام 


وغابة ما وقفوا عليه بعك هذآا العتاء قراءة بعضص الاعلام 4 ومتها أسماء 
الاشخاص أو الآلهة أو الاماكن فى عرض الدعاء أو الوقف أو نحو ذلك . 
وكلما قرأوا نقشا فيه فائدة تاريخية صريحة . ولكنهم استفادوا من قراءة 
الاعلام قوائد كثيرة » اكثرها تتعلق بالآلهة التى كانوا يعبدونها . وقد وفقوا 
الى استخراج أنساب بعض الكهان أو الامراء الذين تعاقبوا فى أوائل تاريخ 
الميلاد » نشر دوسو عائلة منهم اسم جدها الاعلى قصى © وابئه اسمه روح © 
له ولف اسمه اكلب © ولهذا ولدآن : قصى ومالك » ولمالك ولد اسمه روح »© 
ولقصى ولد اسمة مالك ( الثانى ) (؟) 


ووجدوا بين معبوداتهم عدة من آلهة الجنوب وبعض آلهة الشمال » 
وق حملة ذلك عشتار »© واللات » وذوالشرى » وشمسن »2 وغيرها ء ومستعود 
الو ذلك فى الكلام عن آديان العرب 


وعلى كل حال فان معرفتنا عن عرب الصغا ضعيفة جدا »© وأكثر ما يقال 
عنهم من قبيل الظنون . والراجح من ذلك كله ان هذه الآثار المنقوشة لامة 
عربية آقامت فى جهات حوران حوالى تاريخ الميلاد ثم اندئرت © ولمل 
موالاة البحث توضح لنا الصحيح وتكشف لنا عن آمم اخرى 


أيام العرر_جت- 
المدنانية والسول الماصرة 


يراد بأيام العرب الوقائع التى جرت بين القبائل البدوية فى شمالىجزيرة 
العرب فى الطور الثانى » اى فى الطبقة الثالئة من تاريخ العرب قب لالاسلام. 
تقدم 4 وكان كل منها مستقلا بأاحكامه وأعماله 4 بتخاصمون وتتحاريون على 
ما تفتضيه طبيعة البداوة ©» ويندر أن يجتمعوا تحت رأية واحدة . يدلك 
على هذا انهم لم يجتمعوا فى الجاهلية كلها الا ثلاث مرات سياتى ذكرها 


على أن بعضها كانت تدخل فى رعاية احدى الدول الكبرى العاصرة لها 
على بد بعض عمال هذه الدول من العرب © فتدخل قى حوزة الغرس على 
بد المناذرة » أو الروم على بد الفساسنة © أو حمير على بد كندة . ولكتهم 
لم يكونوا يخضعون فى الحقيقة لدولة الا لمصلحة مشتركة بيئهم وبينها » 
ولا شبتون على ولائها الا مطمع 


يدون لها الاتاوة كل عام . أما الدول العربية الصغرى فكانت علائقها معها 
على الاكثر على سبيل المحالفة . فامتاذرة مثلا كانوا يقريوثهم ليستمينوا 
بهم على الفساسنة »© وكذلك كان يفمل هوؤّلاء للاستعانة بهم على المناذرة غ 
شأن الدول المتحشرة فى ذلك المهد من الاستمانة بالبداوة على الحضارة 


والعدنانية كانوا أشداء )» ولو انهم اتحدوا لم تهو عليهم دولة 4 ولكتهم 
كانوا لا مبرحون ق اتقسام وخصام فيستظل الضعيف منهم الدولة تحميه 
من أخيه القوى ٠‏ وكثيرا ما كانوا بلجأون الى بعض تلك الدول للحكم 
بيتهم فى ما بختصمون فيه لاحترامهم علوم الحضارة وكوانينها . فكانت 
القبيلة من اهل البادية اذا دخلت فى رعابة حمير مثلا طليت اليها أن تولى 
تلك الدولة » أو بعض المعروقين بالقوة والسطوة من احدى القبائل التى 
تعودت السيادة كنضاعة أو غسان أو لخم أو كندة 


وأشهر من تولى الرئاسة على بدو الشمال تحت رعابة دولة اليمن زهير 


1 


ابن جناب الكلبى من قضاعة فى اواسط القرن الخامس للميلاد » وكان 
شديد البطش باسلا شجاعا وله عقل وسداد رأى حتى سموه الكاهن © 
وله وقائع مشهورة سياتى ذكرها . واتفق فى أثناء سيادته على نجد أن 
صاحب اليمن أتى نجدا ©؛ فقدم زهير أليه فاكرمه الملك وفضله على من 
عر فهم من أمراء ألعرب 4 وولاه الامارة على بكر وتغلب وكلاهما من ربيعة » 
فكان بحكم فيهم ويجمع الاتاوة منهم (عل) 


استقلال عدنان عن اليمن 
فرسخ فى اعتقاد البدو بتوالى الاجيال أن الاذعان لدولة حمير فرض 
واجحب 4 وكان النزاع بيئهم بزيدهم تعلما بذلك » حتى رآأوأ ما أآصابها ق 
هيبتها من قلوبهم © فأخذوا يفكرون فى الخروج من سيطرتها والامساك عن 
دفع الاتاوة لها » وأحسوا بالحاجة الى الاتحاد فى هذا السبيل » فاتحدوا . 
ولم بطلأتحادهم كما طال ف الاسلام» اذ لم يكن الباءشعليه من قبي لالوجدان 
والفضل الاكبر فى كسر قيد الاتاوة والخروج من طاعة اليمن لقبيلة 
ربيعة ©» لأن البادىء بكسر ذلك القيد منهم وهو كليب الفارس الباسل 
الشهور »© وكان معاصر! لزهير بن جناب الذى ولاه صاحب اليمن على بكر 
قجاءهم زهير والح فى مطالبتهم فشكوا عجزهم وابانوا عذرهم قلم يصغ 
لشكواهم . ومنعهم النجعة والمرعى أو يدوا ما عليهم © ف قصيروا حتى كادت 
ذاك الظلم شقوأ عصا الطاعة وتقموا على زهير ورجاله ©» قفدسوآأ رحلا منهم 


بجو يذكر الاخباريون أخبارا كثيرة آسطورية الطابع عن زهير بن جناب بن هبل الحميرى 
هذه , فيذكرون مثلا أنه عاش ١-؟؟‏ سنة وأنه امتاز على قومه بعشر خصال:السيادة ٠‏ والشرفء 
والخطية © والشعر © والوقادة على آندرك ء والطب © والكهانة » والفروسية ©6وكثرةالولر 
وشرف البيت © ولا بهتم الاخباريون بدوره السياسى بقدر مايهتمون يبلاقة شعرهوكهانته؛ 
رلكسا نفهم من مجموع الاخبار آنه كان سيد قضاعة . وأن ملوك حمير كانو يعتبرونه الرئيس 
الاعنى للعدنانيين ويحكمونهم عن طريقه ٠‏ وكان من أقهم الناس بطبائع العرب واوسعهم عليا 
نك *ونهم وآأعرفهم بمطالب الرياسة فيهم ٠‏ وقد عمر طويلا حتى خرفه » وله شمر كثير وحكم 
تجعله , من آكبر حكماء المرب © والشالب. انه توفى فى 7وآاخر القرن الخامس الميلادىاو آوائل 
القرب السادس 


انظر : الالوسى + بلوغ الارب فى معرفة أحوال العرب ( الطبمة الثانية . القاهرة ١955‏ ) 
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51 
غدرا » ولم بقدموا على مناواته جهارا لكلا ستنجد جنده . فأتاه زدابة وهو 
نائم وطعنه ؛ ورجع الى قومه وأخبرهم أنه قتله » والحقيقة أن السيف مر 
بجانب البطن ولم صب من زهي مقتلا . وعلم هذا انه سالم فلم يتحرك 
لثلا بجهر عليه ٠.‏ فلما انصرف زيابة أوعز زهير من معه أن يظهروا موته 
ويستآذنوا بكرا وتغلب فى دفنه © فلما اذنوا دفنوا ثيابا ملفوفة وقروا به 
محدين الى قومهم » فجمع زهي الجموع . وفى ذلك يقول زيابة © © ' 


طعنة ما طعنت فى غلس الليم تل زهيرا وقد تواقى الخصطصسوم 
بحين يحمى له المواسم بكر ابن بكر وأين متها الحلوم 
خانتى السيف اذ طعنت زهيرا وهو سيف مضال مشكوم 


وجمع زهير من قدر عليه من آهل اليمن وغزا بكرا وتغلب »© وقاتلهم 
قعالا شدبدا انهزمت به بكر © وقاتلت تغلب بعدها ثم انهزمت © وأسر 


كليب ومهلهل ابنا ربيعة واخذت الاموال وكثرت الغتلى فى بنى تغلب » 
وآسر جماعة من وجوههم وفرسانهم 1 

فعظم ذلك على قبائل ربيعة وتجمهروا وولوا عليهم ربيعة والد كليب 
ومهلهل 4 وخرحوا على زهير وآاتعذوا الأسيربن منة . ودالت الايام وعاد 
زهير الى سطوته فوضع الاتاوة أو الخراج على بنى معد جميعا 

وفى أواخر القرن الخامس توف ربيعة أمير وائل © فخلفه ابنه كليب وق 
نفسه على اليمن ضغفائن لما قاساه فى اسرهم » فجمع معدا تحت ثوائه ‏ أى 
ربيعة وقضاعة ومضر واباد ونزار # وحارب اليمن فى معركة عر فت 2 بيومع 
خزاز » سياأتى ذكرها ©» وهزمهم واستقلوا من سيطرتهم © ولم يدفعوا 
اليهم اتاوة أو خراجا من ذلك الحين . ونظرت معد الى كليب نظرها الى 
منقف عظيم » قولوه الملك عليهم وحعلوا له قسم الملك وتاجه وطاعته )١(‏ 
وكان ذلك آخر عهدهم بسلطة اليمن 

على ان خروجهم من هذه السلطة لم يفض الى الاستقلال التام وانشاء 
الدول المستقلة لتغلب البداوة على طباعهم © فكانوا اذا خرجوا من رعاية 
اليمن دخلوا فى رعابة كندة أو غسان أو لخم على غير نظام وبلا شروط » 
وهم مع ذلك فى خصام ونزاع فيما بينهم أو مع سواهم من الآمم المعاصرة ©» 
وتعرفَ حروبهم المشار اليها بأيام العرب 


وير بدون بأيام العرب ما حفظه التاريخ من الوقائع بين قبائل البادية من 


3+ 2 ابن الاثير 8؟"؟‎ )٠١ 
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الى : حروب العدثانية مع سواهم © وحرويبهم بين أنفسهم 


أيام العدنانية مع سواهم 
يوم البيضاء : بين عدنان واليمن 


هذا أقدم ما حفظه التاريخ من اخبار تلك الحروب © وهى حرب وقمت 
بين العدنانية ومفحج » فى آواسط ألقرن الرابع للميلاد . وكانت مفحج 
قادمة من اليمن طلا للتوسع فى المماش © فنزلوا تهامة وفيها من بنى معف. 
قبائل متفرقة ؛ ومن جملتها عدوان © وكان أمير عدوان يومئد عامر بن 
الظرب المشهور بعغله وحكمته ») فتضايق المعديون من مذحج » فاجتمعوا 
تحت لواء عامر بن الظرب ٠‏ وى أول مرة اجتمعت كل قبائل معد تحت 
واء واحد ©» وهى انما تجتمع لدفع جيش بمنى عملا بالمثل : « أنا واخى 
على. أبن عمى »© وأنا وابن عمى على الغريب » . وقد فازت معد تحت قيادة 
عامر © وغلبت اليمنيين شر غلبة فى مكان يقال له البيضاء ») وهى اول وقمة 
بين تهامة واليمن . ولم تجتمع معد فى الجاملية تحت لواء واحد الا ثلاث 
مرات : الاولى تحت لواء عامر بن الظرب المذكور »© والثانية تحت قيادة 
ربيعة بن الحارث فى قضاعة فى بوم السلام المتقدم ذكره )١(‏ »© والثالئة تحت 
فواء كليب بن ربيعة فى محاربة جيشش. أليمن كما رأبت 


وعامر المذكور هو حكم العرب المشهور »؛ الذى كانت العصا تقرع له . 
ويتولون فى سبب هذا التعبر أنه لما شاخ قال له الثائى من ولده : « انك 
ربما أخطات فى الحكم فيحمل عنك » »© قال : « فاجعلوا لى امارة أعرفها » 
فاذا زغت فسمعتها رجعت الى الصواب » © فجعلوا قرع العصا آامارة 
شبهونه بها . فكان بجلسن قدام بيته وبقعد أبنه فى البيت ومعه العصا »© 
فاذا زاغ آو هفا قرع له الجفنة فيرجع الى الصواب 9؟) قالوا : وهو أول 
من جلس على منبر أو سرير وتكلم 6 ولذلك سموه ذا الاعواد 


" - يوم خراز () بين عدنان واليمن ايضا 
وكان سيبه أن احد ملوك اليمن وقع له أسرى من مضر وربيعة وقضاعة » 


وكلهم من معد » فأوفد بنو معد وأقدأ من وجوههم كلمونه فى أطلاق الاسرى 
فأطلقهم » لكنه استبقى بعض الوفد رهينة وقال للباقين : «'ائتونى برؤساء 


١ ذين الاثير 56 ج‎ )0١( 
والاغانى * اج ؟‎ ١ (؟) ابن الاثير 5*9 اي‎ 
٠ وحزاز جبل بين البصرة الى مكة‎ ٠ معركة بين عمد و١ ذحج 2 وقد انتعرت فيه هعد‎ )#( 


وءعلم للعركة همى أكبر انتصارات مسد على اليسن » وثعد من اسباب تصرر عرب السمال من 
حمر » ويسمى آيضا خرزازى 


ك2 
حيط لجاز وما اناما لمق 
مشوم نل منانةارالاع ليلد 


موالرى 0 صبكات الدمسارع 


قومكم لآخذ عليهم المواثيق بالطاعة لى والا قتلت اصحابكم » . فرجعوا الى 
قومهم فأخبر وهم 2ش فتسق عليهم غدره بهمر 0. وكان أكبر أمرائهم ورجل 
العصر بومئذ كليب وائل 2 فبعث الى ربيعة وهى قبيلته فجمعها تحت 
ب ا انكو للح كن الور ع ع و لكاي ل ود 
لممتدرا بها - وخزان جل ما بيد البشرة الى نكة - وثال له ١‏ 1ان ميك 
العدو فأوقد نارين » . وكان ملك اليمن قد أرسل جندا من مذحج »© فلما 
علي مولع باح جاع عمد كارا تيو حي ا وا تتتتتر و1 عن لبهم امن لجال 
ربيعة » ووصلت مذحج الى خزاز ليلا فرقع الفح تارين ع ظلما راك 
قتالا شديدا أكثروا فيه القتل 4 وانهزمت” مذحج وانتصر العدتانيون “© وق 
ذلك بقول الفرزدق دخاطب حريراً وبهجوه ونفاخر بأجداده : 


الوق 


لولا فوارس تغلب ابنة وائل دخل العدو عليك كل مكان 
ضريوا الصنائع والملوك وأوقدوا نارين أشرفتا على الثيران 


© ايوم الصفقة ربد) أو المشقر : بين فارس وتميم 
ا و م ا لع ا ا ا تر 


سبه أن باذان. - تان كبري ابر وين بالفن ابت الرسل اليه ى. أوائل 
القرن السابع للميلاد احمالا من حاصلات اليمن ومصنتوعاتها ©» فلما بلغت 
النطاع من آرض نجد أغارت عليها تميم وانتهبتها » وسلبوا رسل كرى 
وأساورته 5 فعرج هؤلاء على اليمامة ب وصاحيها هوذة بن على الحئنفى ب 
فلما ركهم مسلو بين أاحسن وفادتهم وكساهم ٠.‏ وكانت له معهم أباد بيضاء 
في ما كان الفرس برسلونه من التجارة الى اليمن » ويسمونها «اللطيمة» » 
فكان هوذة اذا مرت اللطيمة جهز رسلها وخفرهم وأحسن جوارهم © وكان 
كصشرى شتهى أن برآه ليجازبه على قعله . فلما أحسن آخيرا الى هؤلاء 
الرسل الذين سلبتهم تميم قالوا له : ١‏ أن الملك لابزال يذكرك وبحب أن 
تقدم عليه» 6 فسارمعهم اليه فلما قدم عليه أكرمه وأحسن وفادته وحادثه 
ينظر عقله » وأمر له بمال كثير وتوجه بتاج من تيجانه » واقطعه أموالا فى 
هجر كانت تحت سيطرة الفرس »© وكان هوذة نصرانيا . وأمره أن يفزو بتى 
تميم مع حملة منعساكر كسرى بقيادة الكمبر» فسافروا الى هجز ونزلوا 
فى المشقر ‏ وهو حصن © وخاقوا أن يدخلوا بلاد تميم © لآن العجم لا 
تستطيع فتحها واهلها ممتنعون فيها . فعمد هوذة والمكمبر الى الحيلة 
وأالغدر 4 فبعثا رجالا من بلى تميم بدعولهم الى الطعام » وكانت سئة 
خديدة قأقيلوا على كل صعب وذلول © فقجعل اللمكعير ب دخلهم الحصن 
خمسة خمسة »2 وعشرة عشرة © وأقل أو أكثر على أن بخرحهم من باب 
آخر » فكل من دخل شرب عنقه . فلما طال ذلك عليهم ورأوا الناس 
يدخلون ولا يخرحجون »© بعثوا رجالا يستعملون الخبر » فشد رجل من 
عبس فضرب السلسلة ققطعها » وخرج من كان بالباب فأمر المكعبر رجل 
من عيس فضرب السلسلة فقطعها » وخر من كان بالباب فأمر المكعبر 
بغلق باب المدينة وقتل كل من فيها 6 وكان يوم الفصح فاستوهب هوذة 
منه مائة فكساهم واطلقهم يوم الفقصح » فقال الاعشبى من قصيلة له 
بمدح هوذة : 

بهم تقرب يوم الفصح ضاحية برجو الاله بما أسدى وما صنعا 


وكان يوم الصفقة فى العقد الثانى من القرن السابع للميلاد » أى بعد 
ظهور الدعوة الاسلامية فى مكة وقبل مهاجرة النبى آلى المدبنة )١(‏ 


(ه) لكسرى على تميم ٠‏ وسمى الصفقة لان كسرى أصفق الياب على تميم فى حصن المشقرء 
والمشقر حصن بالبحرين بتاه رجل من أساورة كسرى 

الامانى ١5‏ هلا معجم البلدان لياقوت : 2١‏ 7348 
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لات" 


ا يوم الكلاب الثانى 


هو تابع ليوم الصفقة الذى قتل فيه بنو تميم . وذلك ان رحلا من بنى 
قيس بن تعلبة قدم نجران على بنى الحارث بن كعب وهم أخواله » وحدثهم 
بها أصاب بنى تميم وان أموالهم وذرارهم فى مسكتهم لا مانع لها » 
وساروا بريدون ينى تميم فحذرهم كاهن لهم ونصح لهم فى الخطة التى 
تخذونها فى تيل ما يريدون قالتقت سعد والرياب على ماء اسمه الكلاب » 
واقتتل العوم فتالا شديدا وعادت الغلبة على مذحج ٠.‏ وأما يوم الكلاب 
الاول فقد دخل فى تاريخ بنى كندة 


ايام العدنانية فيما بيثهم 


ان الممارك الحربية النى جرت بين قبائل عدنان فى القرنين الاولين قبل 
المحرة تكاد تكون قاصرة على ربيعة ومضر ء أما بيتهما أو بين قيائل كل 
منهما . لأن هذين الشعبين كانا فى ذلك العهد أقوى شعوب عدنان وأكثرها 
رجالا واشدها بداوة » تنتقل فى نجد واليمامة والحجاز وتعيشش بالغزو 
والحرب . وكانت متجاورة تغتنم كل منهما غفلة صاحبتها وتسطو عليها » 
ماشية أو ماء أو متاع أو أخذ بالثار لثل ذلك الغزو 

و تقسم هذه المعارك انى ثلانة أقسام كبرى * 

الاول : الوقائع التى جرت بين قبائل من ربيعة وقبائل من مضر 

والثانى 5 الوقائع بين قبائل ربيعة تقفسها 

والثالث : بين قبائل مضر 


١‏ الوقائع بين ربيعة وهضر 


ربيعة. وكانت تميم تحيم بين اليمامة وهحروبكر فثماليها. فهمامتجاورتان» 
تكون بكر الهاجمة على آثر جدب لحق بمنازلها » لآن أرض تميم أخصب من 
أرضها » واشهر تلك الوقائع ١١‏ واقعة » فازت تميم بست منها وبكر سمت 
الوقائع التى فازته بها تميم على بكر : 
-- 22 

)١(‏ يوم النباج وثيتل (+«) : وسييه حب الغزو » وكان زعيم التميمين 
قيه قيس بن عاصم المنقرى وغيره » فغزوا البكربين فى مكان يقال له التباج 


اللد“تي8س يي ك دشاح 


(بو) ثيتل ماء على عشر مراحل من اليصرة ٠‏ والنباج موضع قريب من كيتل 


هه 


كان البكريون مخيمين فيه » فلما وصل التميميون اليه أمر قيس أن تسقى 


من الماء وقال لرجاله : « قاتلوا 


قالموت بين أبديكم والفلاة من ورائكم » فأغاروا على من فى التباج من بكر 
صيحا » فقاتلوهم قتالا شديدا وانهزمت بكر وأصيب من غنائمهم ما لا يحد 


لكثرته 


وكان قيس قد أنفذ آميرا اسمه سلامة برجال ليغزو مكانا آخر للبكريين 
اسمه ثيتل »© فلما فرغ من النباج صار الى ثيتل © فرأى القوم لم يغزوا 
بعد فأغار عليهم برجاله وهزمهم ©» واصاب من الغتائم نحو ما أصاب 
بالنباج » وقى ذلك يقول شاعرهم قرة بن زيد بن عاصم : 


آنا ابن الذى شق المزاد(يهد)و قد راى 
فصبحهم بالجيش قيسن بن عاصم 
سقاهم يها الزيفان قيس بنعاصم 
على الحرد يعلكن الشكيم عوايسا 
فلم برها الرأؤون الا فجاءة 


بثيتل احياء اللهازم حضرا 
فلم يجدوا الا الاسئة مصهرا 
وكان اذا ما أورد الأآمر أصدرا 
اذا الماء من أعطافهن تحدرا 
نثرن عجاجا كالدواجن أكدرا 


دكيزان اذه الي مايا قنازع غلا فى ذراعيه اسمرا 

(0) يوم ذى طلوح (جد) _* ولهذا اليوم سبب غير حب الغزو ©» وذلك 
ان رحلا من تميم اممه عميرة بن طارق اليربوعى ( ويربوع بطن من تميم ) 
زوج أمراة من بكر اسمها مرية بنت جاير العجلى » وسار الى أهلها ليبني 
اسمه أبجر ©» جاء ليزور أخته وزوجها عميرة عندها » فقال لها : « الى 
لارجو أن اتيك بابئة النطف امرأة عميرة » بريد أنه عازم على أن ياخذها 
منه يبدل آخته » فغضب عميرة وقال له : « ما أراك تبغى على حتى تسبيتى 
أعلى » فندم أبجر على تفريطه بالكلام بين يديه » وكان يجب أن يفعل ذلك 
سرا فقال : « ما كنت لأغزو قومك » 

وخرج فتجهز ومضى فى رجاله لغزو تميم ©» ووكل بعميرة من يحرسه 
لثلا بسي الى قومه فينذرهم . فاحتال عميرة على الموكل بحفظه وهرب 
الى, قومه فأنذرهم » فاستمدوا وخرجوا للاقاة أعدائهم واقتتلوا فى ذى 
طموح © وكان الفوز ليربوع وانهزمت بكر 

( يوم جدود (جد#ديو) : هو بين بنى منقر من انميم وبكر بن وائل * 


ريوع جمعم مزادة 2 وعمى الرواية 
ربيواج) ذو طلوح موضع فى صحراء بنى يربوع بين الكوفة وفيد وهو يوم الصمد ويومأود 


(#دد )جدود اسم موضم فى بلات بنى تميم قريب من صاحراء بنى يربوع على سمت 
اليمامة » فيه الاء الذى يقال له الكلاب . قال فى اللسيان : وكانت فيه وقمة مرتين * وقد 
يسمى بعضهم يوم الكلاب الاول يوم «بود كذلك 
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وسيبه أن الحوفزان الشيبانى ( من بكر ) كانت بينه وبين بنى سليط بن 
بربوع ( من ميم ) موادعة © فهم الحو فزان بالغدر » وجمع بنى شيبان ومن 
حالفهم وغزا بنى يربوع وهو يرجو أن. يصيب منهم غرة © ولكنهم علموا 
بقصدة قاستعدوآأ للقانه والتعى الفريغان فى حدود ٠.‏ وتصدىق من التميميين 
على الخصوص بنو منقر © فقاتلوا البكريين قتالا شديدا فانهزمت بكر وخلوا 
السبى والاموال » وتبعتهم منقر فقتلوا بعضهم وأسروا آخرين . وكان 
رئيس منقر قيس بن عاصم المتقدم ذكره » فجعل همه الحوفزآن قتبعه 
على مهر والحوفزان على فرس » فلم يدركه وقد قاربه فلما خاف أن يفوته 
حفزه بالرمح فى ظهره قاحتفز بالطعنة ونجا . وفى ذلك يقول سوار بن حيان 
المتقرى بفآخر رحلا من بكر ويذكر الايام التى غلبوهم فيها : 

ونحن حفزنا الحوفزان بطعنة كسته نجيعا من دم البطنأشكلا (#) 


.-ٍ 


قضى الله أنا ‏ يوم تقتسيم العلا ب أحق بها منكم فأعطى واحزلاً 
فلست بمستطيع السماء ولم تجد لعز بناه الله فوقك منقلا 


(5) يوم الاياد : وهو يوم اعشاش ويوم عظالى بين شيبان من بكر وبنى 
بربوع من اتميم ٠‏ وسبيه أن بكرا كاتنوآا تحت كيرى © أى الهم كانوا 
يخدمون الفرس فى ما يحتاجون اليه فى آسفارهم بالبادية © فيفقروتهم 
ويجهزونهم © وكانوا يراقبون حركات حيرانهم ينى يربوع ويتو قعون 
انحدارهم فى السهل ليشوا بهم »> ورئيس البكر بين بسطام بن قيس سالشيبانى . 
وألتعى القومان بوما واحتدم القتال بينهما © فانهزمت شيبان بعف أن قتلت 
من تميم جماعة كبيرة ©» وقتل من شيبان جماعة أيضا واسر جماعة فيهم 
هانىء بن قييصة ففدى نفسه ونجا » ققال متمم بن نويرة فى هذا اليوم : 
لعمرى لنعم الحى اسمع غدوة أسيد وقد جد الصراخ المصدق 

(6) نوم الغمط : كانت الواقعة فيه بين شيبان وتميم ©» آسر فبيه إسطام 
ابن قيسىالشييانى. وسيبه آن بسطاما والحوفزان ومفروق بنعمرو ساروا 
فى جمع من بنى شيبان الى بلاد تميم للغزو » فأغاروا على عشائر متهم 
متتجاورين فى صحراء فلج » فاقتتلوا فانهزم التميميون وكتل متهم معتلة 
عظيمة © وغلم بثو شمبان آأموالهم وساروآ بها قمروا بعشيره أخرى من 


(#) اشكال اكه أحمر 
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تميم استاقوا ابلهم . وبلغ ذلك بنى يربوع فأكبروا هذا التمدى ©» فمشواأ 
بقيادة عتيبة بن الحارث اليربوعى يقتصون آثار بنى شيبان » فأدركوهم فى 
مكان اسمه غبيط المدرة » فعاتلوهم وصبر الفريقان ثم انهزمت شيبان 
واستعادت تميم ماكانوا غلموه ملهم 4 والح عتيبة المذكور فى أسر يسطام 
حتى أسره . فأشار اليربوعيون على عتيبة أن يقتله لآنه قتل منهم كثيرين 
قبلا قأبى . وسار به الى بنىعامر بن صعصعة للا يوذ فيقتل © قلما 
توسطعتيبة بيوت بنىعامر صاح بسطام : « واشيباناه ولاشيبان لىاليوم» 
فبعث اليه عامر بن الطفيل رئيس بتى صعصعة : « ان استطعت أن تلجأ 
الى قبتى قافعل فانى سأمنعك» فعلم عتيبة بذلك فاتى ابن الطفيل وقال 
له : « قد بلغنىالذى أرسلت به الى بسطام » فانا نخيرك فيه خصالا ثلاثا» » 
قال : « وما هى؟» »6 قال : « اعطتى خلعتك وخلعة أهل بيتك فأطلعه لك6 © 
قال عامر : «عذا لا سبيل اليه» ٠‏ فقال : م« ضع رجلك محل رجلهفليستعندى 
بشر مته» © فلم يقبل ©» فقال : « تتبعنى الى هفه الرابية فتقارعنى عنه 
على الموت» فأبى » فانصرف عتيبة ببسطام فرأى بسطام عتيبة على رحل 
رث فقال : « باعتيبة هذا رحل أمك » »© قال : «نعم» » قال : « مارأيت 
رحل أم سيد قط مثل هذا » + فقال عتيبة : « واللات والعزى لا أطلقك 
حتى تأتيئى آمك بهودجها » » وكان كبيرا ذا ثمن كثير . وهذا الذى أراد 
بسطام ليرغب فيه قلا بقتله © فأرسل يسطام ف حضر هودج آأمه وقادى 
نفسه بأربعمائة بعير ‏ وقيل بألف بعير وثلاثين فرسا وهودج أمه وحدجها 
وخلص من الأسر . قلما خلص اذكى العيون على عتيبة حتى اغتنم غفلته » 
وأغار عليه واخذ الابل كلها ومالهم جميعا 


() يوم شقيقة : بين شيبان من بكر وضية من مضر » قتل فيه 
يسطام بن قيس سيد شييان . وكان سبيه ان بسطاما غزا بنى ضبة 
فغلب على آمره وقتل 


الوقائع التى فازت بها بكر 


)١(‏ يوم فلج (ييد) هو غزوة بسيطة سييها آن حمعا من بكر ساروا الى 
الصعاب وشتوا »© فلما انقضى الربيع انصرقوا ©» فمروا بالدو فلقوا آناسا 
آثار بكر 4 وساروا ومين وليلتين حتى أجهدهم الشير > واتحدروا قى بطن 
قلج والتقوا هناك © وانهزمت تميم وبلغت بكر منها ما أرادت © وكان فى 
حملة الاسرى عند بكر شاعر تميمى اسمه خالد بن مالك 6 فأطلقه رحل 


من بكر أسمه عر فجة وجز ناصيته فقال خالد : 


بب) واد لبتى العتبر عمرو بن تميح ٠2‏ بقع آول الدهناء ٠‏ ويسمى أيضا صحراء قلح 


لكف 
وخيدنا ‏ لز قد وقد نتن اميل 1317 ترات , مطلئلة: لدان 
همو ضريوا القياب ببطن فلج وذادوا عن محجارمهم ذيادا 
لبن هعمو عاد التمن. اكرة 131 نرت انجللة فسندانا 


(؟) يوم الوقيظ (ي) : بين اللهازم من بكر بن وائل وبنى تميم » سيبه آن 
اللهازم اجتمعوا ومعهم بنوعجل وعنزة من ربيعة للاغارةعلى ينى تميم » وكان 
عندهم آسير تميمىاسمه ناشب بن بشامة © فأراد أن بحتال فىأيصالالخبر 
الىقومه فعالللهازم : «اعطونى رجلا أرسله الىأهلىاأوجهه ببعضحاجتى»؛ 
فقالوا له : «ترسله ونحن حضور» »© قال ؛ «نعم». فأتوه بفلام مولد فقال : 
« اتيتمونى بأحمق» »© فقال الغلام : « والله ما انا بأحمق » © فقال : ١‏ الى 
اراك مجنونا » » قال : « والله مابى جئرن » © قال : « اتعقل ؟ » قال : 
نعم انى لعاقل » © قال : «فالئيران اكثر ام الكواكب؟» قال : « الكواكب 
وكل كثيرة » 6 فملاً كفه رملا وقال : (كم فى كفى!؟» ©» قال : « لا أدرى 
قانه كثير» » فأوماً الى١‏ لشمس بيده وقال : «ماتلك ؟» »© قال : «الشمس.»» 
قال : « ما أراك الا عاقلا . اذهب الى قومر. قأبلقهم السلام وقل لهم 
ليحسنوا الى أسيرهم فانى عند قوم يحسنون الى ويكرموننى ٠‏ وقل لهم 
فليعروا جملى الاحمر © ويركبوا ناقتى العيساء ©» وليرعوا حاجتى فى 
بنى مالك . واخيرهم ان العوسج قد أورق »© وأن النساء قد اشتكت ) 
وليعصوا همام بن بشامة فانه مشكوم مجدود »6 وليطيعوا هذيل بن الاختسر 
فائه حازم ميمون »6 وأسألوا الحارث عن خبرى »6 . قسار الرسول فأتى 
قومه فأبلغهم فلم يدروا ما اراد » فأحضروا الحارث وقصوا عليه خبر 
الرسول ققال للرسول : « اقصص على آأول قصتك » فقصها عليه من أوله 
الى آخرها » فقال : ١‏ ابلغه التحية والسلام واخيره انا سنتوصى يما أوصو 
به فعاد الرسول . وقال الحارث لقومه : « أن صاحيكم بين لكم . آم 
الرملالذىجعله فىكفه فانه يخبركم انه قد آتاكمعدد لابحصى »2 واما الشمسر 
التى اوما اليها فانه بقول ذلك أوضح من الشمس »© وأما حمله الاحمر 
فالصمان (وي») فائه بأمركم أن تعروه بعتى تر حلو!ا عنه ©» وأما ناقته العيسا. 
فانه يأمركم أن تحترزوا فى الدهناء » واما بنو مالك قانه بأمركم أن تتذروفىم 
معكم © وآما ايرا قالعوسج فانالقوم قد ليسوا السلاح» واما اشتكاء النسا 
فانه بريد أن النساء قد خرزن الشكاء وهى أسقية الماء للغزو» قحذر بو 
العير » وركيوا الدهناء » وانذروا بنى مالك فلم يقبلوا منهم . ثم أن اللهاز. 
وعجلا وعنزة أتوا وأدوكوا من بقى وقتلوا منهم مقتلة وآسروا كثيرين 


(ج) الوقيظ المكان الصلببه الذى يستتقمع ( لا يضضن ) فيه الماء ٠‏ أطلق على موضم 
(يينه» الصمان جيل آحمر فى أرضى بتى تميم 
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(؟) يوم الزويرين (#) بين بكر ( عن ربيعة ) وتميم 2 وسبيها طبيعى 
فى تلك البادية ب تعنى. التنازع على الماء والمرعى والطعام ٠‏ وذلك أن بلاد 
حتى تدانوا فجعلوا لا يلقى بكرى تميميا الا قتله » ولا يلقى تميمى يكريا الا 
قتله أو أخذ ماله 2 حتى تفاقم الشر فخرج الحوفزان بين شريك الذى 
عرفناه والوادك بن الحارث - وكللاهما هن شيبان ‏ ومعهم كوم من بكر 
وعليهم أبو مفروق الاصم وغيره ليغيرا على تميم - وأمير تميم أبو الر بس 
فلما تدانوا جعلت تميم بعيرين جللوهما وجعلوا عندهما من يحفظهما » 
وتركوهيا بين الصفين معقولين وسموعلما زويرين يتى الهين وقالوا : 
« لا نفر حتى يفر هذان البعيران » ٠‏ فلما رأى أبو مفروق البعيرين سأل 
عنهما فأعلموه حالهما فقال : « أنا زويركم » وبرك بين الصفين وقال : 
0 قاتلوا عنى ولا قفروا حتى أفر » فاقتتل التاس قتالا شديدا انهزمت فمية 
تميم » وقتل أبو الر ئيس وععهة بشر كثير واجترفت بكر أموالهم ونسساءتم 
وأسروا كثيرين » وفى ذلك يقول الاعشى : 


يا سلم لا تسألى عنا فلا كشسف عند اللقاء ولا سود مقاريف (يهدبج) 


نحن الذين هزمئا يو صيحنسا جيش الزويرين فى جمع الاحاليف 
ظلوا وظلت تكر الخيل ومسيطهم بالشيب مهنا وبالمرد الغفطاريف 


تستانف الشرف الاعلى بآعينتهيا لح الصقور علتفوقالاظاليف(و»#») 
انسل عتها نسيل الصيف فانجردت تحت اللبودمتونكالزحاليف زويو»*) 


(؟) يوم نعف قشساوة (لويهيهيي») : بين شيبان ( بكر ) وتميم ٠‏ أغغار بها 
بسطام بن قيس على بنى يربوع ( تميم ) وهم بنعف قشاوة فأتاهم ضحى 
يوم ريح ومطر ء قوافق النعم حين سرح فأخذه كله وكر راجعا . وتداعت 
عليه بنو يربوع فلحقوه وقيهم عمارة بن عتيبة بن الحرث فكر يسطظام 
فقتله » ولحقهم مالك بن حطان اليربوعى فقتله » وأتاهم أيضا بجير بن أبى 
مليل فقتلهة بسطام ٠‏ وقتلوا من يربوع جمعا وأسروا جمعا وعادوا غانمين 


(0) يوم مبايض (يوييهيج) : بين شيبان وتميم . وسببه أن طريفا 
العنيرى التميمى كان حسيما يلقب مجدعا . وهو فارس قومه ٠‏ حج فى عام 


(#) يسمى ايضأ يوم الزورين . والزوران يعيران. قال ابو عبيدة : وهما يكران مجللان 
قد قيدوهما وقالوا هذا زورنا أى الهنا ..كما سياتى فئ القصة 

المعد القربيد اج إن 0 رين 

(*##©») وردت أبضا : ولسنا بالمماريف 

23 2 ف الاظاليف جمع اللوقه ©» وهي الارض الحزنة الخشتة 

#4 »بها الرحاليفم جسم زحلوفه عوهى آار تزلج الصبيان من فوق: ألتل الى 
أسغله 

اد* 4 #*) قناوة موضع قال عنه اياقوت: كانت به وقمة بنى شيبان على يربوخ » وهو 
يوم لمعف قشاوة : 

اعوج جبوبهيبو) ماض © ماء من مياه بنى تميم 
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ل ا 82 0 
1 ان انك لس امسو 2 (ومل  4‏ لثن لوال ف حول 
الحول حتى ألقاه » . وكان كذلك »© فلم يمض العام حتى اختصمت 
القبيلتان واشتد القتال فى مكان اسمه مبايض »© ودارت الدائرة على تميم 
واتهزموا . ولم تصب تميم بمثلها » لم يفلت منهم الا القليل © ولم يلو 
أحد وانهزم طريف فاتبعه خميصة فقتله 

(9) يوم الشيطين (#“) وقع فى أيام النبى قبل الهجرة © وسببه أن 
الشيطين وهما بلد مخصب كان لبكر بن وائل © قلما ظهر الاسلام فى نجد 
سارت بكر الى السواد © ولحفهم الوباء والطاعون الذى كان أيام كسرى 
شرو به فعادوا هاربين © فنزلوا لعلع وهى مجدبة وقد اخصب الشيطان 
وفيهما تميم © وبلغت أخبار الخصب الى بكر فاجتمعوا وقالوا : « نغير 
على تميم © قان فى دين ابن عبد المطلب من قتل نفسا قتل بها فثغير هذه 
الفارة ثم تلم عليها 0 فارتحلوا من لعلع وأغاروا على المكان فاتهزمت 
ا ع 

م د نكاد له ظهر الوديعة بطليع 
ومن الواقع بين ربيعة ومضر بوم بارق بين تميم وتغلب فى ناحية السواد. 
ويوم آخر بين سليم وشيبان . ووم اهباد والتقيعة بين ضبة وعبيس فازت 


فيه رديمعة. ويوم ساحوق بن عامر بن صعصعة وذبيان وغيرها . ومنها يوم 
ذى قار ©» وقيه ظهرت مصر وقد ذكرنا خلاصته فى تاربخ ملوك الحيرة 


الوقائع بين قبائل ربيعة 
أو الايام بين بكر وتغلب 
ربد بها ما حدث من الوقائع فى ربيعة نفسها بين قبائلها , وأهمها ما جرى 
بين بكر وتفلب أو حرب البسوس بين كليب وحساس © وهى مشهورة 
وهذه خلا صتها : 
قد رأبت فى ما تقدم ما بلغ اليه كليب بن ربيعة من السيادة ونفوذ 
الكلمة » حتى احتمعت تحت راته كل قبائل معد والبسوه التاي وهو من 
تغلب . قبفى برهة من الدهر فى هذه الحال © ثم دخله زهو شديد وبعى 
على قومه حتى بلع من بغيه انه كان بحمى مواقم السحاب قلا ترعى حماة . 
ومعنى ذلك فى اصطلاحهم أن الرجل اذا اعتر جانبه اتخف لنفسه بقّعة من 


اهم الشضيطان وادبان 


لك 


الارض لا بجسر أن بطأها أو بوقع الأذى فى شىء متها تشبها بحرم المعابد 
فى الجاهلية . فاتخفذ كليب حرما أو حمى © وتجاوز من تقدمه من 
أصحاب الحمى أنه جعل حمايته تشمل انواع ألوحش خارج حماه فيمول : 
« وحش أرض كذا فى جوارى فلا يصاد » © ولا يبورد أحد ابله » ولا يبوقد 
نارأ مع ناره » ولا يمر أحد بين بيوته » ولا يحتبى فى محلسه 


وتزوج كليب أمرأة من شيبان ( هن بكر ) اسمها جليلة بنت مرة »© لها 
أخ أسمه حساس بن مرة 7 وكان حمى كليب فى أرض اسمها ١‏ العالية » 
لا نقربها الا المحارب © واتفق أن رحلا يقال له سعد الجرمى نزل ضيفا 
على البسوس بنت منقذف خالة جساس اللمذكور » وهى خالة حليلة امرأة 
كليب . وكان للجرمى ناقة اسمها سراب ترعى مع نوق جساس »© وكانت 
نوق جساس ترعى مع نوق كليب . فخرج كليب يوما بتعهد الابل ومراعيها 
ومعه جساس © فتظر كليب الى سراب وانكرها واستفهم عن أمرها فتال 
له جساس : « هذه ناقة جارنا الحرمى 6 فقال كليب : « لا تمعد هذه 
عليه حق الجوار ولم يملك غضبه ء فقال: «لاترعى ابل مرعى الا وهذه معهاء» 
« لثن وضعت سهمك فى ضرعها لاضعن سنان رمحى فى لبتك» وافترقا 
جاره ؟ » قالت : « لا أعلمه الا جساسا » . فحدثها الحديث فخافت عاقبة 
ذلك التنافر » وأصبحت اذا رأت زوجها بريد الخروج ألى الحمى منمته 
وناشدته الله أن لا بقطع رحمه » ونهت اخاها جساسا عن أن سرح أبله فيها 


وخرج كليب الى الحمى يوما وجعل بتصفح الابل 6 فرأى ناقة الجرمي 
فرمى ضرعها قأنفذه » فولت ولها عجيج حتى بركت بفناء صاحبها . فلما 
فخرحت أليه ع6 فلما رات مابناقته وضعت بدها على رأسها وصاحت : « وآ 
ذلاه ! » تشير الى مالحقها م نالذل بسبب آذيةجارها لحرمة الجوارعندهم . 
وركها جساس تفل ذلك فخرج اليها وقاللها : «اسكتى ولاتراعى» وأسكت 
الجرمى وقال لهما 8 «انى سأقتل حملا أعظم من هذه ألثاقة» يعن ىكليبا . وكان 
لكليب عين يسمع مايقولون » فتقلالحديث الىكليب فاستخف بما سمعه 
وقال : «لقد اقتصرعن بميئه». أما جساس قأخذ يترقب الفر ص لثيل مرامه 

فخرح كليب بوما آمنا » فلما بعد عن البيوت ركب جساس فرسه واخذ 
وراءك» »> فقال له : « أنكنت صادقا أقبل الى من أمامى» . ولم يلتفت اليه 


نا 


قطعنه حساس فارداه عن فرسه © فقال : «باجساس أغثنى بشيربة منماء»6 
فلم بأته بشىء و قفى كليب نحيه ٠‏ فأمر جساس رجلا كان معه أسمه عمرق 
ابن ذهل منشيبان فجعل عليه أحجارا لكلا تأكله السباع » واتنصرف على 
فرسه يركضه حتى آتى أباه مرة وقآل له : « طعنت طعنة يجتمع بنو وائل 
غدا لها رقصا» 6 قال : «منطعنت؟.. لأمك الثكل !..» »© قال : « كتلت 
كليبا » ©» فأحفل مرة وقال : «أفعلت5؟» »© قال : « نعم 1..» © قال : لابن 
والله ماحتت به قومك» © ولم ير بدا من التأهب للحرب ففعا قومه الى 
نصرته فأجابوه » وأجلوا الاسئة وشحدوا السيوف وقوموأ الرماحج وتهياوا 


للرحلة 


ولما علم قوم كليب بمقتله دفنوه » وقد شقوا الجيوب وخمشوا الوجوه 
وخراحت الابكار وذوات الخدور والعواتق © وكمن للماتم و قكلن لخت كليب * 
« اخرجى جحليلة ( امراة كليب ) أخت جساس عنا فان قيامها فيه شمانة 
وعار عليئنا »6 . فقالت لها أخت كليب : « آخرحى من ماتمنا فأنت آأخت 
قاتلنا » . فخرجت تحر أعطافها وآأتت أباها مرة 


مقتل كليب مشتَفْلا بالشراب قما صحا الا وهو يسمع الصياح والعويل.. 
فسأل فقالوا : « كليب قتل » © فقال قصيدته المشهورة التى مطلعها : 


كنا نغار على العواتق أن ترى بالامس خارحة عن الاوطان 
فخرجن حين ثوى كليب حسرا مستيقنات بعده بهوان 
ثم حز شعره وقصر ثوبه وهحر التنسساء وترك الغزل وحرم الكمار 
والشراب وجمع اليه قومه للثأر. ولكنه راى أن سدا بالمخابرة ©» فبعث رجالا 
من قومه الى بنى شيبان »© فأتوا مرة والد حجساس وهو فى نادى قومه » 
فقالوا له : « انكم أتيتم عظيما بقتلكم كليبا بناقة » وقطعتم الرحم واتتهكتم 
الحرمة © وانا نعرض عليك خلالا أربعا لكم قيها مخرج ولنا فيها مقنع : أما 
أن تحيى كليبا » أو تدفع الينا قاتله جساسا فتقتله به » أو هماما فانه كفم 
له » أو تمكئنا من نفسك فان فيك وفاء لدمه » . فقال لهم مرة : « أما 
أحيائى كليبا فلست قادرا عليه » وأما دفعى جساسا اليكم فاته غلام طمن 
طعتة على عجل وركب فرسه ولا أدرى أى بلاد قصد . وأما همام قانه أبو 
عشرة وآخو عشرة وعم عشرة © وكلهم فرسان قومهم فلن سسلموه بجريرة 
غيره . واما آنا قما هو الا أن تجول الخيل حولة فأكون أول قتيل فما اتعجل 
الموت . ولكن لكم عندى خصلتان »© أما احداهما فهؤلاء أبنائى الباقون 
فخذوا أيهم شئتم فاقتلوه بصاحبكم . وأما الاخرى فاتى ادفع اليكم الف 
ناقة سود الحدق حمر الوبر» فغضب القوم من حوابه وقالوا : م قف آأسآات 


فس 


يو ل سه ٠‏ ونشيت الحرب بينهم ولحمت 
جليلة بأبيها وقو 


جرت بين الفريقين عدة وقائع © أولها يوم عنيزة عند فلج © وكانوا على 
السواء فتفرقوا ثم التقوا بعد برهة من الزمان بماء يقال له النهى © كانت 
بنو شيبان نازلة عليه » وكان رئيس تغلب مهلهلا » ورئيسنى شيبان الحارث 
ابن مرة أخو جساس. » وكانت الدائرة على بنى تغلب . ولم شتل فى ذلك 
اليوم أحد من بنى مرة 


ثم التقوا بالنائب . وهى أعظم واقعة كانت لهم . وقد ظفر بها 
التغلبيون وقتلوا من بكر مقتلة كبيرة : قتل فيها شراحيل بن مرة جد 
الحوفزان الذى تقدم ذكره »2 وجد ممن بن زائدة الجواد الحليم المشهور فى 
الاسلام » وقتل غيرهما 

ثم التقوا يوما آخر فى واردات فاكتتلوا قتالا شديدا وكان الظفر لتغلب 
انضا ء وكثر القتل فى بكر > ومن جملة القتلى همام بن مرة أخو جساس »© 
وكان مهلهل تحبه فلما رآه مقتولا قال : « ما قتل بعد كليب أعز على منك » 
وتالله لا تجتمع بكر بعدكما على خير أبدا » . والتقوا أيضاق مواضع أاخرى 
لول بنا شرحها )١(‏ 


ويقال بالاحمال أن الايام التى اشتدت قيها الحرب بين الفربقين خمسة 
أيام : * يوم عنيزة قتاصفو!ا فيه » ويوم واردات كان لتغلب على بكر ؛ فيهم 
الحنو كان لبكر على تغلب »© ويوم القصيبات اصيبت فيه بكر حتى 0 
رجالها أنهم لن تستقيلوا 34 ولوم فضة وهو لوم التحالق (عيد) 


وكان بعد ذلك أيام دون هذه © منها بوم « النقية » ويوم « الفصيل » > 
ثم لم كن بينهما مزاحفة واتما كانت مقاورات . ودامت الحرب بيتهما 
أربعين سنة » مات فى آثنائثها الشيوخ » وشاخ الشبان » وشب الولدان ١‏ 
وولدت طبقة من الناس لم تكن فى الحسيان 


ثم قال مهلهل لقومه : « قد رأبت أن تبقوا على قومكم فانهم يحبون 
ماك ل لوك على حربكم أربعون سنة © وما لمتكم على ما كان من 
طليكم بوتركم 4 فلو مرت هذه اللسبئون فى رفاهية عيش لكانت تمل من 
طولها 4 فكيف وكد فنى الحيان وثكلت الآمهات ونم الاولاد م ورب 
فائحة لا تزال تصرخ فى التواحى » ودموع لا ترقا » وأجساد لا تدفن م 
وسيو فا مشهورة ©6 ودماح مشرعة. وان القوم سير جعو ناليكم غدا بمودتهم 


)اين الاثير ؟5»" اي ١‏ 


(#) حور يوم تحلاق اللمم » آى ححلق التسعور وهو الى وقح بعد قتل جير ابن أ ىالحارث 
ابن عباد الشيخ بكر وقد انتصرت فيه بكر بن واثل على تغلب 


نخض 


أقيم فيكم ١‏ قاتل كليب © واخاف أن احملكم على 


وفارقهم وسار الى آليمن » قضى فيها حينا ثم عاد الى ديار قومه ©» 
فأخذه عمرو بن مالك بن ضبيعة البكرى أسيرا بتواحى هجر ©» فأحسن 
أسره وأفرد له بيتا » فمن عليه تاجر ببيع الخمر قدم بها من هجر © وكان 
صديقا لمهلهل فأهدى اليه وهو أسير زقا من خمر » فاجتمع اليه بئو مالك 
فنحروا عنده ناقة وشربوا معه ى بيته » فلما آخف فيهم الشراب تغئى مهلهل 
بما كأن يقوله من الشعر وينوح على أخيه كليب » قسمع منه عمرو ذلك 
فقال : « أنه لريان والله لانشرب ماء حتى شرب زبيب» 6 وزبيب فحل كان 
له لايشرب الا مرة كل خمسة أيام فىحمارة القيظ »2 فمات مهلهل عطشا . 
وكانلوصية مهلهلتأئثيرعلى ربيعة » لانهم قلما تحاربوا فيما بينهم بمد ذلك » 
وأنما كانت وقائعهم مع مضر كما تقدم > آلا واقعة جرت بقرب ألفراتعرفت 
دوا الغرات 4 لجل الحلا اب يوان ولقاف العتروتان بز عبان 


الوقائع بين قبائل مضر 


نريد بها ما حرى من الحروب بين القبائل المضرية » وهى اكثر مما جرى 
بين قبائل ربيعة أو بين ربيعة ومضر . وأكثر قبائل مضر دخلا فى هفه 
الو قائع عيسن وهوازن وذبيان وعامر بن صعصعة وأسد وغطفان وقيس 
عيلان وكنانة وقرشى ‏ . وأهم هذه الحروبه بين عبن وهوازن »© وبين عيبس 
وذبيان تعرف « بحرب داحسن والشيراء» . وبين قردش وكنانة وهى «#حروب 
الفجار » . وبين عامر بن صعمصعة وقبائل مختلفة كما تراه فى ما بلى 


ايام عبس وهوزان 


)1١(‏ يوم الرحرحان (ب) ؛ كان زهير بن قيس بن جذيمة العبسى سيد 
قيس عيلان فى أوائل القرن الخامس للميلاد © وترى من مراجعة حداول 
الانساب فى هذا الكتاب أن قيس عيلان تنطوى على عدة قبائل كبرى ) منها 
عدوان وغطفان وعبسن وذبيان وهوازن وغيرها . فلذلك كان زهير المذكور 
ذا شرف ورفعة »© وكان معاصرأ للثعمان , بن امرىء القيس المتوفى سنة 59١‏ م 
جد العمان بن المنذر ©» وقد تزوج التعمبان وبعث ستزيره بعض 
أولاده » _فأرسل اليه أصغر أولاده «شاسأ» فأكرمه اللعمان وحياه . فلما 
انصرف الى أبيه كساه حللا وأعطاه مالا طيبا » فخرج شاسس يبريد قومه فيلمٌ 
ماء من مياه غنى بن أعصر »© فقتله رباح بن الاشل الفنوى وأخف ما كان معه 
وهو لاتفرثه . وبل زهي أن ابنه أقيل من عند اللك © وكان آخر المهد ننه 


(“#) يسمى أضا يوم رحرحان + وعو لعامر بن صمصعة على تميم + ورحرحان جيل قريب 
م: عئاط , الخلف عرفات 


لا 


بماء من مياه غنى » فيذل زعير جهده فى البحث بالحيلة وغيرها حتى اكتشف 
القاتل وعرف أنه هن بنى غنى 2 فجعل يغير عليهم ويقتل منهم ,2 وكانوا 
حلفاء بنى عامر بن صعصعة وهم بطن من هوازن ٠+‏ فانتشيبت الحرب بين 
عبس وعامر أو هوازن 


واتفق فى اثناء ذلك أن زهيرا خرج فى أهل بيته بالشهر الحرام الى عكاظ 
كجارى العادة » فالتقى هناك بخالد بن جعفن سيد هوازن فقال له خاله : 
ه لقد طال شرنا منك يا زمير » ٠.‏ فقال زهير : « أما والله ما دامت لى قوة 
أدرك بها ثأرا فلا انصرام 'له » ٠‏ وكانت هوازن تَوتى زهير بن جذيمة الاتاوة 
كل سنة فى عكاظ , وهو يسومها الخسف وفىي أنفسها منه غيظ وحقد ٠‏ ثم 
عاد زعير وخالد الى قوميهما » فسسبق خالد الى بلاد هوازت فجمع اليه قومه 
وندبهم الى قتال زعير فأجابوه » وتأهبوا للحرب وخرجوا بريدون زصيرا, 
وسار زهير حتى نزل على أطراف بلاد هوازن ٠‏ فقال له ابنه قيس بن زهير 
صاحب حرب داحس والغيراء الاتى ذكرها : « انج بنا من مله الارض 
فانا قريب من عدونا » ٠‏ فقال له : «١‏ يا عاجز ! ٠٠‏ مالذدى تخوفنى به من 
هوازن وتتقى شرها ؟ ٠٠‏ فأنا أعلم الناس بها » ٠‏ فقال ابنه : « دع عنك 
اللجاج وأطعنى وسر بنا فانى خائف عاديتهم » فلم يطعه 


وكان خالد يتجسس أخيارهم وعلم بمكان زهير 2 فركب اليه فالتقيا 
واقتتلا طويلا فقتل زهير » وعادت هوازن الى منازلها وحمل بنو زهير أباهم 
الى بلادهم وخالد بعلم أن زهيرا سيد غطفان وعبس ودبيان 2 قخاف أن 
تطلبة فسار الى النعمان بالحيرة فاستجاره فأجاره وضرب له قبة ٠‏ أما أبناء 
زعير فجمعوا لهوازن ء فقال الحارث بن ظالم المرى : « اكفونى حرب عوازن 
فأكفيكم خالد يبن جعفر » ٠‏ وسار الحارث الى التعمان فدخل عليه وعنده 
خالد وعما يأكلان تمرا ء فأقبل النعمان على الحارث يسأله فحسله خالد 
فقال للنعمان : « أبيت اللعن 2 هذا رجل لى عنده يد عظيمة : قتلت زهيرا 
وهو سيد غطفان فصار هو سيدها » » فقال الحارث : م ساأجزيك على 
يدك عندى » ٠‏ وجعل الحارث يتناول التمر ليأكله فيقع من بين أصاأبعه من 
الغضبه 2 وكان عروة أخو خالد حاضرا ء فقال لاخيه : « ما أردت بكلاعه 
وقد عرفته فتاكا ؟ » > فقال خالد : « وما يخوفنى منه ؟ ٠٠‏ فوالله لو رآنى 
نائما ها أيقظنى » ٠‏ ثم رج خالد وأخوه الى قبتهما فشرجاها عليهما , ونام 
خالد وعروة عند رأسه يحرسه ٠‏ فلما أظلم الليل انطلق الحارث الى خالد 
فقطع شرج القبة ودخلها وقال لعرزوة : « لئن تكلمت قتلتك » , ثم أيقظ 
خالدا فلما استيقظ قال : ١‏ اتعرفنى ؟ » + قال : « أنت آلحارث » , قال : 
ه خذ جزاء يدك عندى » وضربه سيفه فقتله ثم خرج وركب راحلته 
. وسار * وخرج عروة من القبة يستغيث » حتى أتى باب النعمان فدخل عليه 
وأخيره الخير ,2 فبعث الرجال فى طلب الحارثك ‏ قال الحارث : « قلما 
سرت قليلا خفت أن أكون لم أقتله » فعدت متتكرا واختلطت بالئناس ودخلت 
عليه فضربته بالسيف حتى تيقنت أنه مقتول 2 وعدت فلحقت بقومى» 
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فأصبح الحارث , ع سك الا ل ل 2 
وهوازن تطلبه ل بسيدها 34 فاستجار بتميم فأحاروه ٠.‏ قلما 
النعمان بذلك جهز جيشا حمل به على تميم © واعانهم اهل خالد ببنىعامر» 
واتى قيس بن زهير فى بنى عيبس وذبيان © قانهزمت بنو عامر وجيش 
النعمان )١(‏ بعد معركة كبيرة فى وادى رحرحان لم شتف قيس بها 


آيام داحس والقيراء 


الاسلحة 000 ل ل ا 0 
والاخف بثأر أبيه . فأتى أحيحة بن الجلاح (©د) يشتر ترى منه درعا موصوفة 
بعال لها « ذات الحواشى » قباعه اباها باين لبون. وعاد قيس ألى كومه وقد 
فرغ من جهازه » فمر بالربيع بن زياد ودعاه الى مساعدته على الاخذ بالثار 
فأحابه . ولما أراد فراقه نظر الربيع عيبته فمال : « مافى حقيبتك ؟ » » 
قال ٠.‏ : «متاع عحيب ») واناخ راحلته فأخرج الدرع واراه أباها 5 فأعصرها 
الربيع فأعجبته » ولبسها فكانت قطوله» فاستيقاها عليه ثم حيسها عنده 
وملعها من قيس » وترددتالرسل بينهما بشأنها عبثا. مض 
على ابل الربيع فاستاقمنتها 6.606 بعير 6 وسار بها الى مكة فياعها واشتر 

بها خيلا » وكان فيما اشترى من الخيل فرسان أسماهما داحيس ار 


ثم آقام فى مكة © وكان أهلها يفاخرونه بما عندهم © وكان قيس فخورا © 
فقال : « نحوا كعبتكم عنا وحرمكم وهاتوا ما ثُنتم » . فقال له عبد الله بن 
جدعان : « اذا لم نفاخرك بالبيت المعمور وبالحرم الآمن فيم نفاخرك ؟ ». 
فمل قيس مفاخرتهم وعزم على الرحلة عتهم . وسر ذلك قريشا لآنهم 
كانوا قد كرهوا مفاخرته ©» فقال قيس لاخوته : « ارحلوا بنا من عندهم 
الف لطر عدا د الت د شنطم ارس انا ارد م 
فلحق قيس بينى بدر ©» وهم بطن من ذبيان 

وسعى الربيع فى رد بدر عن اجارته فأبوا » فقضب الرميع وغضيمت 
عيس لغضيه . ثم أن حذيقة رئيسن بدر كره قيبسا واراد اخراجه عنهم » 
ولم يجد سبيا يستئف أليه . فاتفق خروج قيس للعمرة فى مكة ») وق أثناء 
غيابه تفاخر مالك وحفيفة فى الخيل »© ثم تراهنا على فرسين من خيل 
قيس وفرسين من خيل حذيفة . ولما عاد قيس وعلم بالرهان كرهه لعلمه 


١ تفصيلها فى ابن الاثير 5053" ج‎ )1١ 
سيد الاوس فى الجاهلية ©» وكانزوجا لسلمى أم عبر اللطلب بن هاشم © وكان آمرها‎ )#( 
يدها . فتركته وتزوحت عاشم فولدت له عبد المطلب , وكان أحيحه واسع القنى‎ 


فى 


انه سيجر الى خصام » فركب الى حذيفة وساآله ان يفك الرهن فلم يقعل » 
كانه رآها فرصة للتخلص من كين وحوارهة وكد أضمر أن بقدر به 

فأعدوا معدات السباق بين فرسى قيسن ‏ وهما داحس والفيراء ب 
وفرسى حذيفة ب وهما الخطار والحنقاء ل وقادوا الخيلالىالغابة 4 وحشدوا 
ولبسوا السلاح © ؤتركوا السبقعلى يد عقال بنمروانالقيسى» واعدوا 
الامناء علىارسال الخيل. واضمر حفيفة الغدر» فأقام رجلا من بنى اسد 
فالطريق» وامره أن يلقى داحسا فى وادى ذات الاصاد» فاذا وجده سابقا 
فيرمى به فىاسفلالوادى. قلما أرسلت الخيل سيقها داحس سيقا بيناا » 
والناس ينظرون اليه وقيس وحذيفة جالسانعلى راس الغابة فى قومهما. 
فلما هبط داحس فى الوادى عارضه الاسدى فلطم وجهه فألقاه فى الماء 
فكاد بغرق هو وراكبه 4 ولم بخرح الا وكد فاتته الخيل ٠.‏ أما راكب 
القبراء فانه خالف طريق داحس لا رآه قد أبطأا وعاد الى الطريق واجتمع 
مع فرسى حدذيفة ٠.‏ ثم سقطت الحنقاء وبق ىالغبراء والخطار. وآاخيرا جاءت 
الغبراء سابقة » وبعدها الخطار فرسحيفة » ثم الحتفاء له ايضا. ثم جاء 
داحس بعد ذلك والفلام بسر به على رسله » فأخبر الغلام قيسا بما فعله 
الاسدى © فاتكر حذيفة ذلك وادعى السيق ظلما وقال : جاء فرساى 
متتابمين ٠.‏ ومضى قيسى واصحابه . ثم جاء الاسدى واعترف لقيسسن بما 
فمله » فغضب حفيفة وزاد التنافر بين الاميرين » وحذيفة بلح بطلب حقه 
من السبق »© وارسل ابئه الى قيس فى ذلك فطمنه طمنة قتلته » ورجمت 
فرسه الى أبيه » ونادى قيسس : « يابئى عمى الرحيل ! »© فرحلوا 

اما حذيفة فلما أتنه فرس ابنه وحدها علم أن ولده قتل » فصاح فى 
الناس وركب فيمن معه واتى منازل بنى عبس »© فرآها خالية وراى ابنه 
قتيلا فنزل اليه وقبله بين عينيه ودفتوه 

وكان مالك بن زهير اخو قيس متزوجا فى فزاوة ونازلا فيهم » فارسل 
اليه قيس يستنجده فأجابه : « انما ذنب قيس عليه 6 ولم يرحل اليه . 
فارسل قيس الى الربيع بن زياد بطلب منه العود اليه ودمت اليه 
بالمشيرة والقرابة فلم يجبه . ثم ان بنى بدر قتلوا مالك بن زهير اا 
قيس © وكان تازلا فيهم فبلعٌ خبره بنى عبس © وعظم عليهم الامر وأاسف 
الربيع أيضا للوته » وكان ذلك سببا فى مصالحته قيسا فتعائقا وبكيا » 
واجتمع العبسيون يرئثون مالكا وفيهم عنترة فقال مرثيته التى مطلعها : 

فلله عينا من رأى مثل مالك عقيرة قوم أن جرى فرسان 

فلبتهما لم بطعما الدهر بعدها وليتهما لم يجمعما لرهان 


لفرفق 


ولع حذيفة ان قيسا والربيع اتفقا » فشق عليه ذلك واستعد للبلاء 
فجمع قومه من فزارة وتعاقدوا على عبسن © وجمع قيس والربيع قومهما 
واستعدوا للحرب 

والتقوا أولا على ماء يقال له « العذق © وهى أول موقعة كانت بينهم 04 
وأنهز مت فزارة وقتلو١ا‏ قتلا ذريعا وأسر حذيفة » فاجتمعت غطفان وسصعوا 
فى الصلح فاصطلحو! على أن بهدر دم بدر بن حذيفة بدم مالك آأخى قيس » 
وتساووأ فيما بقى فأطلق حذيفة من الامسر 


ثم دخل اناس بينهما قبحوا لحذيفة رضاه بالصلح على تلك الشروط »© 
وحثوه على النكث والحرب فأغار على عس.ن واغارت عيس على فزارة 04 
وتفاقم الشر قانهزمت فزارة 

فعاد حذيفة فجمع كل بنى ذبيان ©» فعمد العبسيون الى ضم اطرافهم 
وحدثت بينهم على اثر ذلك عدة وقائع على نحو ما تقدم »> كانت الحرب 
فيها سجالا بيوما لذبيان ©» ويوما لعبس ©» حدث فى أثتنائها حوادث فتك 
هائلة من قتل الابناء انتقاما . ومن أكبر وقائعهم واقعة البوار قتل فيها 
٠.‏ من فزارة وأسد وغطفان وعشرون من عيس » وكان الفوز فيها لعيس 
وقال فيها قيس بن زهير قصيدته التى مطلعها : 

آقام على الهباءة خير ميت واكرمه حديفة لا برم 

وحدثت بعدها واقمة فى « ذات الحراجر » دامت دومين © وكان فيها 
عنترة بن شداد فظهرت شجاعته يوملذ » وعلى هذه الوقائع وغيرها مما 
حجرى بين عنيسن وذبيان تدذور قصة عنترة المشهورة 3 والخلاصة ان 
القبيلتين ملتا القتل والتهب وعادتا الى المصالحة فى حديث طويل )١(‏ 3 


حرب الفجار 
بين قريش وكنانة وقيس عيلان 

هما واقعتان أو بومان »4 سبب أليوم الاول منهما أن رحلا من كنانة 
كان عليه دين لرجل من بنى نصر من هوازن ( من قيس عيلان ) فأعدم 
الكناتى قراق التصرى. سوق عكاظ ابقرد وقال 8:2 من منت مكل هذا بها 
لى على فلان الكنانى ؟ » . قمعل ذلك تعبرا للرجل وقومه . قمر به رجل 
من كنانة فضرب القرد بالسيف فقتله انفة مما قاله النصرى . فصرخ هذا 
فى قيس عيلان وصرخ الكنانى فى كنانة فاجتمع الناس وتحاوروا ثم 
أصطلحوا ولم تحدث حرب 


() ابن الاثير 8ه؟ سا لا13؟ ج ١‏ 


(ه وقد توقفت الحرب بين عبى ودبيانيفضل الحارث بن عوف بن حارثة المرى وعرم 
امن سنان ٠‏ وقد مدعهما لذلك زهير بن أبى سلميى سعلقته التى مطلعها . «١‏ أمن أم أوقى » 


يفن 


أما يوم الفجار الثانى فقد وقم بعد عام الفيل بعشرين سنة فى أواخر 
القرن السادس للميلاد » ولم يكن فى أيام العرب أشهر منه وانما سشمى 
الفجار للا استحله الحيان كنانة وقيس من المحارم * وسبيه أن البراض 
الكنانى كان رجلا فاتكا خليعا قد خلعه قومه لكثرة شره 2 فخرج حتى قدم 
على النعمان بن المنذر أبى قابوس » وكان النعمان يبعث كل عام بلطيمة تباع 
له فى عكاظك أو ذى المجاز أو غيرهما من أسواق العرب بالمواسم فقال 
النعمان : « من يجيز لى لطيمتى هذه حتى يبلغها عكاظ ؟ » + فقال السراض : 
« أبيت اللعن ٠‏ أنا أجيزها على كتانة » ٠‏ فقال النعمان : « انما أريد من 
يجيزها على كنانة وقيس » ٠‏ وكان عروة بن عتيبة الكلابى ( من قيس عيلان ) 
حاضرا , ققال : « أكلب خليع يجيزها لك ؟ ٠٠‏ أبيت اللعن ٠‏ أنا أجيزها 
على أل الشيخ والقيصوم من أهل تهامة وأعل نجد » 2 فغضب البراض 
وقال : « وعلى كنانة تجيزها يا عروة ؟ » ٠‏ فقال عروة : « وعل الناس 
كلهم 6 ء قدقع نعمان اللطيمة الى عروة وسار بها ء وخرج البراض بتبع 
أثره وعروة يرى مكانه ولا يخثى منه ٠‏ ولكن البراض غدره بضربة بالسيف 
فقتله © فلما رآه رجاله قتيلا انهزموا فاستاق البراض العير الى خبيبر » 
وبعث رسولا مستعجلا الى حرب بن أمية فى عكاظ ‏ وهو كبير قرش 
يومئذ ‏ يخيره أنه قتل عروة فليحذر قيسا + فنشر حرب بن أمية الخبر 
بين أشراف قريش ‏ ومنهم عبد الله بن جدعان وعشمام بن المغيرة والد أبى 
جهل - واجتمعوا وتشاوروا وقالوا : « نخشى أن تطلب قيس بثشار قتيلها 
ولا ترضى أن يقتل البراض به لانه خليع » * واتفق رأيهم أن يخ اطبوا 
عامر بن مالك سيد قيس بذلك ٠+‏ فأتوه وقالوا له ذلك فاجاز بين الناس 
وأعلم قومه ما قيل له وأوشكو أن يصطلحوا 


واتفق أن قوما من قريش كانوا فى عكاظ وبلغهم ما فعمصله البراض » 
وخافوا أن يكون قومهم فى ضيق فركبوا الى مكة لنصرتهم . قلما بلغ 
رئيس قيس ذلك عده غدرا من قريشى ( أو كنانة لانهما فرعان ) وأقسسم 
أن لا تتزل كنانة عكاظ أبدا ثم ركبوا فى طلبهم حتى أدركوهم فى نخلة 2 
فاقتتل الققوم وكادت قريس تنهزم ولكنها لجأت الى الحرم فاحتمت به » 
وكان ممهم فى ذلك اليوم محمد صاحب الشريعة الاسلامية ( صلعم ) وسنه 
عشرون سنة 


قلما دخلت قريش الحرم رجعت قيس عنها ٠‏ وواعدوهم على الالتتهقاء 
سوق عكاظء بالعام المقيل لانهم لا يتركون دم عروة » وعادت الى بلادما 
يحرض بعضها بعضا على الاخف بالثار : 


ثم جمعنت جموعها ومعها ثقيف وغيرها » وجمعت قريش جموعها وفيهم 
كنائة والاحابيشى , وفرقت السلاح فيهم وخرجوا وعلى كل بطن منهم 


زفق 


رئيس وعلى الجماعة حرب بن أمية ( أمير الامراء ) لمكانه من عيد ملناف 
سنا ومنزلة 

وكانت قيسس. قد تقدمت الى عكاظ قبل قريششن © على كل بطن منهم 
رئيس . ومشت قريش حتى نزلت عكاظ وبها قيس . وكان مع حرب بن 
أمية اخوته سفيان وابو سفيان والعاص وآبو العاص بنو أميه © فقيد 
حرب وسفيان وابو سفيان وابو العاص آنفسهم وقالوا : « لن يبرح رجل 
منا مكانه حتى نموت أو نظفر » © فيومئف سموا العثاين © أنى الاسود 
واقتتل الناس قتالا شديدا ؛ فكان الظفر اول النهار لقيس © وانهزم 
كثر من بنى كنانة وقريش وثيت بنو امية يات الجيال © حتى اذا 
انتصف النهار عاد الظفر لقريش © وقتلوا كثيرا من قيس © ثم أنهزمت 
قيس ثم تداعوا الى الصلح على أن بعدوا القتلى » فأى الفريقين فضل له 
قتلى أخذ ديتهم من الفريق الآخر » وفملوا وعادوا الى الوفاق والوئام (به) 


الوقائع بين عامر بن صعصعة وقبائتل أخرى 
عامر بن صعصعة قبيلة من هوازن من قيس عيلان © ولها شأن بين 
قبائل العرب » وجاء ذكرها غير مرة فيما تقدم » ولها وقائع عديدة جرت 
لها مع قبائل مضر وهى : 
(() يوم شعب حبلة (بد) : بين عامر بن صعصعة وتميم © وسيب 


(©) بدأت حروب الفجار بعد مولد الرسول صلوات الله علية الى فبيل بعثتيه ٠‏ وممى فى 
مجموعها حروب قبلية قديلة الاهمية , ولكن قيمتها بالتسبة للموّرخ أنها تمطى فكرة عن حال 
قرس وفوتها وأنصارها وخصومها قبيل اليعئة النبوية ٠‏ ومع أننا تمتقد أن الكثير من وقائسها 
قد حرقه الاخباريون . الا أن الفكرة العامة التى تخرج بها منها صحيحة + وأيام محنه الحروبه 
تطور لنا تماسك قريش واتحاد بطونها ورجالها » وها كان لهم من بعد نظر وقدرة سياسية 
وتنطيم #قيق وأبسط ما نلاحظه أن القرشيين لا يتهورون تهور بكر وتغلب قى حر بالبسوس 
آو عبن وذبيان فى حرب داحس والغبراء . بل يميلون الى التعقل والتدبير والتشاور قصل 
الاقدام على حربه ٠‏ ونلاحظ أيضا أن قريشسا كانت موحطعلة الكلية فى حرب خصومها رغم 

وبقسم الاخباريون حروب الفجار دورين : 

الدود الأول يسمى أيام الفجار الاولى ©روكمت قيه مناوشات ثلات قليلة الاعمية تمرقه 
بأيام الفجار الاول والثانى والثالث 

والدور الثانى يسمى آيام الفجار الثانية وحمى : 

يوم انغلة : لقيس عيلان على كنانة وقريثى , ونخلة موضع قريب من عكة فيه نخل وكروم 

يوم شهطة : لقيسى على كنانة وقريشى , وشمطة موضع قريب من عكاظ 

يوم العبلاء : لقيس على كنانة وقريتس ٠‏ والعبلاء علم على صخرة بيضاء الى جنب عكاظ 


يوم الحريرة : تقيس على كنانة وقريس . والحريرة موضع بين الابواء ومكة قرب نخلة 


الب وآشدها , وكان قبل الاسلام بسبم وخمسين سنة 
الاقانى ١٠/7؟‏ ”لمقد الشريد #/رلا.؟ ابن الاتين 76/١‏ 


المذة 


ذلك ان لقيط بن زرارة عزم علىغزو عامر للأخد بثأر اخ لدكان أسمرا عندهم 
ومات. فقبيتما لقيط بتجهز بلفه ان بئمىعامر وبنىعيس تحالفا © قخابر 
القبائلالاخرى لتحالفه علىعبس وعامر» فأجابته أاسد وغطفان واستوثقوا 
واستكثروا » وساروا وهم لا يشكون أنهم ظافرون لأنهم سيفتئمون غرة 
فى أموره . وبيتما هم سائرون لقيهم كرب بن صفوان من أشراف سعد » 
فحياهم وظل سائرا قخاقوا أن يكون مسرعا لاطلاع أعدائهم على خبرهم . 
قاستو قفوه وسألوه لماذا لابصحبهم بعز وهم ؟.. فقفال : أنه يبحث عن ابل 
ضلت منه . فأخذوا منه المواثيق آلا يخبر أحدا بمسرهم فعاهدهم > 
ولكنه غضب لهذه المعاملة . فلما دنا من عامر وعبس أخذ خرقة وضع بها 
حنظلة وشوكا وتابا وخر فتين يمانيتين وخرقة حمراء وعشرة احجار سود » 
ثم رمى بها حيث يسقون ولم يتكلم . قأخذها بعضهم وجاء بها الى قيس 
ابن زهير أمير عبس فعلم ما بعنى الرجل بهذه الامور ©» فقال : « هذا رجل 
قد أخف عليه عهد آلا ,كلمكم © يخبركم أن أعذاءكم قد غزوكم عدد إالتراب 
وان شوكتهم شديدة 5 وآما الحتظلة فهى رؤساء القوم 5 وآما الخرقتان 
اليمانيتان فهما حيان من اليمن معهم : وآما الخرقة الحمراء فهى حاجب 
أبن زرارة . وآأما الاحجار فهى عشر ليال نأتيكم العوم بها . قد انذرتكم 
فكونوا احرارا واصبروا كما نصير الاحرار الكرام إن 

فائنوا على حكمته واستشاروه فى ماذا يعملون »© ققال © « ادخلوا ابلكم 
هذا الشمب ( شعب حيلة ) ثم اظملوها هذه الايام ولا توردوها الماء ©» 
مذاعير عطاشا فتشغلهم وتغرق جمعهم » واخرحوا انتم فى آثارها واشغوا 
تقوسكم » . ففغلوا :ما آمرهم, نه وكش القدل فى تميم » وامر جماعة من 
رؤسائهم وعنترة مع بنى عبس © وقتل لقيط وتمت الهزيمة على تميم 
وغطفان 

زفق يوم ذى جنب © هو ملحق بيوم شعب جبلة » حدث بعده بسئة 
لان نلى عامر لا اصابوا ها أصايبوه مني ميم قَ ذلك اليوم رحوا أن 
يستأصلوهم ولكتهم فثلوا 

(؟) يوم النسار : حدث بعد يوم جبلة وصبرت فيه عامر 


لقلة آاهميتها 


مض _العدنانية ين ملظ 
مكة 


اختلف الؤرخون فى أصل اسم مكة »© والارجح عندنا أنه أشورى 1 
بايلى » لآن « مكا » فى البابلية 8 ألبيت » وهو أسم الكمبة عند العرب . 
ويدل ذلك على قدم هذه المديئة ©» كأنها سميت بذلك من عهد العمالقة 
على أثر هجرتهم من بين ألنهرين » فسسموا المكان بها اشارة الى امتيازها 
بالبناء الحجرى عن سائر ما بحيط بها من البادية () . واختلفوا أيضا 
فى بدء بنائها » كما اختلفوا فى الامم التى توألت عليها . والاشهر ان أول 
من سكنها الممالقة » وهو بويد أصلها البابلى . قالوا : وخلف العمالقة 
عليها جرهم » وهى فرقة من القحطانية نزحت من اليمن قديما . ثم جاءها 
بنو أسماعيل كما تقدم » ثم الازد بعد سيل العرم ( على زعمهم ) © ثم 
خرامة فكنانة فقريش »© وكانت تتوالى هذه الامم وتتعاون »© فتنزل الواحدة 
على اثر الاخرى ححتى تغلب عليها وتخلقها وتبقى من تلك بقية » مما يطول 
شرحه فنكتفى بالمعقول منه 


لم يرد ذكر مكة أو الكعبة فى كتب قدماء اليونان » آلا ما جاء فى كتاب 
ديودورس الصقلى فى القرن الاول قبل ايلاد فى أثناء كلامه عن التبطيين » 
مما قد يراد به مكة » وهو قوله : « ووراء أرض الانباط بلاد بنى (زومين) 
وفيها هيكل يحترمه العرب كافة أحتراما كثيرا 6 © فلعله يريد ألكعبة » 
وآما بنو زومين فربما أرأد بهم جرهم أو غيرهم من قبائل العرب التى 
ولت مكة . والغالب أنه بريد جرهم التى بسمونها الثانية » اذ بِوّحْفْ من 
أسماء ملوكها أنها تولت ذلك المكان حوالى تاريخ الميلاد » وهذه أسماوهم 


| جرهم ه ‏ ثعيلة 5 الحارث 
؟ ‏ عيف ياليل 5 لم عبد المسيح ٠‏ عمرو 
«؟ ب جرشم ا مضاض ]أ ل يشر 

عبد المدان لم ب عمرو ؟ ‏ مضاض 


فوجود أسم عبد المسيم بين ملوك هذه الدولة يبدل على قرب عهدها من 


(يه) ذكرعا بطليموس الجغرافى باسم ماكورايا 85810818 ويبدو أنها كانت ممروفة قبل 
زمنه بوقت طويل 


هذا 


النصرانية . فاذا صح ذلك خالف ما بقوله العرب عن تزوج اسماعيل ق 

الثانية » واسماعيل قيل الميلاد بتسعة عشر 0 9 وتخريج ذلك 
امامل روا اا در م ال ل لا 
الادلة واختلاط الروايات . وعلى كل حال فان الاسماعيلية _ أو قبيلة 
منهم .- والجرهمية أقاموا معا فى مكة وما بليها » حتى جاءتهم خراعة وهى 
طائفة من عرب اليمن الذين يقول المرب انهم هجروا بلادهم بعد سيل 
العرم ورئيسها عمرو بن لحى نزلت مكة وآخرجت جرهما منها 5 وعمرو 
ابن لحى هذا هو المشهور بادخال الوثنية على عرب الحجاز ؛ واليه بنسبون 
كثمر١‏ من أوابف الجاهلية . وى الحديث : « رآأبت عمرو بن لحى بجر 
قصية فى الثار » بعنى احشاءه )١(‏ 


وكالوه + للكت دراعة. وحعد هاا لوحه كر همنا كن كه ) ررانيا 
النتفانت عل :ذلك بكنانة اس يطن من مخر ,رمد عوفه النونان كتالة 
وعين حدودها » وهى توافق المعلوم عند العرب من سكتناها تهامة . ولا 
اجتمعت كنائة وخزاعة على جرهم قرت الى اليمن على ما يقولون . ثم 
تتاريت اخراعة وكئانة » وغلبت خزاعة واستقلت بأمر الكسة وجعلت لمضر 
أعمالا ز تتولاها فى الحج ©» وهى الاجازة بالناس بوم عرقة والاقاضة بهم غداة 
النحر من جمع الى منى ونسء الشهور الحرام 

فاقام بنو خزاعة وبنو كنانة على ذلك مدة » والولاية لخزاعة دونهم . 
وق أثناء ذلك تشعبت بطون كتانة ومضر كلها 4 وصاروا أحجياء وبيوتات 
متفر قين © وهم اذ ذاك يقيمون يظواهرها 


ع ا ا م 2 0 وقريشس 
الظواهر من سواهم . وكانت خراعة بادية لكنانة » ثم صار بنو كنانة بادية 


)١(‏ ابن خلدون 59:9 ج؟ 


(#) ألم نصل بعد الى رأى نستقر عليه فيما يتصل بأصل اسم قريشس ٠‏ وللطيرى نص طويل 
نهم منه آنه ليس اسم شخص + بل اسم سمكة ربما كانت طوطم قريشي , آو صفغة أطلقت على 
بعفن زممائها الاولين مثل النشر بن كثانة .وبذهب مصعب الزبيرى وآابن حزم وثيرهما ان 
« فويكش » صفة أطلقت على قريشى بن بدر بن مخلد أو على النضر بن كشاتة ٠‏ ويذهمه ابن 
الكلبى إلى أنها أطلقت على فهر ٠‏ أما الازرقى فيرى انها أطلقت على قسى ٠‏ وبعضهم يشتقها 
من :لتقرش ابى التجمح أو نسبة الى مسمكة القرشض ٠‏ وهناك تفسيرات اخرى. لا بسكن الاطمثتان 
الها 


: الشبرى  1810/*‏ مصعب الزبيرى : نسب قريس ؟7 ب ابن حزم فى جمهرةانساب 
س0 ٠‏ لس ابن دريد 5 الاشتقاق 1 الافائي 11/١‏ الازرقى : تاريخ مكة 21/1 - 
ابن قتيبة : المعارف 1« 


يقفا 


لقريش »© ثم صارت قريشى الظواهر بادية لفريش البطاح © ويراد بعريش 
الظواهر من كان على اقل من مرحلة من مكة . ومن الضواحى من كان اكثر 
من ذلك » وصار من سوى قريش وكنانة من قبائل مضر من الضواحى 
أحياء بادية وظعونا ناجمة من يطون قيسسن وخندف من اشجع وعسن 
وفزارة ومرة وسليم وسعد وعامر اك 

ا ل ار ال ل ل 
كله لبنى لوّى بن غالب بن فهر بن مالك ©» وسيدهم قصى بن كلاب بن مرة 
ابن كعب بن لوّى 


قمى بن كلاب 


كما يظهر مما بلى * 


خلف كلاب أبنه قصيا فى ححر أمه وهى دمنية © فتزوجها ربيعة بن 
حرام من بنى عذرة وقصى طفل » فاحتملته الى بلاد بنى عذرة وكان لها 
من كلاب أيضا ولد آخر أاسمه زهرة »© تركته فى مكة لأنه كان كيرا . ولما 
شب قصى وعرف تسسيه رجع الى قومه . وكان الذى بى البيت (الكصة») 
يومئذ رجل من خزاعة اسمه حليل بن حبشية »© فأعجبه قصى فزوجه 
ا و ع ا ا وعبد قصى . ولما 
الانفهة وحب الا تقال أن ححخليلا ا 0 0 
الكمية لبنته فظلت بيدها © وكان قصى ربما أخذها وفتح الياب للناس 
أو أغلقه . فلما مات حليل اوصى بولابة البيت لقصى » فآبت خزاعة عليه 
ذلك » فمثى برجالات قريش ودعاهم الى نصرته فأجابوه » وكتب الى أخيه 
رزاح فى عذرة مستجيثا بهم » فقدم مع أخوته من ربيعة ومن تبعهم من 
قضاعة فى جملة الحاج لتصرهة قصى . وحدثت سبب ذلك حروب 
ومنافرات انتهت - بولابة البيت لقصى »© واستقر بمكة وجمع قردثئا من 
منازلهم بين كئانة الى مكة وقطعها ارباعا » فأنزل كل رهط منهم فى منزله 
كانه نقلهم من البداوة الى الحضارة . وكان ذلك فى أواخر القرن الرابع 
للميلاد أو أوائل الخامس للميلاد 


وقصى أول من أصاب من قريشش ملكا أطاعه به قومه » فصار له لواء 
الحرب وححابة البيت . وتيمنت قريشن برأيه فصرفوا مشورتهم اليه ©» 
فاتخدذوا ل ا التفوة "2 ام العفية قَ مشاوراتهم وجعلوا نابها الى 
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والر فادة والئندوة واللواء 


ولا آأسن قصى ‏ وكان بكره عبد الدار لانه كان ضعيغا » وأخوه عبد 
مئاف قد شرف عليه فى حياة آبيه ‏ فأوصى قصى لعبد الدار بما كان له 
من الحجابة واللواء والندوة والرفادة والسقاية » يجبر له بفلك ما نقصه 
ثم قضى وقام بأمره فى قومه بنوه من بمده 


آقامو! على ذلك مدة وسلطان مكة لهم © ثم ظهر بنو عبد مناف على 
بنى عبد الدار وناقسوهم على ما بأبديهم ونازعوهم © فافترق أمر قريش 
وصاروآ فرقتين © وكانت بطون فريش قد صارت 1١‏ بطنا وهى 3 


(0) بنو الحرث بن فهر (5) بنو مخارب بن فهر (5) عامر بن لؤؤى 
(5) عدى بن كصب (0) سهم بن عمرو (1) بنو جمع بن عمرو (/9) ينو تيم 
ابن مرة (4) بئنو مخروم بن بقظة (1) بنو زهرة بن كلاب )1١.(‏ بئو أسد 
ابن عنف العزى )1١1(‏ بئو عبد الدار (؟١)‏ بتو عبد مئاف 


فأجمم بنو عيد متاف على انتزاع ما بأيدى بنى عيد الدار مما جعله 
لهم قصى © وزعيمهم فى ذلك عبد شمس أسن ولده © وانقسمت قريش بين 
هذين البطنين . فكان مع عبد مناف بنو أسد وزهرة وتيم والحرث » 
واتحاز الباقى الى عبد الدار » الا عامر والمحارب فاعتزلا الحريين . وتعاهد 
اصحاب كل حزب حلفا أكدوه بالطيب © فأحضر بئو عبد مناف جفنة مملوءة 
طيبا غمسوآا فيها أندبهم فسمى لف المطيبين ٠‏ وأجمعوا للحرب وتأصيوا 
لها , ثم تداعوا للصلح وأرضوا بئى عبد مناف أن تكون لهم السقاية والزفادة 
ويختص بتو عبد الدار بالحجابة واللواء )١(‏ فرضى الفريقان وتحاجز 


وتوقى هاشم فى غزة من أرض الشام »> وخلف آبئه عبد المطلب ممما فى 
يثرب عند أمه . وهى من بنى عدى , فكفله عمه عبد المطلب فاحتمله الى مكة 
وأودفه على بعيره » وتوق الطلب بعد حين فأصبح عبد المطلب خليفته على 
بنى هاشم »4 وأقام الرفادة والسقاية للحا على أحسن ما كان قومه 
شيمونها بمكة قبله © وكانت لذ رقادة على ملوك اليمن من حمير والحبشة » 
وكان فى جملة الذين وفدوا على ذى يزن الحميرى لا تولى اللكلك 

وولد لعبد المطلب عشرة اولاد ©» متهم عبد الله والد محمد ( صلعم ) 
صاحب الشريمة الاسلامية ) وست بئات ٠.‏ ويذكرون أنه أراد حفر بر زمزم 
لرؤيا وآها فاعترضته قريشن ومتعوه » ولم نكن له من الولد من بنصره » 


0١‏ راجم تفسير هنهم المناصيه فى تارم التمدن الاسلامي الجزء الآول 


وي 


فتفر اذا ولد له عشرة اولاد سلغون معه حتى بمئعوه ليتحرن أحدهم 
عند الكعبة »> جريا على عادتهم فى ذلك العهد . فلما كملوا عشرة ضرب 
عليهم بالقداح عند هبل الصنم الاعظم » وذلك ضرب من الاستخارة عندهم 4 
فخر حت القداح أن بذبح ابنه عبف الله . وتحر فى أمره ) فأشار عليه بعضهم 
أن يستشير عرافة كانت لهم فى المدينة ففمل » فأشارت أن بفتديه بالايل © 
فقداه بماثة منها 


واقعة الفيل 


وفى أيام عبد المطلب حدثت واقعة الغيل » وعرف ذلك العام بها فقيل عام 
الفيل » وسيبها ان ابرهة الحبثى لا أقام فىاليمن وبنى القليسكما تقدم © 
أراد أن يجملها حج الرب فيصرف الناس اليها بدل الكعبة » وتحدثت 
العرب بذلك فغضب رحل من النسأة من بنى ققيم فذهب الى القليس 
ونجسها بالاقذار ورجع . قلما علم أبرهة ان الذى فمل ذلك من أهل الكمبة 
فيب وخلفة أبسون اليها ويهدنها © «تجهر ورك هر على قل ابتية 
صحدمود ووراءه عداه © أقيال على عادة الاحباش (عد) 5 ولا تسامع العرب خمير 
حملته على مكة خافوا وجعلوا يتئافرون من طريقه » حتى دنا من مكة فبعث 
رجالا انتهبوا أموال أهلها وق حملة ذلك ..؟ بعير لعبد المطلب سيد 
قريش » وانفف اليه رسولا يفول : « لم آت لحربكم بل انيت لهدم الكعبة» . 
وطلب عبد المطلب مقابلة ابرهة فلما لقيه قال له : « لم ات لاحمى الكعبة 
فان لها ربا بحميها وانما حت أطلب ابلى » فردها اليه . قرجع الى قريش 
وآمرهم أن بخرجوا من مكة ويتحرزوا فى الجبال فاطاعوه (#د) 

وأما آبرهة فحدث فى معسكره اضطراب وأصيبوا بالوباء » والعرب 
بقولون أن طيرا خرجت من الجر قال لها أبابيل رمت حتد أبرهة بالححارة 
فلم صب احد بححر الا هلك © فتراجعوا عن مكة وزادت الكمبة بذلك 
كرامة وتقديسا 


:ع#) يستبعد أن يكون هذا عو السبب الذى حفز أبرهة على المسير الى مكةرءلان القليس كانت 
كنيسة للنصارى , قمن غير المعقول أن بفكر أبرعة فى سملها محجا للعرب جميما مكان الكعية 
التى كانت مزارا وثتيا 3 3-0 أن الحجاز لم يكن فى عنطقة نقوة أبرهة » ويستبعة أن يسير 
بحمنة صخمة من اليمن الى الحجاز لمجرت أن رجلا تجس القليسء٠‏ وقد رجح الدكتور صالحاحيد 
العنى أن يكون السبب ما رواه بروكوبيوس من أن البيزنطيين فى صراعهم مع السساسانيين 
آمتتمدوا ملك الحبثة ليعينهم بقوة عسكرية ٠‏ فسار أبرهة وفى نيتة آن فصل الل الضام 
ليتضم الى جيوش البيز نطبين ٠.‏ ولم تتم الحملة. لان أبرهة ارتد قبل أن يدل مكة على ما عو 
مغر وف 

اأنظرسه صالح أحمد العلى : محاضرات فى تاريخ العرب ء مشداتد م986١‏ ص +؟؟ ب اود 

(#دد) الستبعدك أيضا صحة هله الروايةء لان عيد المطلب لو كان قد تمل ذلك لما عقفتمكانته 
بين المكيين بعد ذلك ٠‏ وقد آثار القرآن!لكريم آلى هذه الحملة فى سورة الفيل ©» فقال 
تعالى* ٠‏ ألم ى تر كيف قعل ربك بأصحاب الغيل + ألم يجعل اكيدعم فى تضليل » وأرس ل عليهمطيرا 
أنابيل , 0 انجفازة هن تحتل ٠‏ فجعلهم كعصف مأكول » , ويغلب أن الطير الابابيل 
وحجارة ال_جيل كنابة عن وباء احتاح الجيش الحبثى , ويذكر ابن اسحاق أن آول ماعر فت 
االحصبة والجدريى بترغى آلعرب هذا العام 


4 
عند خروجها » فأمر بحفرها واستخرج التمثالين وضربهما حلية للكعبة 
تمتاز بها عن سائر العرب 
المدينة ( يثرب ) 


تاريغها 


ومن مدن الحجاز العامرة ايضا الماينة ( يثرب ) واهلها من غير عدنان » 
يزعمون أن أصلهم من اليمن فى جملة من هاجرها بعد سيل العرم © ولها 
ثم نؤزلها اليهود من أقدم ازمانهم . قيل انهم أتوها من أيام مومى فى اثناء 
حروبه مع الكنعانيين » ولهم فى ذلك حديث طويل قالوا : « 11 وطىء موسى 
الشام وهلك اهلها بعث بمثا من رجاله الى الحجاز وفيه العماليق » وأمرهم 
ان لاستيقوا احدا ممن بلغوا الحلم الا من دخل فى دينه »> فقدموا عليهم 
فقاتلوهم فأظهر هم الله عليهم فقتلوهم وقتلوا ملكهم الارقم » وأسروا ابنا 
نسة نستحييه حتى نقدم به على مومى فيرى فيه رأبه © فأقبلوا وهو معهم 
وقبض الله موسى قبل قدومهم » فلما قربوا وسمع بنو أسرائيل بذلك 
تلقوهم وسالوهم عن اخبارهم قأخبروهم بما قتح الله عليهم . قالوا : 
« فما هذا الفتى الذى معكم ؟ » فأخبيروهم بم بقصته فقالوا : « أن هذه 
معصية منكم لمخالفتكم أمر نبيكم ٠‏ والله لا دخلتهم علينا بلادا أيدا 6 , 
فحالوا بيتهم وبين الشام © فقال ذلك الجيشش : « ها بلد أن متعتم بلدكم 
حر لكم من اليلد الذى فتحتموه وكتات آهله فارجعوأ اليه »6 5 فعادوا 
اليها فأقاموا بها )١(‏ 


مدئنية وذكاء وتحارة ©“ قما لمثوا ان اكتلوا الضياع والاموال وأصيحت 
تجارة المدنة ونروتها فى اندنهم ٠.١‏ فزعت اخوائهم فى التروح اليه 20 ولا 
وانتصار القياصرة لها . فكان اليهود بتوافدون الى المدينة عشائر وافرادا 
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الك 


ع 0 الظلم 4 فتكاثروا فى المأديئة وظهر منهم عدة قبائل أشهرها 
والنضير وبنو هدل 


ثم نزلها الاوس والخزرج وهم بطون م الازد الذين بقول العمرب انهم 
0 من اليمن فى جملة النازحين بعد سيل العرم » 
وقد ذكرنا ذلك عند كلامنا عن الدول القحطانية خارج اليمن . نزل الاوس 
والخزرج هنا هنا وهم فى ضنك الصسسن ركان على الو شلك لتر 
استيد بأولنتك النازحين ار بالفساسلة 34 وكيل بالسابعة 34 
فأعانوهم وانتقموا لهم فى حديث طويل لا فائدة من ذكره )١(‏ خلاصته أن 
الذين اتوا لاغاتمهم مكروا باليهود وقتلوا رؤّمساءهم ©» قفصارت الاوس 
والخزرج من بوملد أعز أهل المديئة 2 وسار ذكرهم وصارت لهم الاموال 
ونزلوا المديئة وبنوا بها القصور والآطام © وهم الذين عر فوا بعد الاسلام 
بالانصار لأنهم نصروا! النبى لما هاجر اليهم 


الحروب بين الاوس والخزررج 


ولم يزل الآوس والخزرج فى اتفاق واجتماع حتى وقع الاختلافبينهم 
وحرت الو قائع » وأول حرب جرت بينهم تعرف بحرب سمير © وكان 
سببها ان رحلا من بنى ثعلة من سعب بن ذبيان يقال له كعب بن المحلان 
نزل على مالك بن العحلان السالمى فتالعةه :واكام «مغه 6 افخرج تعب إنوما 
الى سوق بنى قينقاع فراى رجلا من غطفان معه فرس وهو يقول : « ليأخدذ 
هذا الفرس اعز أهل شرب » فقال رجل : فلان ©» وقال رجحل آخر : 
احيحة بن الجلاح الاوسى © وقال غيرهما : فلان بن فلان اليهودى افضل 
أهلها . قدفع كمسب الغرس , ألى مالك بن العحلان فقال كمعب : الم اقل لكم 
أن حليفى مالكا أفضلكم ؟.. ففضب من ذلك رجل من الاوس من بئنى 
عمرو بنى عوف يقال له سمير-وشتمه © وافترقا وبقى كمب ما شا الله . 
ثم قصد سوقا لهم بقباء فقصده سمير ولازمه حتى خلت السوق ققتله ©» 
وأخبر مالك بن العجلان بقتله فأرسل الى بنى عمرو بن عوف يطلب قاتله 
فأرسلوا : « انا لا ندرى من قتله » ©» وترددت الرسل بيتهم ©» هو بطلب 
سممرا وهم ينكرون قتله > ثم عرضواأ عليه الدية فقبلها . وكانت دية 
ا الانصار . ثم التقوا 2# كرك 00 الليل » 
إن أن نكر بسك الخار نترام لساري لخر رسن سنا ان ار يات 
ابن المنذر © فأحابهم الى ذلك فأتوا المنذر فتحكم بينهم المنذر بأن نعطوا كعيا 
حطليفه مالك دية الصريح 0 بعواد” ]لي المي لد ةا قر عو للك 
وحملوا الديبة ©» وافترقوا وقف شيت اليفضاء فى نفوسهم وتمكتت 
المداوة بيتهم 
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وتوالت بينهم بعد ذلك عدة وقائع سفكت فيها الدضاء . هى من قبيل 
أيام الحليف فيهم نصف دية النسيب منهم » فأبى مالك الا أخذ دبة 
كاملة » وامتنموا من ذلك وكالوا : نعطى دبة البحليف وهى النصف »2 ولج 
الآمر بينهم حتى آل الى المحاربة ©» فاجتمهوا والتقوا واقتتلوا قتالا شدبدا 
وافترقوا » ودخل فيها سائر العرب التى قدمناها . فمن ايام الاوس 
والخزرج أايضا حرب كعب بن عمرو المازنى » جرت بين بنى حجبا من 
الاوس وبنى مازن بن النجار من الخزرج . وحرب بئى عمرو بن عوف من 
الاوس وبنى الحرث من الخزرج » وكانت شديدة فاز بها الخزرج . وحرب 
الحصين بن الاسلت بين بنى وائل بن زيد من الاوس وبنى مازن بن النبجار 

من الخزريم © فاز بها الخزرج . وحرب ربيع الظفرى بين بنى ظفر من 
الا وس وبنى مالك بن النجار من الخزرج »© فاز بها الخزررج أبضا ه ومن 
آيامهم حرت ل م الربيع » ويوم النقيع )١(‏ فازت 
الاوس فى الاخيرين متها . وكانوا اذا فرغوا من المعركة تتصالحوا على 
الدبات » ولا بلبثون أن يعودوا الى الخصام لأسباب يرجع اكثرها الى الانفة 
والأريحية » من دفاع عن عرض أو انتصار لجار أو نحو ذلك 


الطائف 


ومن مدن الحجاز التى يمد أهلها حضرا الطائف © وهى بلد حدائق 
وبساتين وفاكهة ورباحين » كان أهلها من عدوان الذين منهم حكم العرب 
عامر بن الظرب » وقد ذكرنا خيره فى ما تقدم . وكثر عددهم حتى قاربوا 
سبعين آلفا » بقى بعضهم على بعض فهلكوا وقل عددهم »© وكان قسسبى بن 
منبه 0 وهو من ثقيفا » صهرا لعامر بن الظرب »© وكان بئوه بيئهم قلما 
ضعف أمر عدوان تغلبت عليها ثقيفف وهم فرع من هرازن ) ولها ذكر 
كثر ىق صدر الاسلام ونعدهة (عيو) 


(0) ابن الاثير 30# اب 5الا اج ١‏ 

(9) ابن خلدون 984" ج ؟ 

:ب#ه) الى عمنا ينتهى الكتاب . وقد قال الؤلف فى مطلعه وفى مواضع كنيرة منه أن مشروع 
الكتاب أول الامر كان على أن يقع فى غزأين . أولهما هذا والثانى يعتاوك. الآديان والحضدكرة , 
و؛لعادات والنم وما الى ذلك ٠‏ وقد أعد لذلك مادة طيبة لا زالت مخطوطة ٠‏ ويبدو آنه استغنى 
عن كتابة الجزء الثانى بعد أن أخرج الجزء -الاول من « تاريخ التمدن الاسلامى » وفيه مادة 
طيبة عنم عضارة العرب وانظمهم الاجتماعية واديانهم قبل الاسلام 


ولي 


تقل ديم . 
متسس يدية 
تمهيد فى عصاتن تاريع 
العرب قبل الامسلام 
سقم مسذا التار 


المصادر الكتاسية 7 الكتب اللدونة .. 
المصادر المنقوشة على الاثار .. 
جغرافية بلاد 0 


. ب‎ ١ 


حم العرب ا مهد الساميين ؟ 5 7 
س6 تاريخ العرب 5 . ٠.‏ 
الطبقة الاول 
العرب البائدة 


5-8 السمال فى الوه 0 
لعمالهة. 


ا فى المراق ... 

دولة حمورابي .. 

تمدن دولة 0 

نظام الاجتماع . 

التجارة ونظام الحكومة والمل بذ 
هل دولة حمورابى عربية ؟ .. 
العمالقة فى مصر ( هيكسوس ) .. 


أمم متفرقة ف مانا بلاد العرب .. 
غزو المصريين بلاد ارب .. 
غزو الاشوريين بلاد العرب . 
زو الفرس وغيرهم بلاد العرب 
الطقة الثانية 
دول اليمن أو الجنوب 
مابقوله المرات: عن “كول! الحم كه اد لا 
ما يقوله اليونان عن تاريخ اليمن ... ... ... ... 
تمهيد فى أصل حكومات اليمنْ ... ... ... .. 
- اليولة المعيتي ةينات 


دولة جمير أو العصير الحجرىق ‏ الال ل ا ل مي لاعن 5:١‏ 
الطبقة الاولى من ملوك ميال للد بن عير تي عي عمف لمن فلن لعلف لفل ملي لمع 21 
الطبقة الثانية من ملوك جمي ا ا بن تن ين ني لل ل عمف لتلالله ؟ 
كوله التمن الطعغرفى كا موك د م ابر 1 ركد و و 6 
تمدن اليمن القديم 11 1 1 ا 0 رع 
النظام الاجتمساعى ا ل ا اي ا 0 مه 
الموناعة والزراعة والتع د نا ا ا لم ا م 1 35 
سيد ماأرب أو سيق العرم .ا بت ين ين عي ميد يلي مين عي ليل للم مه ا 
روابة الهمداتى عن سيد مآرب .ا ال ان ل لين لم لل لل عم الل ال( 
دهن بثى هذا السد ٠*٠ومتى‏ ؟ .د ب عم يي من عم ليد بلي عفن ملل فلم 7 
التجارة فى فلاد الغرب ١.‏ ند ند عت ب يي ل مي ب لل لاله 4 
الطبقة الثالئة 
العدنانية أو الاسماعيلية 
عرب احا 000 6م 
"عونا منتة يان 00 د را لاي فا ا لل لد ل ا ١ه‏ 
جذيمة الابر شس ا ا 5 0 ©4, 


لين 


زرييعهعة . 


عضر 


عر دولة القساسينة .. 
ملوك غسسان .. 
ملوك غسان فى تاريخ اليونان .. 
مملكة الفساستة وآثارها .. ... ..٠‏ 
دولة اللخمين فى العراق ‏ ...ات 


أيام العرب ل لك يل لوي ا ا 1 


استقلال عدنان عن اليمن ٠١‏ ب 
آنا السدتانية مع سوافي:: 

آيام: العدثائية 'فيْما «بمنهم * 

الوقائع بين ربيعة ومضير .. 

الوقائم بين قبائثل ربيعة . 

الوقائم بين قبائل مضر .. 

حرب القجبار 


الدول القحطاتية خارج اليمن -- .. .. ... 


الوقائم ىو عامر ب صعصعة وغيرهم 5 


المدي ا سسسة .. 


نينا 


00 
ا 
مو 


